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#5 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وأقنيد أث لذ اله الآ الله مسد لآ شوريك له وأكنيد أن مجيدًا يده 
ورسولهء وصفيّه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبي الرحمة. 
ذكن كقنه اللا يه الفجوقة اللق: فسخك يريما كل شريدة» قيلت 
دعوتّه كلّ أمَة لا نجاةً إلا في اتباع دعوته» ولا فلاح إلا في الاستقامة 
على أمره. ولا جنّة إلا في الدخول في دينه. أما بعد: 


فإن أكثر اتدراف خرث لكجله الآثة وذلت» هو انحرات عض أثباعها 
في العقيدة والتوحيدء وإنّ أَوٌّل خطوة تُطلب من أتباع الأمّة للتصحيحء 
والعودة للعرّة والأمن في الدنيا والآخرة» أن يتنادى أهلّها لتصحيح التوحيدء 
وتعبيد الناس لربٌ العالمين» وتطهيرٍ القلوب من شوائب الشرك كبيرة وصغيره. 

ولقد أخبر النبيّ يَلةِ أنَّ الأمّة سيقعٌ بعضنٌ أتباعها في كدر الشرك» بعد 
صفاء المنبع» ولقد وقع ما أخبر عنه النبئ كله . 

ولئن تباين العلماء تجاه موجات الانحراف العقدي الذي وقع فيه كثير 
من فئام المسلمين» ماين تنص في بيات لحز وماانيين وات فيه وخ 
فيه الناس» نسأل الله السلامة» له أن ده لما كان لهم دورٌ ذ في التصحيح 
كبير» وجهدٌ في إعادة الناس للحقٌ عظيم . 
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وممن وقّقه الله لكشف كثير من غشاوة الشرك» وتصحيح مسار التوحيدء 
ونبذٍ معالم الباطل الحسية والمعنوية: الإمامُ المجدّد محمد بن عبد الوهاب 


التميمى - رحمه الله تعالى م 

ومن جهودٍ الشيخ في قلمه» هذا الكتاب الذي سطّره للناس» وكانوا وما 
زالوا ينتفعون به «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد). وسيأتي الكلام 
عن الشيخ وكتابه في المقدمات بحول الله. 

وقد يسر الله لي كتابة شرح موجز على هذا الكتاب المبارك» فأشار علي 
بعض الأحبة بإخراجه؛ لعل الله أن ينفع به. 

فعزمت على إجابة طلبهم» مع علمي يقيئًا أنْ في غيره من الشروح غنية 
عن هذه البّغية» لكن ذلك ليس يعني : أنَّ الباب قد أغلق؛ بل المجالٌ يسع 
وربّما كان في الأنهارٍ ما ليس في البحارء ولئن لم يكن فيما كتبته فضل 
معلومة - فلن آني بجديدٍ لم يذكره الأولون -» إِلَا أنه ربما كان في ما كتبته 
فضلٌ ترتيب» وإضافة في الطرح والتبويب» فاجتمع هذا مع رغبة في المساهمة 
في تصحيح اعتقاد الآمة» فاستعنت بالله ونشرته. 
© وكانت طريقتي فيه تتلخص فيما يلي: 

-١‏ أورد نصوص الباب بتمامه. ثم أتبعها بالتعليق. 

-١‏ جعلت الشرح يقوم على مسائل» وأوردت في هذه المسائل جُلّ ما 
يذكره الشراح في هذه الأبواب» من مناسبة ومسائل وتقاسيم وغير ذلك» 
وتوخيت فيها الاختصار» ووضوح الفكرة قدر الامكان. 


- في أغلب الأحيان لا أتطرق لما قد يُستَتيطُ من النصوص من معان 
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ومسائل غير مرتبطة بالتوحيد» وإنما أورد ما يتعلق بالباب وبالتوحيد؛ وذلك 
طلبًا للإيجاز» وتوحيد القصد للقارىٌ. 


4- أختم الباب غاليًا بخلاصةٍ تلخص فكرة الباب في سطر أو سطرين» 
لذب الآيواته الموعنة» فقن أتركها يدون خلاصة: 


الى أتكل. عن المسائل الى يخهم يها الشبخ الآبواب؛ لآن .ما كان 
متعلقًا منها بالباب فقد ورد الكلام عليه في الباب» وما ليس متعلقًا بالباب 
فليس من مقصوديء على أنّها استنباطات نافعة وُفْقَ لها الشيخ كَنْهُء ولذا 
أوردتها في الحاشية» ومن أراد الكلام عنها فليراجع كتاب الشيخ عبد الله 
الدويش #َكَْنْهُ: «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد)» حيث أفرده لشرح 
المسائل ؛ 


وقد قدمت الكتاب بمقدماتٍ أربع» أرى أنَّها مهمةٌ قبل الدخول في الشرح» 
وهي كما يلي: 


المقدمة الأولى: في شرف علم التوحيد. 

المقدمة الثانية: لمحة موجزة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
المقدمة الثالثة: التعريف بكتاب التوحيد. 

المقدمة الثالثة: ىق معنى التوحيد. 

وتحت هذه المقدمات عدة نقاط. 

والسيت الكتاب : «(بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد) . 


وبعد؛ فهذه بضاعتى المزجاة» وبنات أفكاري: وجهد جمعى » أسوقه لك. 
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وهو نعين الذقلن وندرة القلشي» كما كان قن الكتاب مع صوات فقن اللة 
وحدهء فهو المحمود والمستعان». وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن 
الشيطان» والله بريء منه ورسوله» فإن وجدت ما يحمد قلله وحده الحمد» 
وإن وجدتّ ما يستدعي التنبيه والتقويمء فآخوك يفرح بالتوجيه والتسديد 

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه. وأن يجزي 
خيرًا من تفضل علي بمراجعته» ومن تولى طباعته» وأن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح والسداد في القول والعمل؛ إِنَّه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلخ الله وسلم غلخَ نبينا مثمد. وغل8 آله وصهبه الجمعين 


كج كتبه 
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اعلم - وفقك الله - أنَّ من العلم ما هو من علوم الغايات» ومنه ما هو 
من علوم الوسائل» وإِنّما يَشْرّف العلم بشرف ثمرته. 


وأشرف علوم الغاياتِ علمٌ التوحيد والاعتقاد. فهو أساسنٌ الدين» وأسنى 
الوطاليي اتن المكاسبء من ناله فهو أربحٌ الناس صفقةٌ ومّن خميره 
فهو المغبون حقّاء فبالتوحيد تطمئنٌ القلوب» وتنشرحٌ الصدورء ويتميز أولياء 
الرحمن من أولياء الشيطان» وعلى حسب كماله ثنال ولاية الله» ويكون 


3 


انشراح الصدرء وبفقده تحل الهموم والغموم. 

قال ابن القيم متحدثًا عن شرف هذا العلمى وشرف تعلمه: «فإنّ أولى ما يتنافتٌ 
به المتنافسون» وأحرى ما يتسابقٌ في حلبة سباقه المتسابقون» ما كان بسعادة 
العبد في معاشه ومعاده كفيلاء وعلى طريق هذه السعادة دليلاء وذلك العلم 
النافع» والعمل الصالح.» اللذان لا سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا 
بالتعلق بسببهما... ولمًا كان العلم للعمل قريئًا وشافعّاء وشرفه لشرف 
معلومه تابعاء كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام 
أفعال العبيد)7' . 


.)5 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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© وتتجلى أهمية تعلم التوحيد في جوانب عديدة, منها: 

-١‏ أنه أول أمر فرضه الله على نبيه يلد فقد فرضه الله قبل الصلاة والصوم 
وبقيّة الآركان» ولا رش لام عرد سحت ينطق به» ويعتقده. وهذا يجعل له 
مزيّة عن غيره من الأوامر. 

وتوحيد الله هو الآمر الذي خلق الله الخليقة لأجله. كما قال: #8وَمَا 
علق لذن وَالْاضَى ل لِيَعدُون 679 4 [لذاريات: 1م . 

قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك 
لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر 
أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. فهو خالقهم 
ورازقهم"' 

؟- وهو الأمر الذي تضافر الأنبياء على 0 بهء فما من نبي | إل وآهر 
به «#وَلَمَدَ بَعَئْمَا فى كل مد ا ع امسا لحُوتٌ 4 50 
7]. وهم وإن اختلفت شرائعهم إلا أنّهم يتفقون في الأمر --- الله تعالى» 
قال عله : ١«الأَنياء‏ إِخْوَة من غ علات: وَأمَهَائْهُمْ بد حت وَدِيِنْهُمْ وَاجل2”7 

- تنجلى أهمية التوحيد؛ من حيث إِنّه بتحقيقه ينال الفرد والمجتمع الأمن» 
أمن الدنياء وأمن الآخرة. 

© أما أن الدنيا: فإنَّ سببه الحقيقي ليس كثرة الجيوش والقوى والعتاد» 
وإنما توحيد الله تعالى. وفي الواقع خير شاهد على هذا. 


. )5 76 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 
أخرجه البخاري (75151)» ومسلم (75770) من حديث أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم.‎ )1( 
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© وأما أمنُ الآخرة: فإنّهِ ينال بالدين» وأكملٌ الناس في الآخر 
الميوكدون؛ وأقلّهم أمنا ما هم المشركونء قال تعالى: «إرَحيّكَ 
الك 8 ارت يه 5-7 أ مَا لم يرن يو تحط شاطاة 3 


لْمَرِيعَينِ لع لان إن 3 ا 
م وهم مُهُنَدون #6 [الأنعام: 245 85 وقد ثبت عن ابن مسعود تله 
أنه قال لكا الت «ديَ امنا ول سوأ إيتلتهم مُم بِظُلْوِ4. قلا : سن 
الى 50 مَه؟ قال : «لَيْسر كما تفولُون «الدينَ اموأ وَل سوأ استيد 
بطل بشركء أوَ لّمْ تسمغوا إِلَى قَوْلٍ لفْمانَ لانيه: يا بتي لا ُشرك بالل إن الشركٌ 


َظْلْم عظية؟7" . 
وحين تصلح عقائد الناسء ويستقيم توحيذهم ) فإِنَّ الله ينزل عليهم هن 
خيراته» وعند فساد الاعتقاد يحل بالعباد مقث الله. الى حديك عياض بن 


2 ريست 


حمار زلقة ٠»‏ أنه 2 قال: «إِنَّ الله َظرَ إلى أَهلٍ الأَرْضِء 0 7 0 
إلا ) بَقَايَا من َهْلٍ الْكتاب, وَقَالَ: إِنمَا يَعَنْيّكُ لِأَبتلِيك وََبتَلِيَ بك 00 أ وذلك 


الفقت يق أطيق الشرك :في الأرضن : 

قال ابن تيمية: «ومن تدر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض» 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله يلق وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدوٌ وغير ذلك» فسببه مخالفة الرسول 395 والدعوة إلى غير 
الله» ومن تدبّر هذا حق التدبّرء وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي 
غيره» عمومًا وخصوصّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله!)”” . 


.)١؟55( ومسلم‎ ,)775٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (58505). 
إفرة مجموع الفتاوى /1١0(‏ 50). 
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4- أن ترك التوحيد يترتب عليه الوقوع في الشركء وهنا تكمن أهميته» 
فك أن عدا الباب .مع أشن الآيوات الى مبعى القيطان لاغ ول الغياة قد 
وصرفِهم عن حقيقته» فما زال الشيطان بالناس يسعى لايقاعهم في الشرك, 
حتى وقع فيه فَيَام من الناس كثيرء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - حين 
ذكر وقوع الشرك في دولة بني بويه, وانتشار بعض أمور الشرك -: «فلما كان 
بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلمي» فشا في الرافضة التجهم» وأكثر 
أصول المعتزلة» وظهرت القرامطة ظهورًا كثيرّاء وجرت حوادث عظيمة» 
وعبدت الأموات في هذا المصر وغيره؛ حتى ادّعوا فيهم التصرف في الكون 
من دون الله تعالى؛ فما زال هذا الشرك يزداد حتى ملأ الأرض قاصيها ودانيهاء 
ْ . ٌ ران و )00 
وما زال الغرباء ينكرونه؛ لكنهم أقل القليل لا يسمع لهم. ولا يطاع) : 
ولخواني أهية التوكيد كيه دا وسااكرقه الما هو إقارة يسيرة 
جدّاء ولأجل هذا كان لزامًا على طالب العلم أن يعتني بتعلم التوحيدء وأن 
يعلمة غيره من خنامة النامن «وبغاصيي» لاسكما فى هذه الآرمان التعاكرة 
القن كثرت. فيها الشبهات©» :وتعددث. أسبات الانحراف والزيغ» ورأينا من 
وقع في خوارم التوحيد أو مبطلاته» برغم أن البعض ربما يظن أنه عرف 
التوحيد فلا يحتاج لدراسته» ولكن حينما تأتي المحكات تتبين الحقائق. 
وحين نقول: «علم الاعتقاد) فإن المراد أمران: 


الأول: علم توحيد العبادة» وهو ما يعرّف باسم التوحيد» ويتناول توحيد 
الألوهية» والربوبية. 


.)011//1١1١( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
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وهذا العلم ألّف فيه كثيرّاء ومما ألف فيه: هذا الكتاب. 

الثاني: علمٌ الاعتقاد العام» ويشمل جل مسائل الاعتقاد مما يجب على 
المسلم اعتقاده: الأسماء والصفاتء والإيمان» والقضاء والقدرء والكرامات» 
ونحوها من مسائل الاعتقاد التي يذكرها العلماء في عقائدهم. 
معين» بل لكل المذاهب الأربعة عناية في هذاء ولعل من أشهر ما يتدوال من 
المتون فى هذا: 

-١‏ عقيدة الإمام الطحاوي» وشرحهاء لابن أبى العز الحنفى. 

-١‏ مقدمة ابن أبى زيد القيروانى فى الاعتقاد. لابن أبى زيد المالكى. 

ا العقيدة الواسطية» لايق ثبمية الحتبلى. 

؛- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني الشافعي . 
ولابن مندهء وغيرهاء وهي في إثبات الأسماء والصفات» حيث يذكرون فيها 
إثبات الصفات كتب التوحيد؛ لأنَّ نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع 
وجحد له وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص . 
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المقدمة الثانية 
لود موجزة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


حنا محف اذا عن احزة: فإن قنة عزلسل: طويلة مر التعريناف بالشخضية» 
كالاسم والنشأة» والشيوخ, وطلبه للعلم» ونحو ذلك. 

وأما أنا 5-6 كثير من هذه المقدمات المعتادة؛ لشهرتهاء وإذا 
طلبها المرء وجدها مبثوثه في ترجمة الشيخ» وسأذكر بعض الأمور والمعالم» 
بها أر أن الها ان حياة التيخ ينيقى أن لجان .. 

أولا: ولد الشيخ عام (1118ه) أي: أنه عاش في القرن الثاني عشر الهجري؛ 
يعذ! الثرث كان وقة. شرق وفعي للدولة العتنانية : .ودف للمسامية» 
حتى عبّر الجبرتي في تاريخه عن حال الدولة آنذاك بقوله: «يضيقٌ صدري ولا 
يتطلق لسائي» .ولس :التحال بمجهول نض يميت غته اللسان بالقول + وقد 
أخرسني العجرٌ أن أفتح فمّاء أفغير الله أبتغي ا 

وقال الصنعاني في مقدمة كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» متحدث 
عن ذلك الزمان» وذاكرًا سبب تأليفه للكتاب: «وجب علي تأليقه» وتعيّن 
عليّ ترصيفه؛ لما رأيته وعلمته يقيئًا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار 
والقرى وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار 


.)17/١1( عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي‎ )١( 
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الإسلام)"”"' . 


© وقد كان التصوف والوقوع في الشركيات بالعًا مبلغه في الناس في ذلك 
الوقت» وقد أفاض المؤرخون في ذكر أحوال الناس في هذا الواقع. 

© كل هذا يؤكد أن الناس في ذلك الزمن قد ابتعد فئامٌ منهم عن التوحيدء 
ووقعوا في خوارمه. والشركيات» من تعظيم القبورء والتقرب لهاء والتبرك 
بهاء والسحرء وغير ذلك. 

© ولم تكن الجزيرة خالية من هذه الشرورء بل كانت كغيرها فيها القبور 
والأضرحة وغير ذلك» وقد ذكر ابن بشر: «أنَّ انتقال البدع والشرك لنجد 
كان على يد طائفة من الأعراب» كانوا ينزلون حول القرى في فصل الصيف», 
ويتطببون لأهلها بالذبح للجن ونحوه» فشاع الأمر بين الناس» ساعد على ذلك 
الجهل» وانصراف الحكام إلى الصراع على السلطة» والله المستعان)”" . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وقد عمّت في زمنه البلوى بعبادة 
الأولياء والصالحين وغيرهم» وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة؛ 
وفي كل مصر من الأمصارء وبلدٍ من البلدان» وجهة من الجهاتء من الآلهة 
والأنداد لوت العالفين: ما لا يحصيه إلا الله» على اختلاف معبوداتهم» وتباين 
اعتقاداتهم : فمنهم من يعبد الكواكب» ويخاطبها بالحوائج» ويبخر لها التبخيرات» 
ويرى أنها تفيض عليه» أو على العالم» وتقضي لهم الحاجات» وتدفع عنهم 
البليات. 


)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الالحادء للصنعاني (ص:58). 
(0) عنوان المجد في تاريخ نجد .)74/١(‏ 
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ومنهم من لا يرى ذلك» ويك اهلف ويتبرأ منهم. لكنه قد وقع في عبادة 
الأنبياء» والصالحين؛ فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات» وأنهم 
هم الواسطة في إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» فتراه يصرف وجهه إليهم. 
ويسوي بينهم وبين الله في الحب والتعظيم» والتوكل والاعتماد» والدعاء 
والاستغاثة» وغير ذلك من أنواع العبادات» وهذا هو: دين جاهلية العرب 
الأميين» كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين)7'' . 

© كل هذا مما جعل الشيخ كَْنْهُ يجتهد في الدعوة إلى التوحيد. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وقد أخبرنا شيخنا كْلنُهُ - يعني : محمد 
ابن عبد الوهاب - أنَّه كان في ابتداء طلبه للعلم وتحصيله في فنّ الفقه وغيره» 
لم يتبيّن له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله من حِنّ أو غائب» 
أو طاغوت» أو شجر أو حجرء أو غير ذلك» ثم إِنَّ الله جعل له نَهمةٌ في 
مطالعة كتب التفسير والحديث» وتبيّن له من معاني الآيات المحكمات 
والأحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشركء أنه 
الشرك' الذي بعك الله رويييلة» حو نزل كمه بالقيى عنه أله الشرك الل الا 
يغفره الله لمن لم يتب منه» فبحث في هذا الأمر مع أهله وغيرهم من طلبة 
العلم» فاستنار قلبه بتوحيد الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فأعلن 
بالدعوة وبذل نفسه لذلك على كثرة المخالفين» وصبر على ما ناله من 
الأذى العظيم في ابتداء دعوتهء فلما اشتهر أمره. أجلبوا عليه بالعداوة 
خصوصًا العلماء والرؤساء» وحرصوا على قتله» فأتاح الله له من ينصره» 
على قِلَّةِ منهم وحاجةٍ. وتصدى لحربهم القريب والبعيد» واستجلبوا على 


.)5057/١( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


4 
حربهم الدول» . 


#وقة ابقمر الشيع ذاعنا إلى اليهيد وي الغرفه ولتي فى الك القند 
والحرب والعداءء حتى توفاه الله على ذلك . 


ثانيًا: لم يكن الشيخ وحده عالم ذلك الزمان» بل كان في بلاد المسلمين 
علماء كثر في كل صقع من بلاد المسلمين» عن بعضهم أخذ الشيحٌ الاعتقاد. 
لكن هؤلاء العلماء انقسموا إلى قسمين: 

-١‏ قسمٌ صمت عن الواقع» مؤثرًا السلامة» مقصرًا في واجب النصح 
للأمة» وأسبابٌ الصمت عن بيان الحق للناس عديدة» وليس بنا أن نتكلم 
عن المقاصد والأسباب؛ فالله أعلم بحال عباده. 


-١‏ قسمٌ دعوا للحق» وأمروا الناس بنبذ مظاهر الشرك بالله» وهؤلاء منهم 
من نقِلت مواقفه. ومنهم من لم تذكرء لكنَّ حُْسْنَ الظنّ بالعلماء أن منهم من 

© ومن هؤلاء العلماء الذين نصحوا ودعوا للتوحين:» انسل غلماء الأزهرء 
ذكره الجبرتي في تاريخه. حيث ذكر عن هذا العالم الواعظ أنه جلس بجامع 
المؤيدء فكثر عليه الجمع وازدحم المسجد وأكثرهم أتراك» ثم انتقل من 
الوعظ وذكر ما يفعله أهل مصر بضرائح الأولياء» وإيقادٍ الشموع والقناديل 
على قبور الأولياء» وتقبيل أعتابهم» وفِعل ذلك كفرٌ يجب على الناس تركه. 
وعلى ولاةٍ الأمور السعىٌ فى إبطال ذلك» وحصل اضطراب عند العامة كبيرء 
وتبعه العامة» فسعى فى إيقافه شيخان». وحصلت أمورٌ كثيرة» حتى أمر الأمير 


() المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيدء للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص : 5 .)١‏ 
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ىن الواعظ مق البلده. بواللة سسا 


ولآن يعض الحكومات الذالة قل تر لس السرب ل الدضوة الرهايةة 
فلقد توارى كثير من العلماء عن الصدع بالحقٌء ولكن كان منهم من صدع 
بالحقٌء ودعا إلى التوحيد ونبذ الشركء وهم كثير» ومنهم: 

مُلاً أحمد بن الكولة. وهو في الموصلء وكان مؤيدًا لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب». وأوذي فى ذلك حتى مات سنة (١/1١١ه).‏ 

© وأما بعد ذلك. فقد كثر العلماء الصادعونٌ بالتوحيد في جميع الأقطارء 
ومنهم: 

أحمد بن عرفان الشهيد في الهند؛ توفي سنة (7557١ه)»‏ وهو صاحب الحركة 
كثيرًا من السئن المماتة» وأمات عظيمًا من الأشراك والمحدثات» فتعصّب 
أعداء الله ورسوله في شأنه وشأن أتباعه» حتى نسبوا طريقته إلى الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب النجدي» ولقبوهم بالوهابية»”'". 

محمود شكري الآلوسي في العراق» توفي سنة (757١ه)»‏ وقد عاداه أهل 
البدع حينهاء وكتبوا به إلى والي بغداد» فكتب به إلى السلطان عبد الحميد 
الثانى» فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الآناضول. وحين وصل إلى الموصل 
معن أفليا لاعادقه إلى بتقداذع. :فأذن ل 


. وقد ساق الجبرتي القصة بتمامها‎ »)87 /١( تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار‎ )١( 

(0) الإاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمى : نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر .)9٠ 1١/19‏ 

() أعلام العراق (ص: .)2٠٠١‏ 
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الشيخ عبد القادر بن بدران في الشام؛ وكان داعية إلى الحقّ والتوحيدء 
وقد أوذي في ذلك كثيرّاء حتى توفي سنة (1757١ه)»‏ ومما يبين عداء 
أهل البدع له ولدعوته قول الشيخ علي الطنطاوي كَْنْهُ: «ولقد عوقبث مرةٌ 
في المدرسة؛ لأنّهِم أمسكوني بالجُرم المشهود في حلقة الشيخ عبد القادر 


ةا 
بدران)2© . 


أبو بكر محمد خوقير مفتي الحنابلة في مكة, وسجن لذلك سنوات طوال» 
توفى سنة (559؟١ه).‏ 


الشيخ حسن الرزق في حماة, توفي سنة (755١اه)ء‏ وغيرهم كثير 17 , 


ثالنًا: قد أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب كْزَنْهُ جماعة من المثقفين» 
منهم مستشرقون» ومنهم علماء مسلمون» ومن ذلك ما كتبه المستشرق الأمريكي 
ستوداردء مؤلف: «حاضر العالم الإسلامي» الذي علّق عليه الأمير شكيب 
أرسلانء حيث قال في الفصل الأول من الكتاب في اليقظة الإسلامية في القرن 
الثامن عشر: «كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع م 0 ومن 
التدلي والانحطاط أعمق درك» فاربد جوّه» وطبقت الظلمة كل صقع من 
أصقاعه» وربجًا من أرجائه» وانتشر فيه فسادٌ الأخلاق والآداب . . . إلى أن 
قالة'وآأما الدينغ ققد غشيعه غاشية سودان فألبسَت الوحدانية التي علّمها 
فناحت الرسالة الناس سيخذا مق الخراقافة وكوي الميوقة وكات المساحد 
من أرباب الصلوات» وكثر عديد الأدعياء الجهلاء؛ وطوائف الفقراء والمساكين» 


.078/١( ذكريات الطنطاوي‎ )١( 
انظر: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء للد كتور‎ )( 
وما بعدها).‎ ٠١9/1( علي الزهراني‎ 
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يخرجون من مكان إلى مكان» يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات» 
ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبونهم في الحج إلى قبور الآولياف 
ويزينون للئاس التماس الشفاعة من دفناء القبور. 

وغابت عن الناس فضائل القرآن» فصار يُشرب الخمر والأفيون في كل 
مكان» وانتشرت الرذائل» وهيكت ستر الخرمات على غير طشية ولا استحياء: 
ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام, 
وضلن الجولاة القن ذل الموزلفوة غير االسامية» «وسظر "مهسا بغيك القرار. 


فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصرهء ورأى ما كان يدعي 
الإسلام» لغضبء, وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين» كما يعلن 
المرتدون» وعبدة الأوثان. 

وفيما العالم الاسلامي مستغرق في هجعته» ومدلج في ظلمته» إذا بصوت 
يدوّي من قلب صحراء شبه الجزيرة مهد الإسلام. يوقظ المؤمنين» ويدعوهم 
إلى الإصلاح» والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم» فكان الصارخ : 
هذا الصوتء إنما هو المصلح المشهور الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» 
الذي أشعل نار الوهابية» فاشتعلت واتقدت, واندلعت ألسنتهاء إلى كل زاوية 
من زوايا العالم الإسلامي. 

ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس» واستعادة 
المجد الإسلامي القديم» والعز التليد تبدت تباشير صبح الإصلاح» ثم بدأت 
اليقظة الكبرى في عالم الإسلام)""' . 


)21 محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية» ودعوته الإصلاحية» وثناء العلماء عليه » 


للشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي (ص : .)٠١9‏ 
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بل إِنَّ طه حسين الكاتب المعروف بتوجهه. كتب عن الشيخ بقوله: «إنَّ 
الباحث عن الحياة العقلية والأدبية في جزيرة العرب» لا يستطيع أن يهمل 
حركة عنيفة» نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشرء فلفتت إليها العالم الحديث 
في الشرق والغرب» واضطرته أن يهتم بأمرهاء وأحدثت فيها آثارّا خطيرة» 
هان شأنها بعض الشيء ولكنها عادت» فاشتدت في هذه الأيام» وأخذت تؤثر 
لا في الجزيرة وحدهاء بل في علاقاتها بالأمم الأوربية» هذه الحركة هي : 
حركة الوهابيين» التي أحدثها محمد بن عبد الوهاب» شيخ من شيوخ نجدا. 

ثم ذكر نزرًا يسيرًا عن نشأة الشيخ, ورحلاته العلمية ودعوته إلى أن قال: 
«قلت: إِنَّ هذا المذهب الجديد قديم معنى» والواقع أنه جديد بالنسبة إلى 
المعاصرين» ولكنه قديم في حقيقة الأمر؛ لأنّه ليس إلا الدعوةً القوية إلى 
الإسلام الخالص» النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية» هو الدعوة إلى 
الاسلام» كما جاء به النبيئّ كَيةٍ خالصًا لله. ملغيًا كل واسطة بين الله وبين 
الناس» هو إحياء للإسلام العربي'''» وتطهير له؛ مما أصابه من نتائج الجهل» 
ومن نتائج الاختلاط بغير العرب». 

هذا طرف مما كتبه الخصوم» فأمّا ما كبته العلماء والمصلحون فكثير وهو 
الأصل . 

وسأكتفي بنقل موجز واحد في الشيخ المجددء لعالم من علماء الشام آنذاك» 
وهو العلامة عبد القادر بن بدران» حيث قال عنه: «العالم الأثري والإمام الكبير 


محمد بن عبد الوهاب يان . 


)١(‏ كذا قال» ولا يوافق على هذا؛ فالإسلام دين أهل الأرض جميعًاء ولا يختص بجنس 
أو بلد. 
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ثم تكلم عن طلبه للعلم» ثم قال: «ولما امتلاً وطابة من الآثار وعلم السنةء 
وبرع فن ملغيت أحملد» أخل يتضير الحق» ويحارب البدع» ويقاوم ما أدخله 
الجاهلون في هذا الدين الحنفي والشريعة السمحاءء وأعانه قوم أخلصوا 
العبادة لله وحده. على طريقته التى هى إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه. 
وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده» فحبا إلى 
معارضته أقواءٌ أَلِفوا الجمود على ما كان عليه الآباء» وتدرعوا بالكسل عن 
طلب الحق. وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون على ذلك الوتر» وجنودٌ الحقّ 
تكافحهم. فلا تبقي منهم ولا تذر» وما أ حقهم بقول القائا 17 : 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرهاء وأعيا قرنه الوعل 

ولم يزل مثابرًا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى»”" . 

- رحم الله الشيخ رحمة واسعة, وجميع علماء المسلمين -. 

رابعًا: مما تميزت به دعوة الشيخ كْاَنْهُ : ارتباطها الوثيق بالكتاب والسنةء 
فلا يذكر أمرًا إلا ويسوق عليه الدليل» ومن نظر في كتبه أدرك ذلك بجلاء. 

فأشهر كتبه » مثلّا وهو (كتاب التوحيد) - الذي يدور حديثنا عليه - كله 

لكن المَسعْبِينَ على الشيخ ودعوته من بعض الصوفية والخرافية وأضرابهم. 
شيعو اله مكالنب لنا علية العلمافه كل هذا محف : افرر يه بوما: والوا 


تتسوة عنه الأكاذيب تلو الأكاذيية؟ البشوعو سمعتهه ويصرقرا الدامن عن 


.)"311/١( القائل هو الأعشى . انظر : جامع بيان العلم (؟/ ١١١)»؛ محاضرات الأدباء‎ )١( 
(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدران (ص:555).‎ 
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دعوته؛ ومن طالع بعض كتبهم وما ذكروا عنه من كذب.ء علم أن القوم قد 
فجروا في الخصومة, وافتروا في الدعوى» فاتهموه بأبشع الأمور. حتى اتهموه 
بالعظائم» ورموه بالكبائر» ولكن يأبى الله إلا أن يتم لوره. 
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المقدمة الثالثة 
التعريف بكتاب التوحيد 


كتابٌ التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لقي حظوةٌ واسعة عند العلماء 
مِن يوم أن صُنّفَء فقد شرح كثيرّاء وعُنِيَ النامنُ بحفظه» ومُدارسته» وقد أَلَفه 
الشيخ كُدَنْهُ حين كان بالبصرة مرتحلًا لطلب العله'"' . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فموضوعه - أي: كتاب التوحيد - في 
بيان ما بعث به الله رسلهء من توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» 
وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر 
ونحوهء وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه)”" . 

وقال أيضًا: «وقد ابتدأ المصنّف كْدَنْهُ هذا المصنّف العظيم ببيان توحيد 
الإلهية؛ لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيدء وأتوا بما ينافيه 
من الشرك والتنديد» فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ ونهوهم 
عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد)”" . 


)١(‏ ذكر ذلك حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(72/1). 
() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 5). 


(*) قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص: 554). 
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© وثمة أمورٌ أشير إليها مما يتعلق بالكتاب: 

أولا: من أشهر ما تميز به الكتاب: 

-١‏ اعتماده على النص من القرآن والسنة» وهما محل اتفاق بين المسلمين» 
فليس في الكتاب كلام للشيخ إطلاقّاء إِلّا إن كان التبويب أو المسائل. 

-١‏ أنه حوى أهم المسائل التي وقع فيها الخلل عند طوائف من المسلمين 
آنذاك وإلى الآن» وهي: (خوارم التوحيد من خصال الشرك الأكبر» وهاه 

- اختصاره بالنسبة لغيره من الكتب التى صَّنَّفْت فى الاعتقاد. 

؛- ليس في الكتاب حديثٌ موضوع. وإِنّما فيه الصحيح والحسن» وفيه 
الضعيف الذي تشهد له الشواهد من الكتاب أو السنة . 

- أنَّ الشيخ اعتنى بتحريره غاية العناية» وجعله أصلا يتداوله العلماء 
فى البلدان» ويتدارسه الناس فى المساجدء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه : 
«فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين» وأئمة المساجد بالحضور عند 
من يعلمهم دينهم» ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا كْزَنْهُ في «كتاب 
التوحيد) من أدلة الكتاب والسنة» التى فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد 
جمع على اختصاره خيرًا كثيراء وضمنه من آدلة التوحيد ما يكفي من وفقه 
اللهء وبين فيه الأدلة فى بيان الشرك الذي لا يغفره الله)”'' . 

انيًا: موضوع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


هذا الكتاب ضمّنه مؤلفه أنواع التوحيد الثلاثة» إلا أنَّ جل أبواب الكتاب 


.)77/827/5( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
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تدور حول توحيد الأآلوهية» وإنما اعتنى الشيخ بهذا لأمور: 


ع 


أ) أنّ هذا النوع من التوحيد هو مدار الخلاف بين النبئّ يَلةِ وبين المشركين 


ب) أنَّ هذا النوع هو الذي وقعت فيه المخالفة من الناس في عهد الشيخ 


ل 
َحَاللَة . 


كل 


ج) أنه أهمُ أنواع التوحيد» إذ يخرج المرءٌ بمخالفته من الإسلام. 

© ولأجل كل هذا اعتنى الشيخ بهذا النوع» وأكثر من ذكر فروعه ومسائله. 
ثالنًا: طريقته فيه: 

ا أله اذا ببيان التوحيد» وفضله ومعناء» والدعوة إليه» والتحذين من 
نقيضه وهو البشيرك, 

-١‏ ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب في الردٌ على من تعلّق بغيرٍ الله من 
تمائم ورفى وشفعاء» وغير ذلك. 

- ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب عن أمور مناقضة للتوحيد من أصلهء 
أو لكماله كالسحر والكهانة والاستسقاء بالأنواء والتطير» ونحو ذلك. 

؛ - ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب المكملة للتوحيد. إما من باب الألفاظء 
كباب سب الدهرء وباب ما شاء الله وشئت» ونحوه. 

ف من باب تعظيم الله كباب التسمي بقاضي القضاة» وباب لا يقال: 
السلام على اللهء ونحوه. 


أو من باب وسائل الشرك وذرائعه» كباب ما جاء في المصورين» أو ما 
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رابعًا: منهجه في الكتاب: 

؟- ذكر الأدلة عليها من القرآن والسنةء وفي أحيان يسيرة يضيف لذلك 
آثارّا عن السلفء أو نقولا عن ابن تيمية وابن القيم . 

-٠‏ يختم الباب بمسائل مستنبطة من أدلّة الباب ونصوصه.ء فيها دليل على 
فهم الشيخ» وهذه المسائل غالبها مرتبط بالتوحيد» وبعضها بالدعوة» وبعضها 
فى فوائد عامة. 

4- ليس في الباب كلام للشيخ إلا التبويب والمسائل» وهذا من حسن 
صنيعه» فإن الآيات والأحاديث محل اتفاق بين الناس . 


خامسًا: أهم شروح كتاب التوحيد: 


يرح الكتابُ بشروح كثيرة؛ لعل من أجودها ما يلي: 
الوهاب» وهو أول شروح الكتاب» وقد توسع فيه وأسهب. وأتى فيه بما لا 


يستغنى عنه طالب العلم. 


-١‏ «فتح المجيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
وهو من أجود الشروح» وقد عني به العلماء تدريسًا وقراءة في حلقات العلم . 


"- «القول السديد» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وهو عبارة عن 
تعليقات وام ختصاره 1 أنه قهري 
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8:- رحاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن قاسمء وهى من أجود 
5- «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله بن محمد الدويش 
(ت 508١ه)ء‏ وقد أفرده للكلام على مسائل الأبواب. 


- «القول المفيد) للشيخ محمد بن عثيمين» وهو عبارة عن دروس ألقاها 
فى جامعه بعنيز ة » وقد طبع ف مجلدين . وفيه فوائد غاية فى النفاسة. 

- «التمهيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
وهو عبارة عن دروس ألقاها في الجامع بالرياض» وقد طبع في مجلد واحدء 

هذا باختصار شديد» وإلا فمن أحب التوسع فليراجع كتاب «عناية العلماء 
بكتاب التوحيد» لعبد الاله الشايع . 


سادمًا: كان للكتاب أثرٌ في تغبير نظرة البعض عن الشيخ كبن فقد ذكر 
الشيخ محمد المجذوب حكاية لطيفة» عن الشيخ عبد الله القرعاوي داعية 
الجنوب ككْزَنْهُء وهي: «أنّه حين ذهب للهند لطلب العلم» كان أحد شيوخه 
لا يمر به ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا صب عليه سياط غضبهء ثم 
يختم ذلك بالتضرع إلى الله أن ينقذ الإسلام من شرٌ دعوته إلى يوم الدين» 
حتى إِنّه ليكاد يجعل ذلك وردًا ملزمًا في أعقاب كل درسء فجاء الشيخ 
عبد الله ووضع على منضدة الشيخ الهندي كتاب التوحيد» ونزع منه غلافه 
الذي يحوي اسم الشيخ» وشاء الله أن يقرأ الشيخ الكتاب ويستوعبه» فراح 
يبدي إعجابه به» ويسأل عن مؤلفهء فأخبره الشيخ عبد الله باسمهء فقال 
الشيخ الهندي: لقد ظلمنا هذا المصلح كثيرّاء ولا نجد كفارةً لما أسلفناء 
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إلا أن ندعو له بمقدار ها دعونا عليه)”"' . 


وقريبٌ من هذا: قصة الشيخ علي باصبرين» وقد نقلها الشيخ عبد الله 
البسام في ترجمة الشيخ مبارك آل مبارك كَكَْنْهُ فقال: «حدثني الشيخ محمد 
نصيف كْآَنُةُ قال: كان الشيخ علي باصبرين يُدرّس طلابه ما بين المغرب 
والعشاء ف جامع الشافعى بجدة) ففى إحدى الليالى جاء البحث فى دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهاء فنال الشيخ باصبرين منها نيلا 
فاحشّاء وكان من الطلبة: الشيخ صالح العبد الله البسام» والشيخ مبارك 
آل مساعدء فلما فرغ الدرس قاما إليه وقالا له: هل اطلعت يا شيخ على 
لاء إنني لم أطلع عليهاء ولكني قلتُ هذا نقلّا عن مشايخيء» فقالا له: ألا 
ترغب في الاطلاع على كتبه؟ قال: بلى» فأتياه بنسخ من كتبهء فدرسها نحو 
أسبوع, وهو لا يأتي للشيخ محمد بن عبد الوهاب بذكر؛ لا بمدح ولا قدح. 

وبعد ذلك قال للطلبة: إنني في إحدى الليالي السابقة نلت من الشيخ 
كقدع وإتماهو تقلية وكين كن قن سايكا وقن أطلع عضن إخواقا 
النجديين على بعض كتبه ورسائله» فرأيت فيها الحق والصواب» وأنا أستغفر 
الله تعالى عما قلت» ثم صئّف رسالة سمّاها «هداية كمّل العبيد إلى خالص 
التوحيد))”" . 


وقريب من هاتين أيضًا: قصة الشيخ محمد السناني المتوفى سنة (1579١ه)‏ كله 
(1)اخلماء وشكروق عرهن » لمضية المحلوت:(14/1)+ الخميرة للزافية درت 


الجزيرة» لبندر الأيداء .)١5/(‏ 
)١(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون (5/ 5 57). 
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عبد الوهاب» وكان بعض الناس يحذره منهاء فسافر إلى الأقطار الشامية 
والعراقية ورأى من البدع والشرك الأمور الفظيعة» فعلم ما لفضل دعوة 
الشيخ محمد في نجد من الأثر الطيب» ورجع إلى كتبه» وقرأهاء فأولع بها 
وشغف باتباعها» وقال كلمة وقصيدة ف هذه الحال التو مرت به» وهذا 
نص كلامه: «كنتث في أول أمري مع أناس نسمي «كشف الشبه» ب (جمع 
الشبه)! ولم أرها ولم أطالع فيها تقليدًا لمن غروني» فلما سافرت إلى بعض 
الآفاق ورأيت كثرة مع أعرفى عن الهدئ؛ دعوت الله أن يهديني لما اختلف 
فيه إلى الحق» فأزال الله عنى الهوى والتعصبء وأبدله بالإنصاف» وصار 
عندي الحق أحق أن يتبع» فعنَّ لي أن أطالع «كشف الشبه) فوجدتها كاسمهاء 
مشتملة على أجل المطالب وأوجب الواجبات» تكائف جدي ؟ أن كفي ييا 
الذهب» ثم قلتُ نظمًا: 


لقد ضل قوم سمو الكشف بالجمع 


فجمع الشبه ما لفقوه ببغيهم 
وقام بنصر الدين لله وحده 


وجاهد فيما قام فيه لربه 
إلى أن قال: 

فيا طالب الإنصاف بالعلم والهدى 
فقد حل فيها كشف ما كان مشكلًا 


فجازاه رب الخلق خير جزائه 


وقالوا مقالًا واجب الدفع والرد 
وتضليلهم من هد ما شيد من ند 
وتجريده التوحيد للواحد الفرد 
بماله والأهلين حقًا وباليد 


ألا تنظر كشف الشبه درة العقد 

بأوضح تبيان ينوف على العد 
جاه 200 

لما قام في التوحيد يهدي ويهتدي 
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المقدمة الرابعة 


معنى التوحيد 


والكلام على هذه المقدمة في مسائل: 

المسألك الأولى : تعريف التوحيد. 

التوحيد: مصدر وحد يوحد تو عيذ أي : جعله واحذاء قال ابن فارس: 
الواق :و الحاء .والدال: أضا واحد. يدل غلق. الانفر او" , 

وقال الجوهري: فلانٌ واحِدُ دهروء أي: لا نظير له”" . 

وشرعًا: هو اعتقاد أن الله تعالى واحد فى ذاته» وواحد فى ربوبيته» وواحد 
فَئِ صماته » لا مثيل له وواحد فى ألوهيته وعبادته» للا شريك له. 


وهذا التعريف تضمن اعتقاد وحدانية الله كين من جميع الوجوهء فهو 
واحدٌ في ذاته لا ولد له ولا والدء وهو سبحانه واحدٌّ في ربوبيته لا معاون له 
ولا ظهير ولا مساند ولا معين» لا في الخلق ولا في التدبير» وهو سبحانه 
واحد في صفاته. لا مثيل له في شيء من صفاته . 


كتاكضين لعن رصدرة اخاخض العادة ليهو لا شريك ل ذال 


.)١97 /5( تهذيب اللغة‎ »)75٠١ /"( وانظر: العين» للخليل‎ »)4٠ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)015//57( الصحاحء للجوهري‎ (2 
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معبود بن سواه. 

وسمي دينٌ الاسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحدّ في مَلكهِ وأفعاله 
لا شريك له وواحد فى ذاته وصفاته لا نظير له وواحد فى إلهيته وعبادته» لا 
نك لد 

المسألة التانية: أقسام التوحيد. 

لأهل العلم في تقسيم التوحيد طريقتان: 

الطريقة الأولى: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله» وذلك بالإقرار والاعتراف 
بآن الله هو: الخالق» الرازق» المدبرء وهو لا يكفي في إدخال الإسلام» 
حتى يقر العبد بتوحيد الألوهية» قال الشيخ عبد الله أبا بطين: «وأما الإقرار 
بتوحيد الربوبية: وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومدبره» فهذا 
يقر به المسلم والكافرء ولابد منه» لكر لا سير يها الأ تمنان :سلما حتى 
يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون» 
وبه يتميز المسلم عن الشرك وأهل الجنة من أهل النار»”" . 

© ولهذا النوع أسماء أخرى: فيسمّى توحيد المعرفة والإثبات» والتوحيد 
العلمى > وكير ذللت, 

© وهذا النوع أقرٌ به كثيرٌ من المشركين» وإن كانوا قد يشركون في بعض 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص »)١7:‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 


للخلف .)74/1١(‏ 
9 الاتمياز لحري اللة"الموسدين والرة هلل المتحادل من المقر كين (فن جا 
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أموره» وقد وقع الإشراك به حتى في الأزمان المتأخرة» ومن الأمثلة على ذلك: 
ما حكاه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن؛ عن الشيخ مصطفى 
البولاقي «أن بعض رؤساء الجامع الأزهر عاده لما اشتكى عينيه» وقال له: هلا 
ذهبت إلى مولد الشيخ أحمد البدوي» فقد حكي أن إنسانًا شكا إليه ذهاب 
بصرهء فسمع قائلا يقول من الضريح: أعطوه عين كذا وكذا. 

وقال أيضًا: وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الأزهر أن بعض 
أعيان المدرسين هناك قال: لا يُدَقٌ وتدٌ فى القاهرة إلا بإذن أحمد البدوي. 
قال: فقلت له: هذا لا يكون إلا لله. أو كلامًا نحو هذا ... فقال: حبّى 


فى شيلاق أحمد الى 10 


وهذا كما لا يخفى إشراك في الربوبية» حيث اعتقد مدبرًا مع الله. 


وعلى كل حال فقد أقرٌ بالربوبية كثير من الناسء إلا من عاند وكابرء 
كفرعون وأضرابه» ممن نفوا بألسنتهم وجود الرب». وإن كانت قلوبهم 


رع ردس لوه 


تخالف ذلك» ولذا قال الله: «وَحَحَدُوا يها وأَستيفتها أنفسهم ظُلَمًا وعُلوَ؟ (التمل: 014 . 


© وممن ينكره: الشيوعيونء» بناء على عقيدتهم الفاسدة التي تقوم على الكفر 


بالغيب» والايمان بالمادة وحدها. 


") توحيد الإلهية: وهو إفراد الله بالعبادة» فلا يصرف أي عبادةٍ قولية أو 
فعلية أو قلبية» إلا للمستحق وهو الله» ولا يشرك مع الله أحد في عبادته. 


© ولهذا النوع أسماء: فيسمّى : توحيد الألوهية» ويسمّى : توحيد العبادة» 
وسح : توسين الأراذة4 لقضيية التخلاص 4 وس : ترحن القتصن» لله 
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مبنيٌ على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده؛ ويسمى : 
توحيد العمل؛ لأنّه مبني على إخلاص العمل لله وحده. 

© وهذا النوع هو أهم اتواع لوحك فين لجل فققة راف الرسل 
وأنزلت الكتب» وَسُلَْتْ سيوف الجهاد. وَقُرّقَ بين المؤمنين والكافرين» وإذا 
أخل العبد به لم ينفعه توحيد الربوبية» ولا الأسماء والصفاتء قال ابن تيمية 
«وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونرّهه عن كل 
ما ينزه عنهء وأقرٌ بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحداء بل ولا مؤمنًا 
حتى يشهد أن لا إله إلا اللهء فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له)""' . 


*) توحيد الأسماء والصفات: وهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسهء وما أثبته له 
رسوله كيد من غير تحريف» ولا دن ولا تشبيه » ولا تمثيل . 

© وهذا التوحيد - أيضًا - شرط لتمام الإيمان» فلا يصح إيمان العبد 
حتى يعتقده» قال ابن القيم كانه : «لا يستقر للعبد قدَمٌ في المعرفة» بل ولا 
في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله؛ ويعرفها معرفةٌ تخرجه 
عن حدّ الجهل بربه» فالايمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان وثمرة شجرة الاحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والابماق وتدرة شجرة الاحسان». فضا عق أن يكو عن أغل العرفان* 


-١‏ توحيد المعرفة والإثبات: ويتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


(؟) مدارج السالكين (7/ 714"). 
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؟- توحيد الطلب والقصد: ويتضمن توحيد الإلهية والعبادة. 

وهذا ما يذكره ابن تيمية وابن القيم في كتبهماء والمؤدّى واحد. 

قال ابن القيم: «التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة 
والقصدء ويسمى الأول: التوحيد العلمى» والثانى: التوحيد القصدي الإرادي؛ 
لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني -أيضًا - 
نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية» فهذه ثلاثة أنواع)""' . 

المسألح الثالئكة: التوحيد يكون بالقلب» وباللسان, وبالجوارح. 

آما القلبةة فإقراره بوتحدانية الله. 

وأما اللسان: فبالنطق بكلمة التوحيد. 

وأما الجوارح: فبأن يعمل بمقتضاهاء قال المجدد كَنْهُ : «لا خلاف بين 
الآمة» أن التوحيد: لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم» واللسان الذي 
هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء 
لم يكن الرجل مسلمّاء فإن أقرّ بالتوحيد ولم يعمل بهء فهو كافرٌء معاندٌ. 
كفرعون وإبليس». وإن عمل بالتوحيد ظاهرًاء وهو لا يعتقده باطنّاء فهو: منافق 
خالفا الك رب الا 

المسألة الرابعك: التوحيد هو مداز رسالة الرسل» وهو وصية الله لعباده, وهمى 
الفارقة بين الكفر والإسلام, قال ابن القيم: «وغالتٌ سور القرآن» ا كن سورة 
فى القرآنء فهى متضمنة لنوعى التوحيد. 


.)58/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١55/5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )( 
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بل نقول قولًا كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدةٌ 
بتو مداع النمد: فإن. القراقنة إماتقرة هن الله وأسماكة وضقاته وأفنالةة 
فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. 
وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمرٌ ونهىٌ» 
وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته؛ وإما خبرٌ عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخرةء فهو جزاء توحيدهء وإما خبرٌ عن أهل الشركء وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم)"" . 

ومعلوم أن التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الآلهية لله وحده. 
ونفي الشرك» وهذا أمرٌ قد يخطيء فيه البعض, قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن كدَنْهُ: «التوحيد الذي بعث الله به رسوله يَكَِةِ غريب في الناس جدّاء 
وأكثرهم لا يعرف حقيقته» ولا يعرف الشرك الأكبر المنافي لهء وغاية ما 
عندهم هو أن يعرف أن الله تعالى ربه وخالقه وخالق جميع المخلوقات 
ورازقهاء والمتصرف 1 

كع .قال المؤلف نه : 


.)517//7( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١9:ص( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن‎ (0 
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وقول الله : 


504004 44 5053 وم 


5 ا ع 0 م وعم م م 
وقوله: #ولقد بعثنا فى كل أمَّةِ رسولا أن اعبدوا | 
[النحل: 1 


وقوله: ظُنَ تصالوًا أتل ما حرم وَبْحكمٌ عَِكْمٌ ألا مترَوأ بو هبناً4 


[الأتعام: زواع . 


قال ابن مسعود تالتة: "مَنْ أرَا ل يد التي 
عائهًا دلوو ليا 5 قَوْلَهُ نَعَالَى : كل تَصَالوًا تل ما حرم رَيُحكُمٌ ع لحك 4 
إلى قوله: ون هذا صرطِى لفيا #0 [الأنعام: زمر - #«ملع) , 


وعن معاذ بن جبل كإلقة» قال : كُنْتُ رَدِيفٌ ألئِنَ يللد عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ 
ع 5 مُعَاذٌ َنَدرِي مَا حَنُّ آللَِّ عَلَى الْعبَادِء وَمَا حَقٌّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّه؟ دُلْتْ : 


7 


ا قَالَ : احقَ الله على الهبادٍ أن يَعبدُوة» ولا يُشركوا ب سينا 
للَِّ آَنْ لا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْركُ به شَينَاه ُلْتُ: يا رسو لو الت 


1 


لله أ 


بغية اللستفر فو شرج تتاب ليحي 


مَك أ الثابة؟ قَالّ: «لا َُشْرْهُمْ َيتكأُوا 202 , 

.)70( أخرجه البخاري (58557)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
الثالفة: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: ولا أَنسْرٌ عَنِيدُون مآ أَعبدُ» . 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل . الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى 
قوله: «همَن يَكَمُرٌ بالطمُوتٍ» . 
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 
التاسعة: عظم شأن الآيات الثلاث المحكمات في سورة الأنعام عند السلف . 
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله 
بقوله : وفص رَيْكَ أَلَّا بدو إل بيه وَيالْوَدينِ خسنا 4 . وختمها بقوله: «دَلِكَ مِمَآ 
يكح إِلَكَ رَيْكَ من اكد وَلَا يحل مم لله كا ار ملق في جَهَمٌ نوما مَدحْورًا 69 4. 
ونبهنا الله على شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مِنَا أ إِلَكَ رَيّْكَ من لفكد». 
الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 
بقوله : وَاعَبدُوا لله ول مُتَركوأ يوء سيك » . 
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يد عند موته. 
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. - 
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الشرح 

هذا أوّل أبواب الكتاب» وذكر فيه المصئّف خمس آياتٍ» وحديئًاء وأئرًا 
في تبيين معنى التوحيد». والكلام عليه في مسائل: 

المسألة الأملى: ذكر المصنّف قول الله تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ ْلَنَّ وَالْافى 
ل عدون * [الذاريات: 55] . وفيها بين الله وظيفة الامّة التى لاحلها خلقهم. 
وأنَّ ذلك لأجل أن يتوجهوا له بالعبادة جِتّهم وإنسيهمء فلم يُرد الله منهم 
تكثرًا ولا استغنة» وإثما أراد أن يصرفوا له العبادة» ولذلك قال: مو أَقَسِبم 
4 702206 0 عبَنًا وَأدَك إِبَنا ل 0 49 زالعؤسيون: 16 1]. ©« أحسَبُ الس أن 
سس سلَّى 4 القيامة: م7. قال الشافعي: «لا يؤمر ولا 0 

والعبادة: (اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة)”"2, فيدخل في العبادة أمران: 


الأول: أداء كل مر يحبه الله ويأمر به سواء كان قرلا كقراءة القرآن» 


- الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
الحادية والعشرون: تواضعه يَنةِ؛ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإارداف على الدابة. 
الثالثة والعثسرون: فضيلة معاذ بن جبل . الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن .)١77/7(‏ قلت: وهو أيضًا قول مجاهد. انظر: تفسير الطبري 
(87/75). ولكنه من رواية ابن 5 نجيح» عنهء وهو منقطع. وقول أبي جعفر 
الترمذي انظر جزئه في تفسير القرآن (ص 50). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١59/٠١(‏ 
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والذكرء أو فعلًا كالصلاة والصوم» والبرء أو عملا قلبيّا كالحبٌ لله» والتوكل 
عله وشكذا: 


القاقي: ترلة كل معضية ثفن الله عنها+.شوام كانت شير كا أكير: أو أضخره 
أو معصية كبيرة» كالزنا والرباء أو صغيرة. 

وتأمل كيف ذكر الله الآية بصيغة الحصرء فقال: #إومَا حَلَفَت أِلْنَّ لاف 
إلا عدون 2 * رلناريت: ه. واللام في ©« لِيعبدون» هي لام الفعليا 4 لبيين أنه 
ليس ثمة هدف آخر لخلقهم غير ذلك» فيا خسارة من أمضى حياته في غير 
عبادة الله. 

وفي الآبة بيان أنَّ ذلك للانس والجِنٌ على حَدٌ سواء. 

المسألة الئانيك: ذكر المصنف في الباب كول تعالى : «#وَلْفَدَ بَعَْما فى كل 
كد 0 أن آم لد وأحتنوأ لجُوت 4 [الئحل: 85]» وفيها يبين سبحانه 
أله أرسل ارس في الأبيم وكانة الام المقع لك فى دعرتيم هو دعرتهر 
للتوحيدء فكل من أرسيل منهم دعى قومه للتوحيدء وهذا يبيّن لك أهمية 
التوحيد: وأنه آكد الأمورء حيث تضافر عليه الأنبياء والرسل» الذين قد تختلف 
تفاصيل شرائعهم» ولكنهم يتفقون على التوحيدء وقد قال الله: وما أَرْسَلَا من 
قإلكت: من رَسول إل 55 له أَرٌ لآ له 0 أ أَعْبدُونِ»# [الأنبياء: 16] . 


آ اه سحو وسره 


المسألة الئالئة: ذكر المصئّف في الباب قوله تعالى: #وقضئ رَبك ألا تعبدواً 
ِل بيه بالود لِحَسَمًا» الإسرء: *. فحينما ذكر الواجبات بدأ بالتوحيدء ولا 
شك أن هذا يبين 4 أهم الأمورء فتقديمه للاحتفاء به والعناية به. 
© فقوله: #وَقصّى»4. أي: وصى وأمرء وقبلها قوله: #لَا جَحَمَلَ مَمَ لل لَه 


عن تبكر 0 


سر 2 
ءاخر فنقعد مذموما زولا لق [الأسرافة 17 
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وفيه - أيضًا - عظم حق الوالدين» حيث قرنه مع الأمر بعبادته وحده سبحانه» 
ونظيرها قوله: أن لكر ل ولولديكَ ل لْمَصِار * [لقمان: 0١4‏ . 

المسألة الابعة: ذكر المصنف قوله تعالى : «#وَاعْبِدُوا أللَهَ ولا مشركوأ بو 
س4 [النساء: 95]» وهذه الآية تسمى آبة الحقوق العشرة؛ لذن فيها مد بعشر 
وصايا ابتدأت بالآمر بالعبادة والنهي عق الشركع ثم حق الوالدين. ٠»‏ وذي 
القربى» وهكذا. 

فتقديم حق الله دليل على: أنه أعظم الحقوق وآكدهاء فالعبد مأمور بأن 
يعبد الله» والعبادة إِنّما تصح إذا توافر فيها الإاخلاص والمتابعة» ثم زاد 
ذلك تأكيدًا بالنهي عن أي شيء من الشرك. 

المسألة الناسة: ذكر المصتف في الباب قوله تعالى: طقل تصالوًا أَثَلُ ما 
عن تنك تحت ع إلى لقع ظاواة هذا واظك لتكت ا ل رد 
ذم عولعم. 

ثم ذكر كلام ابن مسعود كلق : ١مَنْ‏ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ إلى وَصِية مُحَمّدٍ يلل 

ِ- 3 تسا سل م 26 4 مخ عرو كر 
التي عَلَبِهَا خَائَمُه فَليَقْوَا قَوْلَهُ تَعَالَى: قل تالا أتل ما حرم بص لحك »4 
إلى قوله: وان هد صراطلى متنيما 36 و4 [النساء: ١6١‏ - #ولع) , 

وهذه الآيات تدل على أهمية التوحيد,» من وجهين: 

الدآن الله شفاك كر نتن الأيايفه آمو ذاه دكي ابض مسعوة الها رع 
النبيّ يل التي عليها خاتمه» والعادةٌ: أنَّ الإنسان لا يوصي إِلَا بأهم الأشياءء 
وختمُ الوصية دليلٌ على أنّها لا تتغيّره ولذلك قال ابن عباس: «هذه الآيات 
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وهنّ 1 الكتاب» «من عمل بهن ذخل الجةء ومن تركين .دخل النار” 
- أن الله ابتدأ في الآيات بذكر النهي عن الشركء والتقديم يفيد التأكيد, 

فكأنّه قال: أوّل ما أتلو عليكم أن لا تشركوا بالله شيئًا. 

السالك الملزسة: ذكر الصف حديف: معاذ بن جل للك وفيه أن 
رسول الله يله قال لي : ايا معاد أتذري مَا حَقَ الل على لبد وَمَا حَق لاد 
عَلَى الله؟» قلت : لله وََسُولَه أعلمْ؛ قَالّ: ١‏ حَقَ لل على الْبادٍ أن يَعِدُوف» ولا 
شْركُوا بد سيا وَحَقْ العِبَادٍ عَلَى الله أن لا يعَذبَ مَن لا يُشْرِكُ به سياه . قَلْتٌ: 
نااوسُون اللي أذ ايه انيه -؟ قَالَ: «لا تُبِشُوَهُي فَيتَكلُوا» . 


والحديث يدل على أهمية التوحيد من وجوه: 

اك أن البوع ككه كله حنا للدصلى العياف بزهى الحق الذى لكعله خلق 
الله الخلق: 

- أن النبئّ يَكِةِ جعل جزاء من قام به أنَّ الله لا يعذبه» وهذا تفضل من 
اللقوب ولا فلس للعياة على الله تحق واتحيوء .و ثما هوا تقها عله سيحاته. 

- أنَّ النبئ كك ساق هذا الأمر بصيغة الاستفهام لتتشوّف النفس لما 
سيذكرء وهو أسلوب متّبع عند إرادة توكيد الكلام. 


© الخراضق أن هذه الصوص كدل بتجدرعها على أهمية الترسيد راكد 
والاحتفاء به. 
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. مختصرًا‎ )8١81( وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)75١775/1١7( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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وقول الله تعالى + واد ءامنا ولر بنشوا ستو يطلر أزله1 
وهم لكين 4 [الأنعام: 85 

ا قال: قال رسول الله كك : «مَنْ شَهِدَ أن لا إله 
إلا الله و خْدَهُ لا شَريك وان مُحَمَدًَا عَبِدُهُ وَرَسُوَلَه وَأنَّعِيسى عَبدُ الله 
وَرَسُولَُ وَكَلِمتُهُ لْقَاهَا إِلَى مَرْيم وَرُوحٌ مه وَالْجَنََّ حَقٌ وَالثَارَ حَقٌ؛ أَدْخَلَهُ 
الله الْجَنَهَ عَلَى مَا كَانَ مِن الْعَمَل)27" . 

ولهما في حديث عتبان: «قَإِنَّ الله حَوَمَ عَلَى الثَارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
يَتتَغي ِذَلِكَ و جه الله" . 


وعن أبي سعيد الخدري مقت عن رسول الله مد قال: «قال مُوسَى 
يَا وَبُ! عَلَمنِي شين كرك وَأَدْعُوِكَ به قال: قل يَ مُوسَى: لا 47 إلا الله 
قال: ا رَبُ! كل عِبَادِكَ ر يَقُولُونَ هَذَا؟ قال: يا مُوسَى! لَوْ أنَّ السَّمَوَاتَ السَبِعَ 
وَعَامِرَهْنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَّئة في ” كِفَةٍ وَ(لا إله إِلّا الله في كفَةٍ مَالَتْ بهن 
لا إله إلا الله" , 


01 أخر جه البخاري 0770 ومسلم (5). 
6 جزء من حديث أخرجه البخاري (0؟:),2 ومسلم فرضة ” 


() أخريعة الساش فى الكبرى 59د 1293). وأبو يغلى فى المسيل (©18) 2 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الله تعَاَى: ا ان آد! لَوْ آتي بقُرَابٍ الَْض حَطَايَا ثم لبتي لا تُشْرِكُ بي 
شيا نيك بِقَرَابَا مَغْفِرَهح 20217 , 


- والطبراني في الدعاء »)١58٠0(‏ وابن حبان في صحيحه (57148)» والحاكم في 
المستدرك )١1975(‏ » وجميعهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد به مرفوعًا . 
وإسناده ضعيف: لضعف دراج . لا سيما في روايته عن أبي الهيثم» قال أبو داود في 
«سؤالاته» :)١59(‏ سمعت أحمد بن حنبل» سئل عن دراج أبي السمح» قال: هذا 
روى مناكير كثيرة. «سؤالاته» (509). وانظر : «الضعفاء» للعقيلي (5919/57). 
وقال أبو داود ا ان ن الهيكم ه عن أبى شعيد. 
اسؤالات الآجري» لأبي داود »)١597(‏ قلت: وهذا منهاء لكن الحديث له شواهد 
يرتقي بها للاحتجاجء والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (26150)» والطبراني في الأوسط (5705)» وقال الترمذي: 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: فيه كثير بن فائد ليس بالقوي» والحديث اختلف في رفعه ووقفه. ولكن له 
شاهد من حديث أبي ذر الغفاري, أخرجه مسلم في صحيحه (/5741) بلفظ : (وَمَنْ 


(؟) فيه مسائل: 
الأولي: سعة فضل اللة. الفانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 


الخامسة: تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة. 
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: «لا إله 
إلا الله)ء» وتبين لك خطأ المغرورين. - 
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الشرح 
هذا هو الباب الثاني في الكتاب» والكلام عليه في مسائل: 


السبالة اارق.ى + المر اذ بالناك ةكد اغراف الع النعص ا لمن وحكك الله 
ولذا قال: «فضل التوحيد). 


© وقوله: «وما يكفر من الذنوب) : أي ماذا يُكمر من الذنوب» وألّه يكقر 
الأثوف كلها وبيذا تكون (ما) موصولة: أو يكوث المع ؟ يبان أن التوحيد 
يكفر الذنوب» فالمعنى: فضلُ التوحيد وتكفيره الذنوبٌ» فيكون ذكر تكفير 
الذنوب من عطف الخاص على العام» لأهميته وإلا فهو من الفضائل» وعليه 


- السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا إله إلا الله) . 
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
الحادية عشرة: أن لهن عمارًا. الثانية عشرة: إثبات الصفات» خلافًا للمعطلة. 
الثالة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس » عرفت أن قوله في حديث عتبان : «فإن الله 
حرم على النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله» أن ترك الشرك» ليس قولها 
باللسان. 
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 
السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة 
والثان. 
الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». لا 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر الوجه. 
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فيجوز في (ما) وجهان: 

أ- أن تكون موصولة» ويكون العائدٌ محذوقًاء أي: بابٌ التوحيدٍ والذي 
يكفرّه من الذنوب. 

ب- ويجوز أن تكون مصدرية» أي: بابٌ التوحيد» وتكفيره الذنوب. 

ومناسبة الباب لها قبلهة أله لما ذكر مع الترسيدء: وكانت الأنفس .لها 
فضله وتكفيره للذنوب؛ ترغيبًا فيه » وتحذيرًا من الشيرك. 

السالك الثانية: ذكر المضتف فى الاب آيةٌ وأربغة أحاديف» يتين .منها 

وَل الفضائل: أنَّ الله يجعلٌ الأمنّ التامّ لمن وحّد الله التوحيد التامء ويكون 
نقصلٌ الأمن عليه بقدر نقص التوحيد عنذده. 

واستدل على هذا: بقوله تعالى : «#أاالَدِنَ نوا وَل ينسُوَا إيسكتهر بطل أوْلتيَكَ 
0 لسن وهم 00 44 [الأتعام: 87] . 

فأفادت الآية: أنه كلما نقص التوحيد بوقوع المرء في شيء من الظلمء 
نقصَ الأمنّ فى حقّه فى الدنيا وفى الآخرة» والظلم له صورٌ يجمعها ثلاثة: 

)١‏ ظلم العبد لنفسه بالشرك» وهو أعظمٌ الظلم. وهو الذي ورد فيه حديث 
اين .مسعوة ولقةة. أن الفيحاية احعظموا عله الآناه وكالى: اا م يطل 
َفْسَهُ؟ قَمَالَ رَسُولُ اللَّه يد : «لَيِس كما تَظَنُونَ, إِنَّمَا هُوَ كما قَالَ لَقُمَانُ لاثنه: 
«إنت الشَرْكَ لظم عَظِيمٌ» رقماد: +2000" , 


.)١55( أخرجه البخاري (79137), ومسلم‎ )١( 
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؟) ظلم العباد في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. 

*") ظلم النفس بما دون الشرك» كالمعاصى. 

لاني الفطائلة أن الله مدخيل الموحّد الجثة وإن عمل ما عدل» 'فيسكل 
الجنة وإن عُذِبٍ على بعض ذنوبهء إما أن يدخل الجنة دخولا أوليًا من أوّل 

واستدل على هذا: بحديث عبادة بن الصامت» وفي آخره: (أَدْحَلَهُ الله الجَنَة 
عَلَى مَا كان من لْعَمَلِ)0" . 

© وقوله: «عَلَى مَا كانَ مِنَ الْعَمَلِ) : أي وإن كان عنده ذنوبٌ وتقصيرء ما 
لم يكن الشرك الأكبرء فهذا أخرجته النصوص الأخرىء كقوله: «#لينَ أَشْرَفتَ 
لطن حلَكَ وكوي مِنّ لسرن 4 [لزس: 0:]. 

ثالث الفضائل: أنَّ الله يَحَرّمُ الموحّدين على النار» واستدل بحديث عتبان 
ينإن: : «قَإِنّ الله حَرّمَ عَلَى الثَارِ مَنْ قَالَ لا إله إلا الله يَتَغْي بِذَّلِكَ وَجَْ الله . 


وهذا الحديث له تتمة» وهو في خبر عتبان بن مالك وزائقه : : (احين سأل 


النبئ مَلَِةِ أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى» ل اير 
النبئ عد عنده فاجتمعوا فِي الْبَبْتِ تقال قَائْلُ مِنْهُمْ 1 مالك ؟ بن الدحْشّن» 


5 


َقَالَ بَعْضَهُمْ: ذَلِكَ مُنَا تافل لا بحب الل وشو )' فَقَالَ رَسُولُ الله علد : دل 


تقُلْ لَهُ ذَلِكَء ألا تََاهُ قَدَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يُِيدُ بدَلِكَ وَجْدَ الله قَالَ : قَانُوا : 
00 قَالَ: 0 قالية كال 


. )7 570( أخرجه البخاري‎ )١( 


بغية اللستفرت افو شر تاب اوبحيب 


وَجْهَ الله" . 


تنبيه: واعلم أنَّ التحريم على النار لأهل التوحيدء يقال فيه أمران: 

-١‏ من كان من أهل التوحيد وهو تائب من خطاياه» فيحرم على النار مطلقّاء 
وقد يلحق به من قالها ولم يُصِرِّ على معصيةٍء فيُّرجى أن يغفر الله ذنوبه. 

؟- من كان من أهل التوحيد وهو مُصِرٌ على الكبائر» فيحرم على النار حُرمةً 
تايل فلا يخلد فيها. وأما مجرد الدخول للنار فهو تحت المشحكة» 
ذلك الضيرعى الككرى عن أن الله قد قدي الموكه بسكن فتروة لك 
تعذيبه لا يدوم» بخلاف المشرك والكافر بالله تعالى. 

وحينها يمكن القول بأن من يعدب ممن يقول: لا إله إلا الله» إما أنه لم 
يقلها بصدق ويقين تام وإما أله قالها واكتسب يعد ذلك سقاك جحت 


على حسناته» وأضعفت صدقه ا 


رابع الفضائل: أن الموحّدَ يثقّل توحيده في الميزان» ويرجح بما عنده من 
سيئات إذا قوي توحيده. 

0 المصنف على هذا: بحديث أبي سعيد الخدري تَإلة عن رسول 
الله عد قا قال مُوسَى 242: ا رب عَلّمنِي شين كوك وَأَدْعُوكَ به قَال: 
0 : لا إله إلا الله قَالَ: ا رَبَّء كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هذا قَالَّ: يَا مُوسَىء 
َو أَنَّ السّمَوَاتٍ السَبعَ وَعَامِرَهُنَّ غَبرِي َالأَرَضِينَ السّبِعَ في كَفَةٍ ودلا إله إلا الله 
في كفَة مَالَتْ بِهنّ لا إله إلا الله». وهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة. 


” جزء من حديث أخرجه البخاري (ه؟5), ومسلم فرضة‎ )١( 


(؟)انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟7"05/5). 
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ربجلا من 5 أنتى على : 51 ن التق يَوْمَ 6 لقيامة: فينشر عَلَيه تِسْعَة وَتشْعِينَ 006 
جل مِثْلٌ مَدّ البصر ثُمَ يَقُولُ: نكر مِنْ هَذَا شين" أَظَلَمَكَ كتبتى الْحَافظونَ؟ فَيَقُولٌ: 
لأ غلم علَيِكَ اليزم. لخو بطَاقةٌ فيها: أَمهَُ أن ل له إلا لله وأفْهد أَنَّ مُحَمدَا 7 
وَرَسُولَهُ فَِفُولَ: اخصّر وَزْنَكَ. فَيَقُولَ: يا رَبّء مَا هَذِهِ الِْطَاقَةُ مَعَ هَذِهٍ السّجِلأتِ؟ 
السجلاتُء وَتَقلَتِ الِْطاقَةُ فلا يقل مع اشم الله شية”" . 

وإذا كانت الأغمال #فاضا + فإنّ أشرفها كلمة التوحيد [13 قالها ضاحبها 


2 


صادقا. 


وفي هذا يقول ابن القيم: «الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإِنّما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في 
التفاضل كما بين السماء والأرضء والرّجلان يكون مقامهما في الصف واحداء 
و عثلاقيما كنا بين السماء والأرض» وتأمّل حديتٌ البطاقة التي توضع 
في كقّة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل 
البطاقة» وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أنَّ كل موحَّدٍ له مثل هذه 
البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السرّ الذي ثقل بطاقة ذلك 
الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات 


كل رن لطا (241755)», والحاكم (4)» قال الترمذي: حديث حسن 
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انفردت بطاقته بالثقل والرزانة)”''. 
عافن الفسائل) أن المحيد سيب لغقراة الذلوت» وأسعه الناس يقفاع: 
النبئٌ د هم الموحدون. 


ردقال الله تَعَالَى: 5 ١‏ ابن 5 أو تيضى + ِقُرَاب الَوْضِ خَطَايَاء ثم أقيتتي لاه 
0 


ولكنّ المغفرة هنا مشروطة بأن لا يكون مع الإنسان شيء من الشرك 
مغيره وكيوه ولذا قال+ ولا تذرك بي شكاءء قال ابي اقأسوة «نيطارة الذئرت 
مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره» فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه 
أصلّاء والذي مات ومعه الأصغر تضعف معهء فلا يقوى قولها على تكفير 
السيئات» والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها»”"' . 


© الخلاحة: أن فى توحيد الله كِيِنَ من الفضائل العظيمة» والمزايا الشريفة 
ما تبين ذكره فوع الباب» وكل هذا يدعو إلى العناية به والحرص عليه » 
والحذر مما يناقضه. 


)١(‏ وقال كذلك: «وقريب من هذا ما قام بقلب البَغِيٌ التي رأت ذلك الكلب, وقد اشتد به 
العطش يأكل الثرى» فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من 
ترائيه بعملهاء ما حملها على أن غرّرت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء 
ولم تعبا بتعرضها للتلف». وحملها خفها بفيها وهو ملآن» حتى أمكنها الرقي من 
البئر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له 
الخف بيدها حتى شرب» من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورّاء فأحرقت أنوارٌ هذا 
القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لهاء فهكذا الأعمال والعمال عند 
اللهك. مدارج السالكين /١(‏ 0775 . 

(9) حاشية كناب" التوسنيد (75). 
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4» "( 


إن 6س أذ كينا يه نا و يك ب النتري» 


تي 27 . ع0 


5 . 0 5 5072 7 2 2 
[الئحل: .]١٠٠١‏ وقال: وألذين ركم لا اك والؤمنون: 5ه] . 


وقول الله تعالى: إن 


و ٠:‏ أن 2200 2 


أ 1 ْتَوْحَتَ أنَذِي القَرٌ لْبَارِحَة؟ فَقُلْتٌ : 
م أكُنْ في صَلَاةِ؛ ذلكى لوعت قَال: فْمَا ل إِرْتَقَيْتَ 
قَالَ : ست الم 0 َال : وما 


اكختن ذال فد حت مَنِ الْتَهَى إلى ا سَعَ؛ 0 حَدَثَنَا !' عر 
عَنْ أَلِنَ كلل أَنَهُ قَالَ : مساتوار م فَرآَئْتُ لبي وَمَعَهُ لوط وَالبَيَ 
َم مَعَهُ ألوَجُلُ وَالرَجْلَانء وَالبِىَ وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفْعَ لي 00 
1 أي فقيل لى' : هذا مُوسَى وَقَوْمهُ فَنَظرتُ فَإِذًا سَوَادُ عَظِيمٌ) فقيل لي: 
متك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْهَا يَدْخُلُونَ نه بر ساب وَل عَذَاب) ْهَضنَ 
فَدَخَلَ مَنْزْلَه فَخَاضَ لاسن في أوليك - فَقالَ : مضْهمُ: بَعْطْهع : نلعلَهُم ا 
صَجِبوا يَسُوَل الله قله تال َعْضَهُمْ : عي ليد ا 0 الملا 
ا كرا بآللّه معان وذكنوا أنياف َخَرَجَ عَلَيِهُمْ رَسُولُ الل عن 
يو َمَالَ : «هُم آلَّذِينَ لا يَسترقُونَ وَلَا يكتونَ وَل يَتَطبَرُونَ: لي َبْهُمْ 


00 


32 
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,)51١5( وأخرجه البخاري أيضًا‎ 2))51١( مختصرًا)» ومسلم‎ 50 5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق عامر الشعبي» فرواه عن عمران بن حصين » بدلا من بريدة بن الحصيب»‎ 
. والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعًا‎ :)١65/١١( قال الحافظ في الفتح‎ 


(؟) فيه مسائل: 
الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ 


الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين . 

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 

الثامنة: حرصهم على الخير. 

الناسعة: نضيلة هذه الأمة بالكمية والكفة ٠‏ العاشرة: فضيلة أصحاب موسي . 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يال وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف ؛ لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن 
كذا وكذا». فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. ِ- 
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الشرح 

هذا هو الباب الثالث ف الكتاب» والكلام عليه في مسائل: 

السنالق الأوقري» المراد يالبات» :وسانيته التوحيد .ولما قيله: 

حينما تكلم المصئّف كَْنْهُ في المقدمة عن التوحيد ومعناه ثم تكلم في 
الباب الأوّل عن فضل التوحيدء ذكر هنا أمرًا له ارتباط بالباب قبله» وهو 
من فضائل التوحيد» يناله من حقق التوحيد» ا يدخل الجنة بغير حساب» 
وهذا فضلٌ يطمح إليه كل مسلم. 

وليس يخفى على الموحد الحقٌ أنه إذا ما أراد تحقيق التوحيد» والقيام به 
على أتمّ فسيؤذى» ويبتلى من الناس». ولكنّ كل هذا العناء يهون إذا استشعر 
المسلم الموحدٌ ثمرة تحقيق التوحيد. 

فإن فيل: فما معنى تحقيق التوحيد, وبأي شىء يكون تحقيقه؟ 

المراد بتحقيقه: تنقيتة وتصفيتة وتخليصه من الشوائب والخوارم التي تؤثر 
فيه» وإذا عرفت أنَّ التوحيد هو الشهادتان, فإِنَّ أهل العلم يقررون أنَّ تحقيق 
الشهادتين يكون بأمور ثلاثة: 

اوللة قر العولة صغيرة وكبيره» رهد أهي الأعور الى يخنو.ريها المسلع 
توحيده. 


ثانيًا: اجتناب البدع كلها. 


ثالنًا: ترك الذنوب والمعاصي؛ لأن الوقوع في الذنب ينشأ من مرضٍ في 


- التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم) علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة . 
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . الثانية والعشرون: حسن خلقه كَية. 
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القلب كما قررٌ ذلك ابن تيمية» وهذا ناشئ من ضعف تعظيم الله في القلب. 
إذ لو عظّم الله لما عصاهء ولذا فبقدر تعظيم العبد لربّه تكون طاعته له وقد 
أخبر الله أن العلماء هم الدبو يخشونه فقال: إِنَمَا د 4 منْ عِبَادِهِ 
الْخلموأ > . والمراد بهم العلماء به وبأوامره. حينما عرفوه عظموه فلم يعصوه. 
إذاغر فك هتاه ,فإن عن أتى ننه الأمور» فيو قق الترسميد.. 
وبعض أهل العلم يزيد أمرًا في تحقيق التوحيدء وهو أمرٌ يتفاضل فيه الناس» 
وهو أن يكون القلب متوجهًا إلى الله بكلّيته» ليس فيه التفاتٌ إلى غير الله 
وهذه منزلة يصل لها من كان عمله وقوله. ونطقه وسكوته» وسائر أعماله يبغي 
بها الله سبحانه» وليس في قلبه التفاتٌ طرفةً عين إلى غيره جل جلاله. 
السالق القاقية جدذكر اللضكته قن البات نس ١‏ على نابوث غلية قراه 
وهي في الثناء على إبراهيم تلد حيث وُصِف بأنَّه كان أمَّةء وأنَّه قانت» 
© فأما كونه أَمَهَ: فالمعنى أنه كان قدوةٌ وإمامًا معلمًا للخير» فهو إمامٌ متبوع. 
© وأما كونه قانتًا: فالقانت هو الخاشع المطيع المداوم على الطاعة لا يفتر 
© وأما كونه حنيقًا: فالحنيف قيل هو المائل عن الشرك. 


وقال ابن القيم: «هو المقبل إلى الله المعرض عما سواهء ومن فسره بالمائا 37 


- كالزجاج في معاني القرآن (/ 7577)» وابن فورك في تفسيره (”/ 007500 والقشيري‎ )١( 
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فلم يفسره بنفس موضوع اللفظء وإنما فسره بلازم المعنى» إن الحنف: 
هو الإقبال» ومن أقبل على شىء مال عن بي , 

وإبراهيم تُلكلِدْ هو إمام الحنفاء» ودينه الحنيفيّة؛ لأنَّه حنف ومال عن الأديان 
وعبادة الأوثان إلى دين الله وحده. وحكى الله فى القرآن قوله: ©##إنٍ وَجَهْتٌ 
تَجْهِىَ لبَرَى عَطرٌ الشئرات والأرقت» (لأنام: 0٠‏ . 


وأما كونه لم يكن من المشركين: فهي توكيد لما سبق قبلهاء فإبراهيم لم 
يكن من المشركين» بل هو موحّدٌ خالصٌ من شوائب الشرك» وقد خالف 
المشركينَ وفارقهم بقوله وفعله وبدنهء حيث إِلّهِ أنكر على قومه شر كَهُمء 
وحين أبوا اعتزلهم وما يعبدون من دون اللهء وقال: «ِ#إنَنى برآ مما حَبدُوَ #4 
[الزعرف: 005 فتبرأ من العابد قبل المعبودء وهذه حقيقة التوحيد: (أن تتبرأ من 
كل معبود دون الله وكلٍ من عبد مع الله غيره) وإبراهيم 2 حين بعثه الله كان 
النامنٌ على الشرك والوثنية بعيدين عن عبادة الله وإفراده بالعبادة» فاجتهد في 
دعوتهم بكل الوسائل» ومع ذلك اجتمعوا على حربه وأذيته» فصبر على 
ذلك. فضاقوا به ذرعَاء فآلقوه في النارء فنجّاه الله من كيدهم» ثم هاجر عن 
بلادهم» فهيأ الله له من يستجيب لدعوته. 

والمقصود من الآية: أنَّ الله تعالى وصف إبراهيمَ خليله بهذه الصفات الجليلة» 
التي هي أعلى درجاتٍ تحقيق التوحيد» وقد رغبنا في الاقتداء والتأسي به 
كما قال: «قَدْ كنت لَك أسوهٌ حَسََةٌ 4 إراهيم وَالْدنَ معةد)ه الستحة: ؛). فمن 


اقيق يه وععقق التوكيد» "فال يذهل الجية لذ باب ولا عذانب. 


- فى لطائف الإشارات .)6١65(‏ 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص 559). 
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ومعلومٌ أنّه حينَ يُتني الله على عبدٍ من عباده. فإنَّ المقصود من ذلك أمران: 

1- محبة الذي أثتى. الله غليه. 

-١‏ الندب إلى الاقتداء بالصفات التى أثنى عليه بها. 

المسالة التالئة: استدل المصئّف للباب أيضًا بآية ثانية» وهى قوله: «إوَالَنِنَ 
شر يم لا شروت 43 المؤمنون: 54] وهي قد جاءت في مُعرض آياتٍ وصف 
الله فيها عباده الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون» فمن صفاتهم 
أنْهم بربهم لا يشركون» فهم سالمون من الشرك صغيره وكبيره» وهذا هو 
تحقيق التوحيد. 

المسألة الرابعة: استدل المصئّف للباب بحديث ابن عباس وَاء وهو ما 


رواه البخاري ومسلم. واللفظ له مخ طريق عفضيخ بن غيد الله بخ عبد الرحمن 
اله الك عل كور ان فكزه لقان لقو فى العرفن ان مدن اناري 


فقلت: أنَاء لكل َم ِب 3 كن ف صَلاةٍ. ..» الحديث» إلى قوله عبد : 
«سَبَقَكَ بها عُكاسَّة) . 

© وقوله: (أُيكُمْ رَأى آلكؤكب ألَذِي اِلْقَضُ الْبارحَة؟»: الكوكبٌ هو الشهاتُ 
الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع» وانقضاض الكوكب: سقوطه. 
وهو مد مشاهد. 

© وقوله: «الْبَارِحَةَ: هى أقربُ ليلةٍ مَضتء قال ثعلب, وغيره من أهل اللغة: 
يقال قبل الزوال: رأيثٌ الليلة» ويقال بعد الزوال: رأيتٌ البارحة» وهى مشتقة 


عن 60 


.)57 /١( انظر: المغرب لأبي الفتح المُطُرّزِىٌَ (ص 79)» والمصباح المنير‎ )١( 
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2 
عم‎ 
| ٠ 


© وقوله: «فَقْلْتُ: أنا: القائل خحُصينء لأنه كان مستيقظًا في الليل. 


© وقوله: (أَما إن لَمْ أَكُنْ في صَلَاقِ: خاف أن يَظّنّ الحاضرون - وقد أخبر 
عن رؤيته للكوكب - أنه كان يصلي من الليل» فدفع ذلك بقوله: لم أكن إذ 
سهرت أتهجدء وفيه بُعد السلف عن الرياء وأن يثنى عليهم بما لم يعملوا. 

© وقوله: «وَلَكني لَدِغْتُ) : ذكر السبب في كونه كان عفنا أنه لدغعه 
عقرب أو نحوها. 


ةو 
5 


© وقوله: «قلتُ: ازْتقَيتُ) : أي اطليت عن ير قي 
© وقوله: «قَمَا حَمَلكُ عَلَى ذَلِكَ؟): أي ما دليلك وما مستندك فى هذا الفعل 
وفيه عنايتهم بالدليل في كل أمورهم. 


- 


© وقوله: «لا رُفية إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حَمَة2"0: العين: هي إصابة العائن غيرّه 
بعينه» والحُمة: بالضمٌ لدغةٌ إحدى ذواتٍ السموم» كالعقرب ونحوها. 


ومعنى الحديث» كما ذكر الخطابي: «أنَّه لا رقية أشفى وأولى من رقية 
العين والحمة».اه'"'. وتجوز في غيرهماء لكنها فيهما أنفع. 


(1) لفظة : الآ رُفْيَةَ إلا مِنْ عن أَوْ حُمَةِ) موقوفة على بريدة كما في الصحيحين» وقد رواه 
ابن ماجه (7011) عنه مرفوعًاء ورواه أحمد (578/5)» وأبو داود (885”) والترمذي 
403051 عن عمران بن حصين كته مرفوعًاء قال الهيثمي في المجمع :)١١١/65(‏ 
الرجال أحمد ثقات»)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7495). 
وللحديث شواهد أخرى بلفظه عن أنس . علل الحديث لابن أبي حاتم (9/5؟"؟) -2 
وميمونة - علل الحديث لابن أبي حاتم )١919/5(‏ -» بمجموعها يرتقي للاحتجاج به. 

(0) انظر: أعلام الحديث للخطابي »)١١١7/7(‏ ونقله عنه: القاضي عياض في - 
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وفيه إثبات العين» وفي حديث ابن عباس : «الْعَينُ حَقَ وَلَوْ كانَ شَيْءٌْ سَابِقَ 
الْقَدَ سَبعَيهُ الْعيِنُ)2"0. ولا يلزم أن يكون العائن حاسداء فقد يعين الإنسان 
نفسه وأولاده» وقد قال الله تعالى في شأن صاحب الجتتين: لأوَلْولآ إِذْ دَخَلْتَ 
حَنَتك قلت ما عاد أنهي [الكهف: 55]. مع أنه يدخل جنته» ولذا قال بعض السلف: 
«من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولدهء. فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله)”"' وروي عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة: «أنّه كان إذا رأى شيئًا 
بعحيه أو ول نخاتطا. مق سيطاله قال مشاه الله للفو لذ 


- إكمال المعلم (2307/1» والنووي في شرح مسلم (/ 97)»؛ وابن قرقول في مطالع 
الأنوار (7//ا5 5) . 

.)5184( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير »)١08/0(‏ وقال ابن كثير: هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة» 
وقد روي فيه حديث مرفوع» أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

(1) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان » كما في الدر 
المنثور )591١7/6(‏ . 

(؛) قر العلماء أن دفع شر العائن له حالتان: أ- قبل وقوعه والإصابة بالعين» يكون بأمور: 
-١‏ التعوذ بالله من شرّه. "- الصبر عليه. «- فراغ القلب من الاشتغال به. 
:- الاحسان إليه ما أمكن. 0- الصدقة. 
توق الله والتواعل عليه .ومفرقة أن الأسياف كليا'بيك الله 
ب- بعد الاصابة بالعين» يكون: 
-١‏ بالرقية. 7- الاستغسال: لحديث ابن عباس كؤققة: (وَإِذَا اسْتمْمِلتمْ فَاغْسِلُواا 
أخرجه مسلم (/518). 
وطريقته: أن يتوضاً العائن» ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ويصب على 
المصاب ويشرب منهء وهكذا صَيِْع في عهد النبيّ 357 لسهل بن حنيف تالقة - 
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© وقوله: «قَدُ أَحْسَنَ من إِلْتهَى إِلَى مَا سَمِعَ): لأنَّه أخذ بما بلغه من العلمء 

© وقوله: «عُرِضَتْ عَلَيَ آلأمم»: في رواية الترمذي والنسائي أنَّ العرض 
كان ليلة الإسراء والمعراجء وقيل: «كان في المنام)""' . 

#ازقو له «رالتغط: السماعة وو العشركاه والسدافة أن عضن الأننياء لا 
يتبعه إلا الرهط» وبعض الأنبياء وليس معه إِلَا رجلٌ أو اثنان» وبعضهم ليس 
معه أحدٌء فالأنبياء متفاوتون في الأتباع كثرةً وقِلَةه وليست هي القياس في 
إضابة الحق. 

© وقوله: «وَالئبِيَ وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَدّ) : في هذا أعظم عزاء للدعاة إلى الله 
حين لا يستجب لهم الناس أو يقل المستجيبون» فلهم أسوة بالانبياء ما دام 

© وقوله: «سَوَادُ عَظِيم): رُفِع لي أشخاصٌ كثيرة لا أدري من همء ولم أميزهم 
لبعدهم . 


- و 
1 ع 
انهم أ 


© وقوله: «فظتنتٌ نَهُم 


من كثرة أمته. 


مَِي): إنما ظنّ ذلك لما أوحي إليهء واطلع عليه 


- (أخرجه مالك في الموطأ (؟979/5).» وعبد الرزاق في المصنف »)١191/55(‏ وأحمد 
ور كمة)ء وابن ماجه .270٠04(‏ والنسائي في الكبرى (2117)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (758465)» والطبراني في الكبير (5/ 078 . 
*"- أن يأخذ شيئًا مما يلي بشرته من ثيابه كاللباس على نصفه الأعلى» أو طاقيته 
ونحوهاء ويصبٌ عليها ماءً ويرش به المصاب أو يشربه. 


.)1١/5٠١0( الفتح‎ 000 
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وكون النبي يَلَِةٍ لم يعرف أمّتهء وقد أخبر بأنَّه يعرفهم من أثار الوضوء : 
لد الذين رآهم كاتوا من قد فلم يميق أعباتهيي فلو قريوا غرنهب: 

© وقوله: «وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ أله يَدُخُلُونَ لْجَنَةَ بعر جسَاب وَل عَذَاب) : مخ 
ضمن هذه الأمّة سبعون ألما يدخلون الجئة بلا حساب ولا عذاب؛ لتحقيقهم 
التوحيدء وهؤلاء من أمّة محمد يك وقد ورد زيادة على السبعين ألقّاء فقد 
ووة من .حديك أني غريرة قلق فاسترذت» فَرَادَني «مع كُلّ أَلفٍ سَبْعِينَ 
ألْقن2" , 


© وقوله: «فحَاضٌ النَاسُ في أُوليِك)»: أي تباحثوا وتناقشوا في هؤلاء السبعين 
ألمّاء بأي شىء وصفةٍ نالوا هذه الدرجة والمنزلة. 

وفيه: إباحة المناظرة فى أمور العلمء ولو كان بغير علم مادام لم يجزم 

© وقوله: «هُمُ ألَّذِينَ لا يَسْتَرْقونَ»: أي لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم» وهذا 
من تمام توكلهم على اللهء واستسلايمهم لقضائه؛ وصبرهم بل وتلذذهم 
بالبلاء . 

وقد ورد عند مسلم في صحيحة لفظة : «لا يرقرن») وهي خطأ من وجهين: 


-١‏ من جهة الإسناد: حيث إنّها شاذة. تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم» 


. رجاله رجال الصحيح‎ :)50٠ 5 /٠١( أخرجه أحمد (9/ 0709 وقال الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وقال ابن حجر : إسناده جيد» والحديث في إسناده ضعف, لكن له شواهدء وورد فى‎ 


المسند أيضًا مع كل واحد سبعين ألقًَااء لكنه ضعيف » فيه راويان» أحدهما ضعيف » 
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ورواه عن هشيم جماعة غير سعيدء ولم يذكروا هذه اللفظة""' . 
؟- من جهة المتن والمعنى: فإن معناها أنْهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم. 
وهذا خلاف ما ثبت عن النبّ بَكِةٍ من فعله» فإنَِّ كان يرقي نفسهء ومن قولهء 
حيث قال : «من اشتطاع مِنكم أنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فليفع9' , ل بَأْسَ بِالؤْقَى مَا ل 
يكن فيه شزك)7", وقد رفى النبيئٌ عد بعضَ أصحابهء ورقاه جبريل» بدون 
لك 40» 
: ملك , 


فإن قيل: هل الرقية ممنوعة إذن؟ وهل يخرج صاحبها من السبعين ألقًا؟ 

أ- إن كانت بغير طلب فجائزة» وقد رقى جبريل النبىّ كله ولا تنافي 
كمال التوكل . 

ب- إن كانت بطلب فجائزةٌ؛ وهى تنافى كمال التوكل؛ لأنّه غالبًا يلتفت 
القلب إلى الرقية مع أنَّها سبب. وهذا مُخِْل بكمال التوكل. 


وقد قبل إن المح يلل نه على الامقرقاء .وكذا الاكتواء؛ لأنّ القلورب 
غاليًا تعلق بهماء ولكن إذا استرقى أو اكتوى وقلبه معلق بالله فإنَّهِ لا يخرج 


.)١59/4( انظر: كلام الألباني في الضعيفة‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (194١؟)‏ من حديث أبي الزُييْرٍ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله يَقُول: 
لَدَعْتْ رَجْلًامِنَا عَفْرَبُء وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ الله 
أَزْقِي؟ فَقَالَ كك : فذكر. 

() أخرجه مسلم )57٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 

(4) أخرجه مسلم )75١85(‏ من حديث أبي سعيدء أن جبريل أتى النبي كلد فقال: يا 
محمد» اشتكيت؟ فقال : «نعم) قال: «باسم الله أرقيك, من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل 
نفس أو عين حاسدء الله يشفيك, باسم الله أرقيك) . 
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من السبعين ألنَاء لأنّ الحديث معلل بعلَةٍ وهي : («َعَلَى بهم يتوَكلُونَ». 


لكن عقّب على هذا بعض أفاضل أهل العلم بقوله: «هذا من مضائق الأمورء 
التي لا تكاد تحصل لأحدٍ إلا للنبي ميد إن قلّما يُرقى شخصيٌ أو يُكوى 
إلا ويلتفثُ المرقي والمكوي لهذا الأمر). 

© أما ما يتعلق بالراقي نفسه: فإنه محسنٌ لغيره برقيته؛ وليس هو كالمسترقي 
الذي طلب من غيره والتفت قلبه لذلك» وعلى هذا فلا يخرج الراقي من 
السبعين ألفّاءِ وقد سبق التنبية على شذوذ لفظة: «لا يرقون». 


© وقوله: (وَلا يكتؤُونَ»: أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم» وكذا لا يكوون 
وقد ورد في الاكتواء عدةٌ أحاديت؛ منها ديت عاد ' هه 00 
الله يل إلى أبن بن كب عزفقة طَبِيبّاء فَقَطَمَ مِنْهُ عِرْفَاء ثم كَوَاهُ عَلَيه)”" . 


وحديت جابريين غيد الله تكة: إِنْ كانَ في شَيْءٍ مِنْ أَدوِبِكُمْ حَيْن قَفِي 
أو لَذْعَدٍ من تار وَمَا حك أَنْ توي 


قال ابن القيم ونه : اتضمنت أحاديث الكيٌ أ أنواع: فعله - عدم 
000009 
إن قحلم يدل على عجر اود عون ميحعه له لذ يدل غلن المع عنس أما اننا 
على تركه فيدل على أن تركّه أفضلٌ وأولى» وأما النهئْ عنه فعلى سبيل 


الاختيار والكراهية)”” . 


.)757017( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5705( ومسلم‎ ,)51١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)55/5( زاد المعاد‎ )"9( 
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© وقوله: رول يَعَطيّرونَ) : أي لا يتشاء مون بالطيور ونحوهاء وسيأتي 
الكلام على الطيرة في باب مستقل» وأصله من التشاؤم بالطير ولكنه أعمّء 
فهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات, أو الزمان أو المكان المعين» أو 
الطيور ونحوهاء والطيرة كانت موجودة عند العرب» ويأتي بيانها في بابها. 

© وقوله: «وَعَلَى رَبْهُمْ يَكَكلُونَ) : هذا الأصلّ الجامع الذي تفاعت عئه 
هذه الأعمال والخصال» وهو التوكل .غلى الله وصدق الالفجاء إلبة, 

ولبس معن التددية: أن الأخدل بالآأساتك ثناقن التوكل» بل إن الأهذ 
بالأسباب أمَرَ الله به» وقد أمر النبنٌ كََِةٍ بالتداوي» وقال: ١«تَذَاوَوْا‏ عِبَادَ 
الله فَإِنّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَعَ لَهُ شِفَاء”"". ولذلك فالتوكل صدق اللجأ 

فإن قيل: فكيف نجمع بين كون الأخذ بالأسباب مطلوب. وبين: أن ترك طلب 
الرقية والاكتواء من التوكل, وفعلهما ينافي كمال التوكل؟ 

أما الاسترقاء: فإِنْ سببه خفى» فيؤدي ذلك إلى التفات القلب إلى الراقى . 

وأما التداوي: نه يختلف عنه من وجهين. 

ا أن التداوى بيه ظاغي» نوهو الدؤاء المشاقد» لاف الرلية: 


"- أنَّ النبي يلد تداوى وأمر بالتداوي» ولو كان قادحًا في التوكل لما 


لاله 


أمر به عله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7800-57٠01١5(‏ والترمذي »)5١99(‏ وأحمد (7/8/54؟)2 والنسائي 


في الكبرى ,)922175-1/821١(‏ وابن حبان (25011)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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وأما الكيّ: فسببه ظاهر كذلك» لكن لم يلحق بالتداوي؛ لأنَّ الشرع نهى 
عنه وكرههء والنبئ مََِةِ أئنى على من تركهء وقال: «وَمَا أحتٌ أَنْ 25١‏ يي . 

© وقوله: «قَقَامَ عُكاسَةٌ بن مُخْصَّن فَقَال: 2 آله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فَقَال: 
لت منْهُم) , وي رواية البخاري : «اللهم اجعله منهم» ويجمع بين الروايتين 
أنه سأل الدعاء أولا فدعا لهء ثم استفهم هل أجيب؟ فأخبر. 

© وقوله: «سَبَقَكَ بها عُكاسَّة : قال بعضهم : كأنّ الرسول يَكةٍ علم أن 
هذا الرجلّ لا يصل إلى هذه المرتبة فعرّض له بالكلام» ولم يقل له: لست 
آهل نتن فيعرفه الحاضروة. 

ولا يصح القول بِأنَّه منافق؛ لأنّه قلّ أن يصدّرَ هذا السؤال إِلّا عن قصد 

© والخلاصة: أنَّ من صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنّة بلا حساب أَنَّهِم 
أهل توكل وتوحيد» ولذا فهم لا يسترقون ولا يكتوون» ولو كان قد وقع 
لهم شيء فإنّهم يتوبون إلى الله من طلب مثل هذه الأمورء وقد أخبر سعيد 
ابن خب تفي بهذا العديت سدرقد كان يمتراقن بعري تند اقثال على 
أن من تاب من هذه الأمور يرجى له أن يدخل في زمرة السبعين ألقَّاء والله 


عانم : 


(4» 
باب الخوف من الشرك 


ممع 
يَشَاعْ وه [الساء: 44 35ل . 
القرمم 10 0 1 
وقال الخليل : وَاجَنْبُنى وب أ نعيدك الْدصَنَاءم 6 [إبرا هيم: 59]. 


0 الحديف: رأخرَفْ مَا أَحَافُ عَلَيَكُمْ: الوك الأُضمَن, فسئل عنهء 
فت 307 
اليا 


وعن ابن مسعود تإثتة أن رسول الله يَددةٍ قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَذْعُو 
مِنْ دُونِ اللَّهِ ندا دَخَلَ الثّانَ20 . 


وسيم عن جاور افقة أن رسول الله وَكةٌ قال : «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ 
به شيعا دَحَلُ الجَنَّة وَمَنْ لقَيَهُ شرك به دَخَل فا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 574-47/8)» والبيهقي في الشعب (5517).» والبغوي 
في شرح السنة (5170)»؛ من حديث محمود بن لبيد» وجوّد إسناده المنذري» وحسنه 
ابن حجرء وصححه الألباني في الصحيحة (4601). 

(؟) أخرجه البخاري (51491). 

(") أخرجه مسلم (947)» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري .)١79(‏ 

(5) فيه مسائل: 5 
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الشرح 
هذا الباب الذي عقده المصئف هو بعنوان الخوف من الشيرة والكلام 
السالك القدثيي + المراذ بالبايه بومتانيته لبن قيلة: 


أراد المصف بالباب أن يذكر النصوص التي تُبيّنُ وجوبٌ الخوف من 
الشرك والتحذيرٌ منهء وما يترتب على الوقوع فيه من الخسران الأبدي. 
والعذاب السرمدي؛ لأنّه أعظم ذنب عُصِيَ الله به فينبغي للمؤمن أن يخاف 
منه ويحذره» ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه؛ لثلا يقع فيهء فما خاف الشرك 
إلا مؤمنٌ وما أُمِئَهُ إلا جاهل . 

ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أنه لما ذكر المؤلف التوحيد ومعناه وفضله 
وثواب من حققه. ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك». وقد قال 
المتنبي : 
- الأولى: الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أن من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شينًا دخل النار 

ولو كان من أعبد الناس . 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: رب إِتَبْنَّ أَصَلَلْنَ كنا من الاين [إبراهيم: 05 . 

العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله) كما ذكره البخاري . 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 
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وقد و قود اام دجو 11 2 وبقمدها تحسيوالانياوة 
الممالة الثانية: الشرك لغة: بمعنى: الحصّة والنصيب» وكون أحد الشيئين 


والشرك جمعه أشراكء.. كشبر وأشبانء والإشراك إفعال» زعو جعل الني» 


1 لا مع آخر في ا 


46 


وأما في الشرع فله معنيان : عام وخاصٌ. 
-١‏ المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه» وبعبارة 
ل 03 ينا 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله. 
انظر: الحماسة المغربية /١(‏ /47)» والوساطة بين المتنبي وخصومه (ص :7078). 

(69 انظرة #هذيب اللعة 53/ 2117م 1)» لسان. العرى (848/6-ة44)> القاموسن 
البسنط ار 

(*) ووجه هذا يتضح بما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن, حيث قال: من خصائص 
الألوهية: التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعلق الدّعاء 
والخوف والورّجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق 
تعالن + وجح هن لذ يماك لنقبيه في اول تدعا ولاهوتا وللاصياء ولا شوراء قضاة 
عجوي لبن انان ولد له 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه؛ وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم والاجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب - كل ذلك 
يجب عقلًا وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقالًا وشرعًا وفطرة أن يكون 
لغيره» فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل - 
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وبندرج تحته ثلاثة أنواع: 


الأول: الشرك في الربوبية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص 
الويوفات أو ير انين ننه إلى تطيرقة #السلن و الوق وهاه الماك 
والقدير لبذ الكون وح اكه قال ال : مل ين حل حر أن ررقم 


0-1 


فى نعم ل 2 3 < مسظا 
َنّ السّمَك وَالَْرضنَ له إله إلا هو كفب كرس رط م170 


- لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
ومن خصائص الألوهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية 
الحب مع غاية الذل» هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم 
في هذين الأصلين . فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله» فقد شبهه به في خالص 
حقه. منهاج التأسيس والتقديس» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص : 3580) . 
)١(‏ وللشرك في الربوبية نوعان» ذكرهما ابن القيم, الأول: شرك التعطيل: وهو أقبح أنواع 
الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين؟ وقال لهامان: ابن لي صرحًاء 
لعلي أطلع إلى إله موسىء وإني لأظنه من الكاذبين» والشرك والتعطيل متلازمان» 
فكل مشرك معطل» وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد 
يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. 
ومن هذا: شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق» ولا 
ها هنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق . 
ومن هذا: شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية 
والقرامطة» فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل منه؛ إذ كمال 
الذات بأسمائها وصفاتها. 
النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهًا آخر, ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» كشرك 
النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إِلهًّا وأمه إلهّاء ومن هذا شرك 
المجوسن القائلية بإمنثاد بعوادث: الثير إلى النور وسوادت الشر إلى الظلمة.. 2 
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الثاني : الشرك في الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله ارتسا 
والله تعالى يقول: ليس 0" د وو أَلسَمِيعٌ صر * [الشورى: ١7011‏ 


الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص 
الألوهية. كالصلاة والدعاء والاستغاثة والذبح ونحو ذلك» قال تعالى : هوم 


ذ# سر سوم 


لئاس سِ ل من دون لله أَنَدَامًا ونم كسب َه زالبقرةة 16 


* المعتى الخاض: وهو أن يتخل لله نذا يدعوة كما يدعو اللة» ويسأله 
الشفاعة كما يسأل اللف ويرسوة كما وهو اللفه ويحئه كما بحب الله وهذا 
هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت فى القرآن أو السنة. 


© وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر» وأصغر. 


أ) الشرك الأكبر: وهو اتخاذ ندَّ مع الله» يُعبد كما يُعبد الله» وهو ناقلٌ 
من ملة الإسلام محبظطٌ للأعمال؛ فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أنَّ غير الله 
يستحق العبادة, ومثاله في الأعمال: الذبح لغير الله ومثاله في الأقوال: دعاءٌ غيرٍ 


- ومن هذا: شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسهء وأنها 
تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» ولهذا كانوا أشباه المجوس . الداء والدواء 
(21/1). 

)١(‏ وللشرك في الأسماء والصفات نوعان: 
الأول: شرك مَن شبّه الله بخلقهء كمن يقول: له يد كيدي» أو استواء كاستوائي» أو 
سمعٌ كسمعي أو نحو ذلك» وهذا هو شرك المشبهة. 
وثانيهما: تسمية الآلهة بأسماء الله تعالى» كتسمية المشر كين آلهتهم بأسماء مشتقة 
دن أسماة الله هال + وطو مق قوله قدا :و ا التق تقر يا وروا لزت 


سا وح 1ح سر 


ِلْحِدُوَ و أَسْمَليهء سيحزون ما ا كنأ يَعَمَلُونَ (©) > [الأعراف: ا" 
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الله فيها لذ يقدن عليه الال 
ب) الشرك الأصغر: وحدّه بعض العلماء بأنه كل ما كان ذريعةً إلى الأكبر 


)١(‏ ومن أمثلة الشرك الأكبر وصوره: 
)١‏ شرك الدعوة - الدعاء -: قال تعالى : مدا ركبو في الْمْْكِ دعوا أللَهَ مخلِصِينَ له اَل 
لما يَحَدِهُمَ إلى لي إذَا هم يضري 62 © [السكبرت: 5] . 
؟) شرك النية والإرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة» 
إياذاكك كادل لظن ملعي مير لم ينعي بها باهرا لدان ارالخرانر لهو سرد 
الشرك الأكبرع قال فعالى: ا يا ييا توق لم أعملهم فا 
َهْرٌ فيا لا بَحَمُونَ (© وْلَيِكَ ادن لت للُمْ في الآيزة وريدم صَنَّعُوأ قبا 
وَبَنطِلُ ما كانوا يَعَمَلُونَ 9 > رهرد: حدق . 
*) شرك الطاعة: وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم, فالتشريع والحكم 
حق جعله الله لنفسه قال تعالى : إن اَلْحَكُمْ إَِا يِه (ثوشف:.4]» وقال سبحانه في هذا 
النوع من الشرك : أ لَهُرْ كوا سرَعُوا لَهُم ين ألذينِ مَالَمَ يَأَمَْ به مذ [الشررى: ١5]ء‏ 
فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً - علماء أو حكامًا أو غيرهم - حق التشريع من دون 
الله أو مع اللهء فقد أشرك مع الله إلهّا آخر في حق الله وحدهء وكفر بما أنزل من عند 
الله» قال تعالى : «اذواأ أَحبسارَهمٌ مهم بايا من دوب أنهي [العوبة: 1"] , 
وروى ابن جرير في «تفسيره» من طريق أَبِي الْبَخْمَرِي عَنْ حَُيْفَة أنه سْئِلَ عَنْ قَولِ: 
«لتكذذا أعبار: هم وَْفسََهُمْ ريسا ين ذو ألو كَانُوا يَعْبْدُونَهُمْ؟ قَالَ: «لاء 
كانُوا ذا أَحَلُوا لَهُمْ شيئا اسْتحلُوة» وَِذَا حرمُوا لهم شيئا حَرموة» اوثال دين ين 
التعاوه ا بن عَبَّاسٍء وَغَْرُهُمَا فِي تَفُسيرها : ١إنَّهُمُ‏ اتبْحُوهُمْ فِيمَا حَلَلُوا وَحَرَّمُوا». 
4) شرك المحبة: والمراد محبة العبودية المستلزمة للاجلال والتعظيم والذل والخضوع, 
التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له؛ ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد 
أشرك به الشرك الأكبر» قال تعالى: #إوّيت ألنَاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله ناا بوهم 
كصب أله [البقرة:ه0]17 ويأتي ذكر ما يتعلق بالمحبة في باب خاص . 
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3 5 : 4 . 5 ل 2 ول و 20 
ووسيلة للوقوع فيه. ونهى عنه الشرع وسماه شركاء ولا يخرج من الملة 5 
وقد يكون فى الأعمال» ومن ذلك يسير الرياء كما قال يَكلِِ: «إِنَّ أخوّف مَا 
أَخَافَ عَلَيكُمُ: الشرك الأَصْعَنُ. قَالُوا: وَمَا الشرلك الْأَصْمَد؟ قَالَ: «الرَيَاك . 
وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله» كما ثبت عن النبي كك 
قوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فد كفرَ أؤ أشرك""' . 


وقد بصي القر ف الآفية كرحا اكه نيد 7 نينا 


المسألة التَالمَ: يجب على كل مسلم أن يخاف من الوقوع في الشركء 


)١(‏ وهذا تعريف أغلبي» وإلا فقد يندٌ منه بعض المسائل مما يكون وسيلة للشرك الأكبر 
ولكنه ليس بشركء. وذلك كالصلاة لله عند القبر» فهذا بدعة» ونحو ذلك. 

(1) أخرجه أبو داود (07751» والترمذي (1510) من حديث ابن عمرء وسيأتي تخريجه. 

(؟) والشرك الأصغر على نوعين: 
النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال» فشرك الألفاظ كالحلف 
بغير الله تعالى» فقد سمع ابن عُمر رجا يحلف: لا والكعبة» فقال له ابنُ عمر: إني 
سمعتٌ رسولٌ الله يِةٍ يقول: «مَن حلّفَ بغير الله فقد أشرك». وشرك الأفعال كلبس 
الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو 
شرك أصغر»ء وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 
النوع الثاني: الشرك الخفي: هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات» كالرياء 
والسمحة كمن يعم علا هما قوت ينإل الله كمهي صمل من اذه أن قرا 
لأجل أن يمدح ويثنى عليه. 

(:) انظر: مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب». الجزء الآول) (ص : 7590)» فتاوى اللجنة الدائمة )0١7/١(‏ نور التوحيد 
وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني (ص:44). 
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وأن لا يأمن من ذلك» وأورد المصنف قول الخليل 42 : «وَاجمبن وبق 
أن تَمَبْدَ الْأَصَمَام» رإداهيم: 0:0 أي : اجعلني وبَنيّ في جانبء» والأصنام في 
جانب» وباعد بيئنا وبينها . 


فإذا كان إبراهيم ُلََدُ وهو سيد الحنفاء» ومن حارب الوثنية وأوذي في 
ذلك أذى كبيرٌاء وهاجر من بلده إلى بلد آخر دعوة للتوحيد» ومع هذا يخاف 
على نفسه الوقوع في الشركء ويسأل الله أن يجنّبه وبنيه عبادة الأصنامء فما 
ظنك بغيره؟! لا شك أنَّه أولى بالخوف من الشرك وعدم الأمن من الوقوع فيه 
ولهذا قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيه؟!00' . 

وبهذا تعرف خطأ بعض الناس وجهلهم حينما قالوا: إن الشرك بعيدٌ مناء 
ونحن أهلُ توحيدء فوقعوا في الشرك وهم غافلون. 

فإن قبل: فما المراد بقوله (وتنيّ) وهل استجاب الله دعاء إبراهيم 22 بذلك؟ 

قيل: المراد بهم من كان من صلبه وهم إسماعيل وإسحاق» واختاره صاحب 
العسر ”+ وعلية فإن الله 'انعحاتب دقاءة: 

وقبل: المراد بهم من كان من ذريته وما توالد منهمء ورجحه العثيمين» 
وعليه فإِنَّ الله استجاب في بعض ذريته دون بعض . 


.)57٠9 /1/( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» حفيد المؤلف, ولد عام 
(٠٠٠اه»‏ وقتله إبراهيم باشا عام 770 ١ه)‏ حين استولى على الدرعيةء وكتابه 
تيسير العزيز الحميد أول شرح لكتاب التوحيد. 
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أخوّف ما أحَاف عاد عَليْكُمُ الشرْك الأصْعَرُ). فسئل عنهء فقال: «الرَيَاُ) . 

7 ل أورذ الحندية مختصرًاء وتمامه: «قال: الرَيَاء يقُول الله 3 
لَّهُمْ يَرْمَ الْقيامَةِ: إِذَا جُزيّ النَّاسُ بِأْعْمَالِه: اذْهَبُوا إِلَى الَذِينَ كُثْكُم ثُرَاءُونَ فى 
الدّْيَا فانْظرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء؟). وفي هذا الحديث حذّر انب كَل 
أمّته من الشرك وخافه عليهم. مع أن خطابه المباشر كان للصحابة وهم أفاضل 
الناس» ومع هذا خاف عليهم الشرك. 

وَأَشد ما خافه عليهم كلِهِ: الشرك الأصغرء الذي من صوره: الرياء. 

والرياء: هو أن باتين بالعبادة؛ ليراه الياسن + فيمدحوه على عبادته . 


راتما اكشن كوف القية لاهن أعيدانه بن الشيرك الأصكر وهو الرياء دون 
الأكبية لآن الناض إلى الرياء الرفيو فيو أرقف مابيكاق على العالسين: 
بخلذف الداعى إلى القيرك الأكير» اله ضعبف قن قلوت المؤشية الكاملين: 
وهذا لا يعني أن يأمن الإنسانُ على نفسه من الشرك الأكبرء فقد أخبر النبئّ كلل 
أنه سيقع في أمته عبادة الأوثان”''» فعلى المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر 

واعلم أنَّ الرياء أمره عظيم» ولا يأمن منه تمامًا إلا الموفق» فالإخلااص 
عزيزء والنفس تحبّ العلوء ولا يتأنّى حجبها وترويضها إلا بالعلم بالله 
والمجاهدة للنفس . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1/١١5(‏ ومسلم )١9407(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال رَسُّول 
اللي ٠‏ كَالَ : «لأتَقُومُ السَاعَةُ حتّى تَصْطَرِبَ أَلَياتُ نسَاءِ دَؤْسٍ عَلَى ذِي الحَلّصَةِ) وَدُو 
الخلمة: طافية درس الَيَى كانُوا يَعْبُدُونَ فى الجَامِلِيّة. 
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وإذا كان حْتٌ الظهور .داه ثلى به الكثير». فإن الرياه يقرت ممن آحث 
الظهور وقد قال ابن القيم: «لا يجْتَمع الإخلّاص في القلب. ومحبة الْمَدْح وَالثناء 
والطمع فِيمًا عِنْد النّاسء إِلَا كُمَا يجْتَمع المّاه وَالنَّارهِ والضب والحوت”"' . 

والرياء: هو الشرك الخفيء وإِنّما صار شركًا؛ لأنَّ فيه نوع إشراك في صرف 
العبادة» فالمرائى مراده من فعله نظر المخلوق إليه وثناؤه ومدحهء وإنّما صار 
خفيًا؛ 0 عن الناس». وقل ورد عند مسلم : (أنا أَغتى الشرَكاءٍ عن الشُرِك 
مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي) تَركته وَشذكة”"' , 

المسألك الفاسة: ساق المصئّف في الباب حديثي ابن مسعودء وجابر وَكياء 
فى عبان المطذير نة. القدرك والدكويففت: نه 

فأمّا حديث ابن مسعود فهو قوله مَل «مَنْ مَاتَ وَهْوَّ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله 
نِذّاء دَخَلَ الثّارَه, والتّد: هو النظيدُ والشبيةٌ والمثيل. 

واتخاذ الثد من دون الله نوعان: 

-١‏ شرك أكبر: بأن يجعل لله ندًا في أنواع العبادة» أو بعضها كالدعاء 
ال لتحوية, 

؟- شرك أصغر: وهو ما يكون من نوع الشرك الأصغرء كيسير الرياء» وقول: 

وأما حديث جابر كإفتة» فهو قول النبئ يد : «مَنْ لقي الله لا يُشْرِكَ به طَيما 
دَخَلَ الْجَنََ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرك به دَحَلَ النّانَ . 
)١(‏ الفوائد (ص »)١54:‏ وراجع بقية كلامه في هذا الفصل» فإنه في غاية النفاسة. 
(1) أخرجه مسلم (59880). 
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ومعنى الحديث: أنه من مات وعنده شيء من الشرك فإنَّهِ يدخل النار» وقد 
كوت عكر أ قطاتاء بوهذا ليو كان قزر كه اك رروقد كون ذكوله ب 
وهذا لمن كان شركه أصغرء وأما من مات غير مشركء بل موحد فإنَّهِ يُقطع 
له بدخول الجنة» لكن إن كان صاحبٌ كبائر مُصّرًا عليها فهو تحت المشيئة» 
إن شاء الله عفا عنه ودخل الجنة مباشرة» وإلا عُذَّبَ في النار ثم دخل الجنة» 
وإن لم يكن صاحب كبائر ولا ذنوب فإِنّه يدخلها مباشرة» وقد ورد عن أبي ذر 
فته : أن النبي يك قال: دما من عَبدٍ قَالَ: ل لَه إلا الله ف مات عَلَى وَلِكَ إلا 
دَخَلُ الْحَنَّهَ. قُلْتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرق؟ قال: «وَإنَ زُنَى وَإِنَ سرقى ثلاثاء 
وقال في الرابعة: «على رَعْم أَنفِ أبِي ذَر20 . 

ودلالة الحديثين متقاربة: فكلاهما دل على التخويف والتحذير من الشرك؛ 
لأنْ عقوبة من وقع فيه أن يدخل النار» ولو قلّ شركه؛ لأنّه أطلق الشرك في 
الحديث» فيدخل فيه قليل الشرك وكثيره» وهذا يوجب الخوف منه. 

© وخلاصة الباب: أنه يجب على الإنسان أن يكون على خوف من الوقوع 
في الشرك. صغيره وكبيره» وينبني على خوفه: أن يحذر من كل طرائق الشرك 
ووسائلهء وأن يتعلم التوحيد وضدهء كي يأمن من الوقوع في الشرك. 
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, 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


0 


1 5 


وقول الله تعالى: قل مذو سَبِيِكَ أَدَعْوَا إِلَ أل عق بَصِيرَةٍ 


مير حلط 
تبَعَنى 46 اف ا 


م 


عن ابن عباس انا : أن رسول الله كَلكِِ لما بَعَتّ مُعَاذًا إلى الصرخ 
قَالَ له ِلك ني قا بن أفل لكاب فلن ل ما قذشرهع إن ها 
0 0 الله . دفي رواية: إلى أذ وسو 3 » إن م أطاغوك لذ ِذَلِكَ. 


لض 


لِذَلِكَ ََعْلِنَهُم 1 الله افعض 06 صَدَقَة ؤْحَةُ ' من ياه قَتْرَدُ على 
فقرَائِهْ, »فن هم أطاغوك لِذَلك) فياك وَكَرَائِمَ أَموَالهِم, وَانَق دَعْوَة الْمَظلُوم, 
نه لَنِسَ بَيتَهَا وَتيْنَ الله حِجََابٌ) 207 


ولهما عن سهل بن سعد كَإلقة أن رسول الله وك : قال يوم خيبر: الأَغطِينٌ 
الدَايَة عدا رَجْلُا يحت الله وَرَسُوَلَهُ وَيُحبه الله لو يفك ُفتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ. 
بات الَامنُ يذُوكون ته م ينعا فلن أشبحوا نذا على شو 
الله كلل هم يدو أن يُطاهاء قال : | ْنَ عَلِيُ بْنْ أبي طَالب». فقيل : هو 
يشت قي لوا ]ده أي بوء فبَصَّقٌ في عَيْيْهِ: وَذَعَا لذ دا كن 


96 


.)١9( ومسلم‎ »)١195( أخرجه البخاري‎ )١( 
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1 يكن به وَجَع: عط الاي َه كَثَالَ : «الْقُذْ د حَنى ِل بسَاحتهم؛ 
4 اذ عْهُمْ إلى الإسلام وَأَخرْهُم بِمَا يجب عَلَيهُمْ ه مِنْ حَقّ اللّه تعالى فيه 
َال لأَنْ يَقْدِيَ اللّهُ بك رَجَلَ وَاحِدَاء خَيْرٌ لك مِنْ حمر التعم)'""" . 


.)5105( ومسلم‎ »)910١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله وَل . 
الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفسه . الثالثة: أن البصيرة من الفرائض . 
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله يِه عن المسبّة . 
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 
السادسة - وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لثلا يصير منهم وإن لم 
سعرك: 
السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. 
التاسعة: أن معنى «أن يوحدوا الله» معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل 
بها . 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
الثالة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
السابعة غضرة: الاخبار بأنها لهاتحجب. 
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من 
المشقة والجوع والوباء. 
التاسعة عشرة: قوله : «لأعطين الراية...» إلى آخره علم من أعلام النبوة. 
العشرون: تفله في عينه هو علم من أعلامها أيضًا. -- 
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يدوكون أي: يخوضون. 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسألة الذولى: مناسبة هذا الباب لما قبله: 


لما بيخ المؤلف. 80156 التوحيد وفضلة وتحتيته وذكر عَيده؛ وهو الشيراة 
ووجوب الخوف منهء نبّه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن 
يقتصر على نفسهء ويكتفي بها عن تصحيح اعتقاد غيره؛ بل يجب عليه أن 
يعمل بما علم» ويدعو إلى ما علمء والله تعالى قال: «أإوَمَنْ أَحَسَنُ قَوْلَا مَكّن 
دا إِلَ سو رنصت: +. قال الحسن لما تلا الآية: «هذا حبيبٌ اللهء هذا ولي 
اللهء هذا صفوةٌ الله جذ حير ة الف نذا امك آهل الأرضن إلى :الله الجا 
للد قن كفرقه ودها انا تإلى ها اجات الله حم مح عرقت بوعمل عالقا 
إجابته)”"' . 


- الحادية والعضرون: فضيلة علي كلت . 
الثانية والعضرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة» وشغلهم عن بشارة الفتح . 
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع إليها ومنعها عمن سعى . 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله : «على رسلك» . 
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب». 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام . 
الناسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)77١١(‏ وابن المبارك في الزهد .)١5145(‏ 
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فلذلك ينبغي على المسلم أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة, 
وهو أعظم أمرٍ يُدعى إليه» وهو الذي أرسلت الرسل لأجله؛ فيبدأ به في دعوته 
قبل كل شيء كما فعل النبي كَةٍ. 

المسألكٌ الئانيك: ساق المصنف في الباب آية فيها الأمر بالدعاء إلى التوحيدء 


1 + امل ع يده الى صوّع لى دس ى عرة ررس صهرم لوه سام 
وهي قوله تعالى: قل مذو سَبِيِلٍ أَدَعْوَا إِلَ لَه ع بَصِيرَةْ أنأ ومن اَن وَسْبْحنَ 


الله وما ايه لْمَتْرِكِينَ 4 زيوسف: .]٠١/8‏ 

ومعنى الآية: ا 20 هذه الدعوة 
والطريقة التى أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله.» وإخلاص العبادة له دون 
الآلهة والأوثان» هذه طريقتى وسبيلى ودعوتى » أدغو إلى الله على بصير 
وعلم ويقينٍ ومعرفةٍ أَمَيّرْ بها بين الحقّ والباطل. 

ويتولى هذا العمل والدعوة أنا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. 

© «وَسْبَحَنَ لَه : أنرّه الله وأجلّه وأعظمه من أن يكون له شريك تعالى 
عن ذلك علوًا كتيرًاء 

© «ومآ أل يت الْتتْركيَ*: أنا بريء من أهل الشرك» لست منهم وليسوا 
ني 


ا 


ومناسبة الآية للباب: من جهة أنه بين فيها طريقة النبيّ كد وهو أنه يدعو 
إلى #رضيم الله بالقيادةة انا أقاعه يملكوة طر فاق هذا الأمرية وأن عر 
لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة فإنَّهِ لم يحقق اتباعه للرسول» بل اتباعه 
فيه تقض عظيه""' . 


)١(‏ وأفادت الآيةُ أمورًاء منها: 
-١‏ بيان طريقة النبئ علد وطريقة أتباعه وهي الدعوة إلى الله. 5 
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المسألة الئالم: ساق المصئّف في الباب حديث ابن عباس وها في بعث 
النيئ يله معادًا يزافية داعيًا إلى الله فى السنة العاشرة إلى اليمن» ولما أراد 
أن يذهب أوصاه النبي جَلةٍ بهذه الوصية العظيمة» التي بِيِّن فيها منهجه الذي 
يسلكه في الدعوة» وكان مما قال له فيها قوله عَةِ: 


© (ِإِنْكَ تأي قَوْمَا مِنْ أهل الكتاب» : ويعني بهم اليهود والنصارى» وكانوا 
متكاثرين في اليمن» وهم أهل كتاب وعندهم علمٌ. بخلاف سائر العرب 
في عهد النبي كلد فنبهه بذلك ليستعدٌ ويتهياً لمناظرتهم ويأخذ أهبته لذلك. 

© «فليكن أُوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ َيِه شَهَادَة أن لا إله إلا الله : وفى رواية : («إِلَى 
أنْ يُوَحُدُوا الله"2؛ لأنّه أعظم أمر دّعت إليه الرسل وخَلقَ الله لأجله الخلق. 

وفيه: التدرجٌ في الدعوةء والبداءةٌ بالأهم فالأهم. وهكذا كانت دعوة 
النبي مَلةِّ إذ بدأ بالدعوة إلى التوحيد. 


وعلى هذا: فمن الخطأ أن ينشغل الداعية بمعالجة بعض المعاصي» ويدع 
الدعوة لتصحيح التوحيد» ونيذ الشبرك:. 


وفي الرواية الثانية «يُوَحَدُوا الله فائدة عظيمة: وهى بيانٌ خطأ وضلالٍ مَن 


- 5 التنبيه إلى أمر الإخلاص إلى الله فلا يدعو المرء لنفسه ولا لحبٌ الثناء بل 
مخلصًا لله. 
*- أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة وعلم» أما الداعي على غير بصيرة فقد ترد 
عليه شبهة فلا يقدر على ردها. 
فك أن النى يدعو إلن الله لآية أذ يبرا مع كل الابر كيب الكل + إغاتة المستسفيل 
للفوزان .)٠١5/١(‏ 

() البخاري (7737/5) . 
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اعتقد أن (لا إله إلا الله) يكفي فيها النطق باللسان ولو خالفتها الجوارح» 
أن أن افعض (الأنرلم إلا اننا ىع ا مالو بوذا عدر ولا مرف ذا اللدة 
كنا فول كثر من الحيلة» فك بيده الرواية الميغدلفة لقنا التلقة معد 
أن العرام يشعاد أن له لد 5 اللي اتسين الله قفوي العا 

© ثم قال له جَِةِ: «قْإِنْ هُمْ أطاعُوك لِذَّلِكَ»: بأن شهدوا وانقادوا لك. 


© «تَأَغْلِمَهُمْ أنّ الل افترَضُ عَلَيِهِْ حَمْسَ صَلَوَات) : بالأعمال بعد التوسحين؛ 
فإن قبل: لم ذكر النبئ يد الشهادتين والصلاة والزكاة؛ ولم يذكر الصوم والحجّ؟ 
ذكر ابن 'تبمية: «أن الرسول يللد اقنصر .على الأركان العظيمة القن يقاتل 
من تركهاء وهي هذه الثلاثة» قال تعالى: 8َإدًا أَسَلعَ الْأَتْورُ لَلْوُمْ َاقَنُلُوأ 
لْمتْركِنَ حَْتُ وَجَدُْوهْرْ وَمْدُوه وأحشرُوم وآفئدوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ إن تَابْوا 


صر َ س2 سر سر لي 
١‏ 0 


سك خط كل ا لا 6 ل دوت 
وأقاموا أَلصَلرْةٌ وءَانَوَاْ الرتكرة محلو لهم # [القوبة: هع . 

الساكة الراييةه ذكر المضتف قن البات خليك مهل بن معد فلك فن 
خبر علي وَإَِةُ يوم خيبر» الذي فيه أعظمُ فضيلة لعلي تيه وهي أنه يحبّ 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. 

وفى الحديث فوائد عديدة متعلقة بالدعوة؛ من أبرزها: 

-١‏ عِظمُ ثواب من هدى الله على يديه أحدًا من الضلالة» وأنَّ ما يناله 
خيرٌ من حُمر النعم. وهي الابل الحمرء وهي أنفسُ أموال العرب». ويضربون 
بها المثل فى نفاسة الشىءء قال النووي: «وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنياء 


.)9/( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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إِنّما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا فذرّة من الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها 
ان 
؟- أنَّ من واجبات الإمام والحاكم إرسال الدعاة إلى الله» كما فعل 


*- أنَّ الدعوة للاسلام تكون قبل القتال» كما فعل النبيّ كَكلةِ. 


© خلاحة الباب: أنَّ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وتصحيح الاعتقاد 
هي من أوجب الواجبات» وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم , 
وورثة محمد يَلَِةِ وحاجة المجتمعات للداعية للتوحيد أعظم من حاجتهم 
للطعام والشراب» فليكن لك نصيب من ذلك يا طالب العلم. 


عونا 


.)١18/١5( شرح مسلم‎ )١( 
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1 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تماق #طزاية ان قري ارك إل رن الفيية ا 


قرب . . . © [الإسراء: 01] . 


وقوله: «إاذ مال اهم أيه وَمَرْمِوء إِنى براك يَنَا تََبْدُونَ © إِلَّا الى 
َطْرَنى . ١‏ 06 [الزخرف: 1775] . 


5 . 56 1 رلخرلوة زد علوم 5-0 ره 
وقوله: «أتذ وأ أَحَبارَهُمٌ وَرشكئَهُمٌ ركان كن ذؤرت لله . . . # زلترية: 8.١‏ . 


١ 2 8 5‏ أذ سمي ا 7“ كَدَامًا - و رط 

وقوله: ومين أَلنَّاسِ من يَنَحِدٌ ين دون أله أتدادا بوهم كب الله . . . 4 
رالبقرة: ]١156‏ . 

يف الفبدن؛ ٠‏ عن النبي نه أله قال: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَفَرَ بِمَا 


يُعْبَلٌ مَنْ دُونِ اللهى حَرمَ 0 وَدَمْهُ 0 عَلَى الله 1 


وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب(” 


. أخرجه مسلم (71) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي‎ )١( 

() فيه أكبر المسائل؛ وأهمهاء وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة, وبيّنها بأمور واضحة: 
© منها: آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين» ففيها بيان 
أن هذا هو الشرك الأكبر. 3 
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الشرح 
عق الصلتت هك البافيه عدوا 1 سير التويضد وشنياةة أن 1 إله ال 
الله) وجعله لتفسير التوحيدء فأورد فيه الآيات والأحاديث التي تفسر التوحيد 
وتبين معناه» والمراد: توحيد الآلوهية. 


والعطف فى قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» لتغاير اللفظتين» أي: من 
باب خطت القع لقيو و] ذأ فالمعقى ‏ واتدل:. 


- © ومنها: آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب : «أَغَدُوا أَحَبَارَهم وَرْمكتهُمْ أربسابا ين 
دون أللدِ4» [القوبة: .]9١‏ وبين أنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا إلهَّا واحدّاء مع أن 
تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعٌباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم . 
© ومنها: قول الخليل يلعل للكفار : ولد َال برسم ليه وَكَرَصوء إنَّى بره ما دوي 
© إِلَّا الى مَطَرَفن . . . 4 [الزعرف: 07-75 . فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه 
أن هذه البراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: م#وَجَعَلَهَا 
ِلمَه َه في عََيه لعَلَّهُمَ بغرن (02) 4 [الزحرف: 1 . 
© ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : «إوَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثّارٍ 6 [البقرة: 
.. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب اللهء فدل على أنهم يحبون الله حيًّا عظيمًا 
ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم 
يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟! 
© ومنها: قوله عَدَدِة: «من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه, 
وحسابه على الله). وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا إله إلا الله»» فإنه لم يجعل التلقّظ 
بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى 
ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من 
مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 
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والكلام على الباب في مسائل؛ 
المسالة اشولى: مناسبة الباب لما قبله : 


لمّا تكلم عن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وفضيلتهاء 
وبيّن أن الداعي إليها لابد أن يكون على بصيرةء ناسب أن يبيّن في هذا 
الباب المرادً بالتوحيد» ومعنى لا إله إلا الله التي يدعون إليهاء ومن حسن 
صنيع المؤلف أن أخره بعد بيان فضل التوحيد وما بعده من الأبواب؛ لأنَّ 
النفوس كأنّها اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي .خلقوا لأجله .وهو التوحيد: 

والفرق بين هذا الباب» وبين ن الباب الأول الذي فيه معنى لا إله إلا الله: أن هذا 
الباب فيه مزيد بيانٍ لمعنى لا إله إِلَّا الله» وما دلّت عليه من توحيد العبادة 
بالذات» وما ذكره في الباب الأوّل كان مُحِمَلاء ولا يكفي لاستمرار الدعوة 
إلى التوحيدء فذكر في هذا الباب معنى لا إله إِلّا الله على التفصيل» والحجةً 
على يكن تعلن.يالا ترام بوالعالتحين : 

المسألت التانيك: ما هو تفسير التوحيد؟ 


قال السعدي كله : احقيقةٌ تفسير التوحيدٍ العلمُ والاعتراف بتفرد الربٌ 
بجميع صفات الكمال» وإخلاص العبادة لهء وذلك يرجع إلى أمرين: 
نفي الألوهية كلها عن غير الله: أن نلق ا يستحق الالهية ولا شيا 
لب سا تر مج 
لبس لأحن من الخلق فى :ذلك بعظ :ولا نصييه: 
؟- إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له: وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي 
نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد» بإخلاص 
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الدين كله لله» ويعلم أنَّ من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير 
اتلك 
الله»ع. © . 


ور ِل رَيّهِمٌ 70 5" 5 [الإسراء: /ا6]. 


وقد اعد ييا ريا فقد ورد عن ابن مسعود يقت في قوله: 
«إفل ادعوأ لين يعمسم من دونه ملا ب يكت كنف لسر عََكُم ولا ويلا 69 * 
[الإسراء: 5ه]. قال : كان نَقَرْ مِنّ الإنْس يَعْبْدُونَ تَقَرَا ه مِنَ الْجنٌ) فأَسْلَمَ النَمَرْ مِنّ 
الْجِنّ وَاسْتَمْسَكَ الإنْسُ بعبَادَتهخ؛ فَتَرَلَتْ هذه الآيات)27 . 

وقيل: إنّها نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمّه وعزيرّاء وقيل: 
5 0 

عير د 5 

قال شيخ الإسلام: «وهذه الأقوال كلها حقٌء فإنَّ الآية تَعُمُ من كان معبوده 
عابدًا لله» سواء أكان من الملائكة أو من الجنّ أو من البشرء والسلف في 
تتسيرهم يذكروة جدن: المراد بالآية على نوع الفبفيل )7 

ومعنى الآية: يتبين بذكر الآية التي قبلهاء وهي قوله: فل وا ان وَعَمَثْر 
من دونو 46 وهذا عام يشمل كل مدعو من دون الله من الأندادء فكل و0 دعا 
ميدًا أو غائيًا من الأنبياء والضالحين ‏ فإنّه يدخل فى الآية؛ عؤكلا بيلكارت كنف 
ألصْرّ عَكْهَ» أي إزالته بالكلية. 


49 اقول التديد زفي 4 
(؟) أخرجه البخاري (5١/1ا4)»‏ ومسلم (7070). 

(*) انظر: تفسير الطبري »)57١/١1(‏ وتفسير البغوي (7/ 179). 
(:) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية (؟5178/5). 
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© «تحوِبًا» : أي ولا يكشفونه عنكم ويحولونه إلى غيركم»ء فهم عاجزون 
عن كل هذاء والله سبحانه هو القادر على ذلك وحده لا شريك له. 


٠‏ وليك 5 يُرَعوت : من الأنبياء وغيرهم من المعبودات. 


© # يننفوت إِلَّ رَيْهِمٌ الْوسِيلة4 : هم أنفسهم يطلبون من ربهم القربة والشيء 
الذي يوصلهم إلى الله وإلى ثوابه» فكيف يطلب ذلك منهم؟! 


والوسيلة: الطاعة والعبادة. 


© أبْهُمَ أَوبُ4: كلّ واحدٍ منهم يرجو أن يكون أقربٌ إلى الله فيتقربون 
إلى الله بطاعته» ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 


ومناسبةٌ الآية للباب: من جهة أنَّ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والدعاء 
وحدهء ونفي الشريك عنه سبحانه» وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة 
لم يتبرءوا من الشرك؛ بل وقعوا فيه ودعوا من لا يملك ضرًا ولا نفعّاء فإذا 
غرفت هذا ثبين لك أن التوحيد لأ يكون إلا بنبذ كل الشرك» وإلخلاصص الغبادة 
للك 


المسالة اللابعة: ذكر المصتف في الباب قوله تعالى: 9وَلدَ فَالَ إِيَرهِمْ لأبيه 


ب دروو دس 


وَفَوّمِدء إِنْنى ا ممأ تعبدون إلا زى فطرنى . : 04 [الزخرف: 58] . 


وهذه الآية يبين فيها الله وَل موقف إبراهيم تلد من والده ومن قومه الذين 
أشركوا مع الله غيره» كيف دعاهم؟ فلما لم يستجيبوا تبرأ منهم» وهجرهم. 


7 


الله من الأصنام والكواكب وغيرها. 
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© «اإلا الى فَطرَنن : أي خلقني وأوجدني . 

والقَطرُ: ابتداء الخلق على غير مثال سابق» فالذي فطرني لست ببريء منه» 
بل أثبت له العبادة وحده. 

قال ابن عثيمين: «وإنما قال: إل َلَرى طرف 8 ولم يقل: إلا الله) ؛ لفائدتين: 

-١‏ ليشير إلى سبب إفراد الله بالعبادة» لأنّهِ هو الخالق الرازق وحدهء 


كما ا لقره لكان فكي أن شرت «السادة: 


؟- ليشير إلى بطلان عبادتهم للأصنام؛ لأنّها لم تخلق ولم تفطرء فلا 
تحن الغاد 7 

© ثم قال الله تعالى: وَجَعَلَهَا كِمَةَ بيه فى عَفيِوء؟ (لرعرف: 00-5 وعَقِبه 
هم ذريته» والكلمة: لا إله إلا اللهء فلا تزال باقيةً في ذريته» فلا تخلو 
الأرض من موحد للهء قل أو كثر. 

ومناسبة الآية للباب: من جهة أن هذه الآية هى تفسير لا إله إِلّا الله» فالجملة 
الأولى منها «إإِنَى برآ يما تَحَبُدُوتَ» هى معنى (لا إله)» والثانية وهى إلا 
ل مَطَرَنِ» هي معنى (إلَا الله)» ففيها تفسير التوحيدء وفيها - أيضًا - بيان 
موقف المسلم من أهل الشركء وهو أن يتبرأ منهم ومن شركهم» ومن معبوداتهم 
كما فعل إبراهيم. 

المسألك اامسة: ذكر المصئّف قوله تعالى : #أقََذْوأ أحْبارَف وَرَقِئَهمْ 
أديحانا من دو لَه [التوبة: ]”١‏ . وهذه فيها -أيضًا ب تفسير للتوحيد. 


(9) القول المفيد (1/+18): 
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وبيان ذلك: أنَّ هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم - وهم العلماء - 
ورهبانهم - وهم العبّاد - معبودات من دون الله» وهذه العبادة بيّنها النبي كك عد 
وفسرها لعديّ بن حاتم حين قال: لهم لم يعبدوهم فقال: «أَلَيسَ كَانُوا لون 
كم الْحرَام فَِلُوَُ؛ وَبُحَرْمُونَ عَلَيكُمْ الْحَلَالَ فُحَرْمُوتَه؟» فَالَ عديّ: قُلْتْ: بَلَى. 
قال* «فَذَلِكَ عِبَادَتُهُغ)”'' . 


فعبادتهم هي من جهة أنْهم أطاعوهم في التحليل والتحريم؛ إذ التحريم 
والتحليل حقٌ لا يكون إلا لله» فمن أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم 
الخلال. ققد اتخذه.رئا ومعيوةا» .وجغله قيريكا لله وعدا يتافى: التوسيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله التي تقتضي إفرادَ الله بالطاعة» وإفرادَ الرسول 
بالمعابعة. 


وبهذا: تعرف أنَّ من أطاعوا البشر في تحليل الحرام - كما في القوانين - 
فهم قد اتخذوهم آلهة وقد عبدوهم. وهم قل وقعوا ذ في الشرك لكين 

ولكن لابدّ أن يُعلم أن نن ماكر أن طاغة من حال الحراه وحرّم الحلال 
تكون على وجهين: 

-١‏ أن يعلموا أَنّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ما حرّم الله. وتحريم ما أحل الله؛ اتباعًا لرؤسائهم. مع علمهم أَنَّهِم خالفوا 
دين الرسل»ء فهذا كفر. 

-١‏ أن يكون إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابنَاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (07040» والطبري في التفسير 2»)5١1١/١5(‏ والبيهقي في السنن 


الكبرى 2)5١7050(‏ وفى المدخل (2)5511 وحسنه ابن تيمية فى كتاب الإيمان (ص :2)54 
والألباني في غاية المرام (5). 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعله المسلم من المعاصي التي يعتقد 
أنّها معاص» فهو يعلم أنَّ التحليل والتحريم حقٌ لله ولكن فعله من باب 
القوى أن تعصيل يعدي التصائقي اقهذه معني لمق لكو إلا تمي لى 
تح الشك الذي 33 

وبالمثال يتبيّن كلام شيخ الإاسلام» فمن أطاع الحكام في تحليل الحرام» 
كالزنا والخمر ومساواة المرأة بالرجل في الميراث» ونحوهء أو في تحريم 
الحلال كمنع تعدد الزوجات مثلاء فإن كان دافعه الرضا والاستحلال لما 
حلّلوه فذاك كفر أكبرء وإن كان دافعه الهوى» وهو يعلم أَنْ هذه محرمّة 
فإن هذا ليس بكفرء وإنما معصية كبيرة» والله أعلم. 

المسألك السادسة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: وص ألتَّاس مَن 
يَتَحِدّ من دون أله أتدادًا لم كشب هه 4 اقرف مدع وهذه الآية لها ارتباط 
بتفسير (لا إله إلا الله) كذلك. 


وببان ذلك: أن الله ذكر فيها أنْ بعض الناس من المشركين يِتَّخْذْ من دون 
الله أندادًا ونظراء وأشباماء يحبّونهم كحبٌ اللهء وهذا هو شركهمء أنَّهِم 
يسوّون معبوداتهم بالله في المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب» تمر فى الشرك؛ 
إذ إِنَّ المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب والخضوع لد عبادةٌ لا نُصِرَفُ إلا لله 
ومن صرفها لغير الله فقد أشرك واتخذ من دون الله ندًا. 


ولذلك فأمرٌ المحبة عظيمٌ» وما بة لابح ضيح متيام 
أو الولىّ فلان» أو حتى النبيّ جَلْةّهِ كحبٌ الله أو أعظم. يذ شك ولريما 
رأيت أن بعضهم يقدّم ويفضل زيارة قبر النبيّ يد على زيارة الكعبة؛ لأنّهِم 


)210 انظر: مجمو ع الفتاوى و0 ا . 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


يجدون في نفوسهم خحُبّا للرسول عَلةٍ كحب الله أو أعظم. وهذا شرك في 
الا 

والله قال عن الكفار: 8آتَأسَهَ إن كنا لَتى صَكلٍ مُبِينِ © إِذْ هوي برب 
الحليين (62) 6 الشعراء: بتحسحف]ء ومعلومٌ نهم ما ساووهم به في الخلق والملك 
والرزق» وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والطاعة. 

وعلى هلاه فين قال لذ إله إلة الله وسو مشرك بالله فق هله الححك فيا 
فاليا حق القرله ران نطق وها 


وهؤلاء الذين ساووا محبّة الله بمحبّة غيره قد عدهم الله مشر كين جاعلين 
له أندادّاء وعليه فمن تفسير التوحيد إفراد الله بالمحبّة» فلا يحب معه غيره 
محبة عبادة. 

واعلم أنّه قيل في معنى: و كسب الله 6 (البقرة: هدح قولان: 

-١‏ أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّ المؤمنون ربهم. 

؟- أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّون الله» فهم يحبّون الله لكن ساووا 
معبوداتهم بالله في المحبّة وهذا هو الأقرب؛ ولذلك قال المصنف في مسائل 
البات: الذكر أنْهم يحبون أندادهم كحب الله» فدل على أنْهم يحبون الله حا 
عظيماء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحتث الي أكين هرد حت الله؟! 
وكيف بمن لم يحبّ إِلَا الندّ وحده ولم يحبّ الله؟!». 

المسألتٌ السابعك: ا لمصئف 0 الباب حديث 000 بابك وسيم ٠‏ عن 


جوع 


دُونِ ا حَرْمَ مَالَه وَدمَه 00 - الله وهوا- ع 2 ا فى تفسير 
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التوحيدء وبيان معنى (لا إله إِلّا الله). 
وبيان ذلك: أن النبِي د علق فيه عصمة الدم والمال على أمرين: 


-١‏ قول: (لا إله إلا الله) عن علم ويقين. 


فإذا تحقق هذان الأمران حَرُمَ دمّه وماله؛ لأنَّه صار مُسَلِمّاء ولا يكفي 
أحدهما دون الآخرء وفي هذا قال المجدد كُدَنْهُ: «والحديثٌ يُقِصِحٌ أن (لا 
إله إلا الله)» لها لفظ ومع :30 


وبهذا تعلم : أَنّه لا يكفي النطق ب ١لا‏ إله إلا الله» مجردة عن العمل, فالنبي ككل 
هنا لم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لابد من قولهاء والعمل بهاء 
والبراءة مما ينافيهاء وهو الشرك والكفر» فإذا تخلّف العمل لم يعصم دم 
فأتليا ولك ماله 

وعلى هذا: فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله 
بآن كان يعبد القبورء أو يدعو الأولياء والأضرحة» فهذا لم يكفر بما يعبد من 
دون الله؛ ولم يحرم دمه وماله""" . 

ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ التوحيد الذي يعصم الدم والمال لا 
يتم إلا بالقول والعمل» والعملٌ هو الكفر بما يُعبَدُ من دون الله» وهذا من 
تفسير التوحيد. 


.)١١77/5؟( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)؟5١57‎ /8( (؟) الدرر السنية‎ 
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ثم قال المصنف: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب): أي أن ما يأتي 
بعد هذا الباب من الأبواب كلها في شرح التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا 
الله» وبيان ما يناقضه وهو الشرك الأكبر والأصغر. 
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41072 
باب من الشرك 


وقول الله تعالى: #ثُل رمسم مَا تَنَعُونَ ين ذون أله إِنْ أرادق أله بسر 
خط ايده اه 


01 عو 7 
هن كفت ضروة © [لزس: 8 . 


؛: أَنَّ الببى َل 3 رَأى رجلا في يِه حَلْقَةٌ مِنْ 
صُفْرء فَقَالَ: دما هَذْهِ؟) » مَل : هله مِنَ الْوَاحِئَِ: فثَالَ : «الْرِغْهَاء فَإنّها لا 


مانا اح 


َرِيدُكَ إل وَهْنَا؛ِ فَإِنَّكَ لو مِتَّ وَهِيَ عَلَِكَ مَا أَفْلَختَ أَبَدَاو0" , 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: كرتي ادر الا بل كر 
ع 2م 15 الرررضة ضر 


وَدعَهَّ قَلَا وَدَعَ الله ل". وفي رواية: «مَن تَعلَّقَ َمِيمَةَ فَفَدْ أَشْرَك 

)١7/7 /١1( أخرجه ابن ماجه (70771) » وابن حبان (1085) » والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
0 .)١٠١79( وإسناده ضعيف» وانظر: الضعيفة‎ 

(1) أخرجه أحمد (4/ 42١154‏ وابن حبان (25087». والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(2"76/5)». وابن عدي في الكامل (5/ :»)557٠0‏ والحاكم (7/5١7و7١4)»:‏ من 
طريق مشرح بن عاهان» عن عقبة بن عامر به» وفيه مشرح ضعيف, وانظر : الضعيفة 
00 

(*) أخرجه أحمد ».)١57/5(‏ والطبراني في الكبير(1١/‏ 228805 والحاكم (9*854/5) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)3١”‏ ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (1795). 
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1 1 لس لكك ءَ روك . 7 5 ا 2 
ولابن ابي حاتم عن حذيفة: «أنه رَأى رَجِلا في يَدِهِ خيط مِنَ الحمى» 
م 1 ل . رس وه و همه ع وغم ‏ م27 إن لو 4ه سب حم 
فُمَطعهء وَثَلا قوله تعالى: ##وما يَؤّْمِنُ أكارهم يالل إلا وهم متركرت © * 


0200 
١ )ع٠١5 [يوسف:‎ 


الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسالة الذولى: المراد بالترجمة: لما ذكر في الباب السابق تفسير التوحيد 


.)47/7 /4( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
وفيه مسائل:‎ )١( 
الأولى: التغليظ في أبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.‎ 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك‎ 
. الأصغر أكبر من الكبائر‎ 
الفالفة: أنه لم يُعذر بالجهالة.‎ 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله : «لا تزيدك إلا وهنّا».‎ 
. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك‎ 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا كل إليه.‎ 
. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك‎ 
. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك‎ 
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك‎ 
الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.‎ 
. العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك‎ 
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع‎ 
الله له. أي: لا ترك الله له.‎ 


كنا بغية المستفيد في شرع كتاب التوحيد 


ومعنى (لا إله إلا الله)» بدأ هنا بذكر ما يُضادٌ ذلك من أنواع الشرك الأكبر 
والأصغر. 

وقدّر :فى هذا الباب أن من أنواع الشرك - الذي سبق التحذير منه في 
الأبواب السابقة - لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق بالبدن» أو على 
الدابة أو السيارة» أو على الأبواب وغيرها من الأشياء التي يُعتقد أنَّها ترفعٌ 
البلاء وتزيله بعد حصوله» أو تدفع البلاء والشرٌ وتمنع وقوعه. 

والحلقة: كل شيء استدار من حديد وذهب وفضة ونحوهاء والخيط معروف. 

ويلحق بهما ما كان نحوهما: كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة» وجلد 
التمساح يوضع على البيت أو المحل» وكذا من يلبس السوارة باعتقاد دفع 
الحسدء أو العين» ومن يلبس خاتمّاء أو يضع عند رأس المولوة سكيئاء 
أو غير ذلك مما يعتقد فيه دفع الشر والبلاء أو الحسدء فكل هذه الأمور وضعها 
شرك؛ لأنّه تعلق بغير بالله» والواجب أن تتعلق القلوب بالله» فهو الذي بيده 
دفع الضر ورفعه. 

واعلم أنه ليس معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب, بل إن الشريعة جاءت بإثبات 
الأسباب» وأنَّ لها تأثيرًا بقدرة الله تعالى وما وضعها فيهاء ولكن مثل هذه 
الأمور ليست أسبايًا لرفع البلاء ودفعه. 

وعلى هذا: فما ثبت أنه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه» إمّا من جهة الشرع. 
أو من جهة التجربة بما لا يخالف الشرع فإنّه يعمل به» وما عدا ذلك فلا 
يعمل به. 


مثال ما ثبت من جهة الشرع أنه سبب: ماء زمزم والعسلء والحبة السوداء 
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وغيرها مما ورد في الشرع أنه سببٌ للشفاء. 
مثال ما ثبت من جهة التجربة أنه سببٌ: بعضُ العلاجات والأدوية مما جَدّب 
فإذا أشعت ثبتت التجربة أنه ينفع بإذن اللهء م 
الس ا لت البلاء أو دفعه 
والتماسيح وغيرها في البيت أو السيارة ونحو ذلك» أو تعليق المصاحف 
ونحوها في السيارة أو الدكان» أو غير ذلك مما يكون مخْلًا بالعقيدة. 


-١‏ إذا علقها معتقدًا أنّها بذاتها تنفع وتدفع الضر: فشرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ 
هناك متصرقًا بالتفع والضرٌ غير الله. 

-١‏ أن يعتقد أنّها سببٌ لرفع البلاء أو دفعه: فشرك أصغر. 

المسألتٌ التالمة: ذكر المصئئّف فى الباب آية وثلاثة أحاديث . 

فَأمًا الآية: فهي قوله تعالى: مأقُلَ أَميُْم ما تَنْعُونَ من دون أَلَهِ ِنْ أََادنَ 
31 بِصْرٌ هَل هُنَّ كَسْفَتْ صُرَود4 [لزسر: +0 . والخطاتٌ فيها موجه إلى محمد عله 
أن قل للمشركين الذين توجهوا إلى غير الله: أخبروني عن الذين تدعون 
من دون الله وتعبدونهم» وتسألونهم من الأصنام والأوثان والأشجار والقبور 
والأضرحةء وكل ما يُعبد من دون الله إن أراد الله إصابتي بضرٌ مِن فقر أو 
شدةٍ أو بلاءٍ أو موتٍ أو غيره» هل تتمكن هذه من كشف الضِرٌ النازل عمن 
دعاها؟ 
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وهذا سؤال استنكار ونفى» والمعنى: لا تقفدر على كشف الضِرٌ عمن دعاهاء 
ولذا فالمشركون يمرضون ويقتلون» ولا تقدر معبوداتهم أن تدفع عنهم ذلك. 
وكذلك لو أراد الله أن يأتي بخير من غنى أو صحة وغيرها من النعم. 
فهل يقدر أحد من المعبودات أو أحد من الخلق أن يمنع نزول الرحمة علي؟ 
والجواب: لا يقدر أحدٌ بل لو اجتمع الخلق على أن يردوا نعمةً أراد إنفاذها 
هآ قلووا: 

قال مقاتل: افسألهم النبئ 255 فسكتوا ولم يقدروا على الإجابة». 

ولذلك قال الله بعد ذلك السؤال: قل حَيَىَ لَه عليه رسكل المتركون » 
[الزمر: 08 هو كافيني فأفوض أمري إليهء وأتوكل عليه؛ ذ فعليه يتوكل المتو كلون». 
ل الل ال ل ال ل «وَاغْلَمْ 
أنَّ الأمَةَ َو اد جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 7 ينَعُوكَ بِشَيْءٍء لم ينمو إلا ِسَيْءٍ قد كتبه الله لَكَ؛ 
وَلّو اجْتَمَعوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَئْعٍ) لَمْ يَضُروُوكَ إلا بِشَْءٍ قَنْ كَتبهُ الله عَلَيِك02" . 
فإن قبل: إن المشركين لا يعتقدون هذا في معبوداتهم, وإِنّما يعتقدون أنّها وسائط 
وشفعاء عند الله وأمَا كشف الضدّ وجلبُ النفع فهو من الله وحده؟ 


الجواب: وحتى مع هذا فلماذا لا يدعون من بيده جلبٌ النفع ودفم الضرّء 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,.)50١7(‏ وأحمد (١/97؟)2‏ والحاكم :)0175-514١/7(‏ من 
طرق عن ابن عباسء» قال الترمذي : حسن صحيح» وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم :)550/١(‏ وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من 
رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وعبيد الله 
ابن عبد الله وعمر مولى عُمْرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (74601) . 
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أما هذه المعبودات فلا تقدر حتى على نفسها أن تجلب لها نفعًا أو تدفع عنها 
ضِرّاء فليست جديرة بأن تعبد. 

إذا تقرر هذا: فاعلم أنه إذا كانت الأصنام وغيرها مما يُعبد من دون الله لا 
تملك نفعًا ولا ضرّاء فليست أسبابًا لرفع البلاء أو حصول المطالب؛ فيقاس 
عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري» فيعتبر اتخاذهُ شركًا بالله» ولا فرق 
بينه وبين اعتقاد المشركيه بأصنامهم ومعبوداتهم . 


© وأما الأحاديث: 


هنْ صَفْر فَثَالَ: «مَا هَذْه؟) فَالَ: هَذِهِ مِنّ الْوَاهِنَة . فقّال* انْرِعْهَا؛ َإنّها لا تَرِيدُك 
إل وَهتا فإنْكَ لَوْ مِبّ وَهِيَ عَلَيِكَ مَا أفْلَحتَ أَبَدَاه. والحديث إسناده ضعيف20, 
ولكن له شواهدء عن ثوبان وأبي أمامة عند الطبراني» وكلاهما ضعيف» 
إلا أن النهي عن التمائم فيه أحاديث تقويه» ومنها ما ذكره المصنف بعد 
ذلك. 


والحديت انيه الى عن الغيط تعر وواو اله دكي ارا 


)١(‏ ووجه ضعفه: أن الحسن البصري - الراوي عن عمران بن حصين -» لم يسمع من 
عمران» ذكر هذا يحيى القطان» وابن المدينى» وابن معين» وأبو حاتم» والدارقطنى» 
وغيرهم» ثم إِنَه يرويه عنه مبارك بن فضالة» زخو طشاب عند سمافةه كالنسائي 
وابن معين» ومنهم من قوّاه وقال أبو زرعة وأبو داود: (إذا قال: حدثنا فهو ثقة), 
وتوسط ابن حجر في حاله. فقال: (صدوق يدلس ويسوي). انظر: تهذيب التهذيب 
».)"1/٠(‏ وهو في هذا الحديث قد عنعن ولم يصرح بالسماع, ولأجل هذا فالحديث 
إسناده ضعيف؛ لأجل هاتين العلتين. 
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هذا الرجل وفي يده حلقةٌ من صُفْرِ - والحلقة: الشيء المستدير يدار على 
العضد أو الذراع, والصّفر: نوع بن الجعدن معروف -. فاستفهم منه منكرّاء 
وقال: ما هذه؟! ويحتمل أنَّه استفهامٌ عن سبب لبسه لهاء فأخبر الرجل: أنه 
لبمها تقد من الراعف والإاضلة عرق بادا المتكيي» برقي اليد كلها نيرفن 
منهاء قاله ابن الأثير”'"» فأمره أن ينزعها ويطرحهاء وقال له: إِنَّها لا تزيدك 
إلا وهئًا. 

وهذا الإنكار منه عَكِدَ يفيد: أن وضع الحلقة لرفع البلاء أو دفعه من الشرك؛ 
ولذا نفى الفلاح عمن فعل هذا. 

فإن قيل: كيف قال له: «إنها لا تَرِيدُكَ إ! وَهَنَا) أي : أنها تمرضه وتوهنه. 
وقد تقرر أنها ليس لها أثرٌ في رفع البلاء ودفعه؟ 

أجيب عن هذا بجوابين: 


هك أذ افده العجلقة لي لها تاق ولافياع اتنا عاقب الله عن وضعيا فلن 
لبراكة تقيض ل 
ات أن من علق مقل هذه الأمور تتجده يتعلق بهاء ولا يتعلّق بالله» فيكون 
دائمًا في قلق وخوف يتخوف من كل شيء”””1. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 575) . 
9 النظلرة تبسير العزية الحميد 2113 
() انظرةإعانة المسغطيد 8/11 
(:) فإن قيل: قوله في الحديث : «َِنّكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَيِكَ ما أَْلَحْتٌ أَبَدَاه تفيد أنه لو مات 
وهو لم يتب منها ما أفلح أبدًا؛ لأنّه مشرك» وظاهر هذا أنه لم يعذر بجهله. فكيف 
يجاب عن هذا مع ما تقرر من العذر بالجهل؟ ِ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


24 


وثاني الأحاديث: عن عقبة بن عامر كَل مرفوعًا : «مَنْ تَعَلقَ تَمِيمَة فلا أنَمٌ الله 
لَه وَمَنْ تَعَلّقّ وَدَعَهَ فَلَا وَدَعَ الله لَه . 


وفى رواية: (مَنْ تعلق تميمّة فقد أشرَك). 


فأما اللفظ الآول: فهو من طريق خالد بن عبيد المعافري؛ عن مشرح بن 
هاعان» عن عقبة» وصحح إسناده الحاكمء وقال المنذري : إسناده جيك . 
ولكن هذا فيه نظر؛ إذ فيه خالد بن عبيدء محكوم عليه بالجهالة» لم يرو 
عنه غير حيوة بن شريح» ولم يوثّقه غيرٌُ ابن حبان» ولذا و ع 3 
وأما اللفظ الثاني: فهو من طريق يزيد بن أبي منصور» عن دخين الحجري, 
عن عقبة» وإسناده حسن» فيه يزيد قال عنه أبو حاتم: ليس به بأس» وكذا قال 


- ثمة ثلاثة أجوبة قد تذكر: 
كان اتددية فعك» وقد سق تصيل ذلك 
وأهل العلم يقررون أنَّ الجهل بالنسبة لكونه عذرًا هو على ضربين : 
أ- جهل يعذر فيه الإنسان: وهو الذي لا يكون ناشئًا عن تفريط وإهمال» كمن نشأ في 
بادية ولا يجد من يعلمه فهذا يعذر. 
ب- جهلٌ لا يعذر فيه: وهو ما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع وجود من يعلّمهء كمن 
يكون في مدينة أو قرية أو بادية وعنده من يعلّمه لكنّه فرّطء فلا يعذر. 
-١‏ ورد في رواية عند الخلآل في السنة )١777(‏ أن عمران كته قال له: «وَلَوْ مت 
وَأَنْتَ تَرَى أنّها نَافعدكَء لَمِتّ عَلَى غير مِلَّةِ الْفطرَة» فيحمل الحديث على أنَّهِ يرى أنّها 
لاك أن يقال إن عدا مى احاديك الوعيده والنلفه وثروة الحاديث الرضيق كنا تحادضه 
ويكرهون أن تتأوّل بتآويل تخرجها عن مقصود النبيّ 305. 

.)5748/5”( وقد ضعف الألباني الحديث كما في السلسة الضعيفة‎ )١( 
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اين حجر في التقريب» وقال الذهبي : صدوق» وبقية رجاله ثقات . 

© واللفظان فيهما النهي عن تعليق التميمة معتقدًا فيها النفع» وأنَّ هذا من 
الشرك؛ لأنّ جلب النفع ودفعَ الضّرٌ لا يقدر عليه إلا الله. 

© فقوله: مَنْ تَعَلَقَ تَمِيمَةه : أي علّقها على نفسه أو ولد أو تعلق مها قليف 

والتميمة: خرزاتٌ كانت العرب تُعَلَقُها على أولادهم يتّقون بها العين» ويليحن 
بها كل ما يُعَلّق باعتقاد دفع العين ونحوه. 

© وقوله: قَلَا أَنَمَ الله لَهُ: دعاء من النيخ 7 عليه بألا يتم الله له أموره. 
قال بعض العلماء: «وهذه الدعوة أثرها واضحٌ» فأنت تو ف للقن مل كاه 
الأمور من أكثر الئاس خوفًا وحزنًا وهمّاء بعكس الموحدين المعتمدين على 
اللا , 

© وأما الوَدَعَة: فهي واحدة الودعء وهي أحجارٌ تستخرج من البحر تشبه 
الصدف» يعلقونها على صدورهم يتقون بها العين. 

0 فلا وَدَعَ الله لَه : أي لا جعله فى دعة وسكون» وهذا دعاء عليه 

من النبيّ 25 َيِه أن يُعامّل بنقيض مقصوده. 

© وقوله فى اللفظ الآخر: من تَعَلّقَ تَمِيمَةَ فَقَدْ أَهْرَك : إِنّما كانت شركًا؛ 
لأنّه أراد دفع القدر المكتوب عليه» وطلب دفع الأذى من غير الله الذي هو 
النافع الضارء وتعلق قلبه بغير الله» ومعلوم أن المخلوق عاجز. 


وأما كون هذا الشرك أصغر أو أكبر فقد سبق ذكره فى المسألة الثانية. 


(1) إعانة المستغيد :)١417/1١(‏ 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الخ تلظ و1353 21 كالى : عؤوكا وين احكاره رات إن وهم مُتْركر0» 


[يوسف: 5١1]ا,‏ 


5000-3 4 5 5 ا 0 02 
ثالث الاحاديث: حديث حذيفة كضخ : (أنه 


والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وعروة بن الزبير لم يثبت له 
أخرج روايته الخلآل في السنة» فقد يتقوى الأثر بالوجهين. 

ومعناه كذلك له.أضا + فالنوى عن تغليق الخيوط» وكذا الانكان على يخ 
وضع ذلك باليد ثابت» والأدلة دالة عليه. 

© وقوله هنا: ١حَبْط‏ مِنَ الْحُمّى): الحمّى: ارتفاعٌ الحرارة في الجسمء فهذا 
الرجل ربط الخيط من أجل أن يتقى الحمى. 

© وقوله: «فَقَطْعَهُ): قال صاحب التيسير: وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن 
الفاغل + وإن كان يظق أن الفاعل يزيله» وآن إتلاف. آلات اللهو والمذكر 
جائزة» وإن لم يأذن صاحبها'''. 

© وتلا قوله: «إوما يُؤْمِنُ أَحَرهُم يِل إلا وهم مُتَروْنَ 07 © ريرسف: ١.ى.‏ 
المراد بهذا: المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية» ويشركون بالألوهية» 
فلا يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية» قال ابن عباس : 
«َسْأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضء فَيَقُولُونَ: الله هَذَلِكَ 
أنه ة ا واسعو مولغ الم 000/6 
إيمانهم وهم يعبدون غيره" . 
بسي النوين الحيد 4143 


.)11/417-١170754( أخرجه الطبري في التفسير (17/ 7585)» وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


فهم جمعرا ب بين الإايمان بوجود الله وربوبيته» وبين الإشراك بعبادته» وكذلك 
بعض الهسلمين جمع بين الإسلام, وبين الشبرك في وضع هذه التمائم . 


وانشنرق أذ الكية هن تن الشرك الأكيره ينها وضع الخيط هو من الشرك 
الأصغر - على التفصيل السابق - ولكن هذا الصنيعٌ من حذيفة كقة نيه في 
استدلاله بِآةٍ في الشرك الأكبر على أمرٍ من الشرك الأصغر استدلال صحيح» 
وقد قال المصئّف في مسائل الباب: فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء وهذا يفعله المؤلّف في هذا الكتاب. 

ومناسبة الحديث للباب: من نجدينة أن حذيفة مولا له أنكر وضع الخيط. وعذه 
فنع الشرلقه و أؤاله ميخ اليلد 


© خلاحة الباب: أنه يجب على الإنسان 00 قلبه بالله» وأن فق عاق 
شيئًا على بدنه أو متاعه من بيت أو سيّارة أو دابّة» أو لبس على يده أو عنقه 
باعتقاد أنّ ما وضعه يدفع البلاء أو يرفعه فإِنَّ هذا من الشرك بالله على التفصيل 
المتقدم . 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


45 ( 


و عقف لني متم كما ارتعوقو ووس ذه 
في عض أسفاروء فار رَسولا أن لا يبقَيّنْ في رَقَبَةَ بعر قلادة من وتر» 


0 0 
او قلادة لا قطعت» 5 


إ 


5 عو 


0 5 ريم -ذ - 27 و 
وعن ابن مسعود كإلتة» قال: سَمِعْتَ رَسُول الله مَكِلَه يَقَول: إن 
وَالتَمَائِمَ وَالقَولَةَ شزك)”" . 


. 
520033 
احصضةهة‎ 
60 
١ 


وعن عبد الله بن عكيم فوفوعا: «مَنْ تَعَلَقَ شَينَا ؤكل إليه)”” . 
التمائع: شىء يُعَلّق على الأولاد يثقون به العين» ولكن إذا كان المعلق 


.)5١١5( ومسلم‎ ,)7٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى‎ 2)78١/١( (؟) أخرجه أبو داود (”2»)7887 وابن ماجه (70170), وأحمد‎ 
والبغوي (75140). والحاكم (411//5)» وقد اختلف‎ »)١517( وابن حبان‎ »)05708( 
في رفعه ووقفه. والصواب: وقفه. فهي رواية الأكثرء ومع هذا فثبوته عن الصحابي مع‎ 
كونه مما لا مجال للرأي فيه يجعلنا نحتج به وله حكم الرفع, والله أعلمء والحديث‎ 

صححه الألبانى فى الصحيحة (7731) . 

(*) أخرجه الترمذي .)7١1/7(‏ وأحمد (5/ 2)51١-79١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(0/ 421 والحاكم (076017», والبيهقي (4/ .)701١‏ وحسنه الآلباني في غاية المرام 
(590). 
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من القرآن فرخص فيه بعضٌ السلف». وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله 
من المنهيّ عنهء منهم: ابن مسعود كاله . 

والرقى: هي التي تسمّى العزائم» وخصص منها الدليل ما خلا من الشركء 
فقد رخص فيه رسول الله يج من العين والحمة. 

التولة: شيء يصنعونه» ويزعمون أنه يُحِبّبٌ المرأة إلى زوجها والرجل 
وروى احما كن وريم قال: قال لي رسول الله 85 : ايا رُوَنفُِ» لعل 
الْحَبَاةَ تطول بك فأخبر النَّاسَ أنه مَنْ عَقَدَ لخيتة, 0 وَتوَاء أو استنجحى 
برجيع دَابَةِ أؤ عَظمء فَإِنَّ مُحَمَّدَا يد مِنْهُ بَريء)07) 


ريا 


7 . رو؟ هماع 5 عد دانسا ام 522 ه١5‏ 
وعن سعيدك بن جبير » قال: «مَنْ قطعَ تَمِيمّة من إِنْسَانِ, كان كعدل رَقَبَةِ) 


وله عن إبراهيم قال: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَمَائِمَ كُلْهَك من الْقُرْآنٍ وَغَيْر 
الْقُوآَنِي 240070 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»6277 والنسائي(200717: والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(37/1)» والبغوي في شرح السنة (235145» قال النووي: إسناده جيد» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (317) . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (57978) . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص : 787): وابن أبي شيبة في المصنف (719170) . 

(:) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الرقى والتماكم. الثانية: تفسير التولة. 
الثالفة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء . َ_ 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الشرح 

عقد المصئف هذا الباب: (باب الرقى والتمائم) وذكر فيه: ما جاء عن 
الرسول يله والصحابة من الأحاديث والآثار في حكم الرقى والتمائم» 

وإنما لم يقل: (من الشرك) كما في الباب السابق؛ لأنَّ في الرقى ما ليس 
شركّاء والكلام على الباب في مسائل: 

المسالة الذولى: تعريف الرقى والتمائم . 

الرقى: جمع رقية» وهي العوذةٌ أو العزيمة التي يُرقى بها صاحب الآفة. 

وفي الشرع: آياث ودع وتوسل لله قرأ على المريض بقصد الشفاء وذهاب 


العزة من ع 


والتمائم: جمع تميمةٍء وتقدم ألها خروات كانت العرت نيا على أولاتها 
يتقون بها العين» ويدخل فيها كل ما عَلّقَ لدفع ضر أو رفعه» ولم يثبت أنه 


- الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين» والحمة ليس من ذلك . 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم له؟ 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدّواب عن العين» من ذلك. 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا . 
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب 
عبد الله بن مسعود. 

.)7١ص( أحكام الرقى والتمائم‎ )١( 


بغية لفرت افو شرج تاب ليحي 


أو غيرها. 
ولهذا صور منها: 

١‏ - أن يعلّق على يده أو على عنقه؛ أو على بيته» أو على سيارته آيات؛ باعتقاد 
أنّها تدفع العين أو ترفع البلاء» وسيأتي الكلام على هذا في المسألة الخامسة. 
-١‏ أن يضع تميمة مجردة عن الكتابة مع اعتقاد نفعهاء أو دفعها. 
"- أن يضع تميمة فيها كتابات ليست من القرآن» كتوسل بأحدٍء أو طلاسمٌ . 

4- أن يضع تميمة فيها دعاء لله أن يحفظ لابسهاء ونحو ذلك. 

ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أَنّه لما كانت التمائمُ شيركاء ومن الرقى 
ما هو شرك لما فيها من التعلق بغير الله في كشف الضرٌ وجلب النفع» ناسب 
أن يذكر ذلك في كتاب التوحيد. 

وهذا الباب مكمّل لما قبله» فقد ذكر فيه أنواعًا مكمّلة للباب السابق» 
لكنّه أفرد الرقى في هذا الباب؛ ليبيّن أنَّها ليست كلها شركًا كالذي تقدّم ذكره 
في الباب السابق: 

المسألة التانيكة: حكم الرقى. 

أهل العلم يُقَرّرون أنَّ الزقى قسمان: 

-١‏ رفى جائزة: وهي الرقية الشرعية التي بالقرآن والآدعية والأذكار الواردة 
في الشرع» والأدلة على هذه كثيرة» منها رقية النبيّ يَْدٍ لبعض أصحابه» وأمرُه 

كا 


9.6 


أهماء بنت عميس أن ترقئ أبناءها أبتاء جعفر بن أبى كان وحديث: 


- من حديث جابر بن عَبْدِ اللو» يَقُولُ: رَحْصَ الئَن يله‎ )7١١98( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بَأْسَ بِالرُقَى, مَا لَمْ يكن فيه شِوك27 . 

وقد ذكر العلماء أله يشترط لجواز الرقية الشرعية ثلاثة شروط: 

)١‏ أن تكون من القرآن أو الأذكار أو الأدعية الشرعية» أو بأسماء الله 
وصفاته. 


؟) أن تكون باللسان العربي» وبما يُعرّف ويفهم معناه. 
") أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله , 
وقد ذكر العلماء أن الرقية تكون من خلال أربع صور: 


-١‏ النفث والتفل على المرقي: كما فعل النبي 35ة مع من يرقيه» قالت عائشة 
كان رَسُولُ الله ككل إِذَا مَرِض أَحَدُ مِنْ أله تَقْتَ عَلَيِْبالْمُعوداتِه فَلَما مَرضَ 


و ومع و 0 َم هم 0 


اا لور سر مُسَحُه بيد نَفْسِهِ؛ لِأنّهَا كانت أَعْظمٌ 


9 520 71 ل و 

- الرقية بدون نفث ولا تفل: ودل لها حديث عائشة : كَانَ رَسُّول الله عَِلٍ 

02 .ةعس اق لت عبطو ل 0" ها لل ا هت )وس :1 
إذا اشتكى من إِنْسَانَء مَسَحَهُ بيَمِينِه» ثم قال: «أذهب البَاسَ, رَبَ الثاس, وَاشفٍ 


5 لاضن ضري : ما لي أَرَى أَجْسَامَ ب بي أخي ضَارِعَةَ ُصِبِهُمُ الْحَاجَةُ فَالَتْ لاء 
وَلَكِنِ العو لشن ا + قال : «ازقيهم) قَالَتْ: فَعَوَضْتٌ عَلَيْهِء فَقَالَ: «ازقيهُم) . 

. من حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ )5٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١110 /٠١١(‏ وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط. . . وذكر الشروط الآنفة الذكرء ثم قال: واختلفوا في كونها شرطاء 
والراجح : أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. 

(*) أخرجه البخاري »)250١15(‏ ومسلم )5١197(‏ وهذا لفظه. 
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6ق نكا ل وى ونام اك تق قرع يعد 0 
أَنْتَ الشَافَى لا شسِمَاءَ إلا سِفَاؤّكَ, شِفاءً لآ يُعَادِرُ سَقَمَام0' . 


في التراب» ويمسح ا 0 دل لها حديث عائشة َو 
الله كلل كَانَ إِذَا اشتكى الْإنْسَانْ الشَّيْء مِنْهُ أو كان به فَرْحَهُ أَوْجُيْحٌ» قَالَ: 
لين كلل يإصبَعِهِ 5 وَوَضْعٌ 0 سابئة بالأض » 8 رَفْعَهًا بام الله 
ُزبَةُ أَْضتاء برِيقَةِ بَضِتاء لِيشْفَى به سَقِيمتاء بإذنٍ رَنَا'" . 

4- الرُقية في الماء ثم شربه: وقد أجاز هذا كثير من أهل العلم» وتُّقِل هذا 

عن الإمام امك قال ابنه صالح : ريما اعتللت» فيأخذ قي فدحًا فيه ماع» 
فيقرأ عليه» ويقول لي: اشرب منه» واغسل وجهك ويديك. 

ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوّذ فى الماءء ويقرأ عليه ويشربه» ويصب 
ان 

؟- رقى ممنوعة: وهي ما تخلف فيها شرط أو أكثر من شروط الرقى الجائزة» 
وقد كر شر كاء إن كان فيها شرك» وهى التي تسمى العزائم ويدل لها حديث: 
ما لَمْ يكن فيه شِرْكُ) وحديث: «إِنَّ الؤْقَى» وَالتَمَائَمَ وَالوَلة شِؤك) وقد تكون 
حراماء بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظء ويحسب اعتقاد الراقى والمرقى فيها. 

المسالة التالئة: ذكر المصنف خمسة أحاديث» وآثار متعلقة بالرقى والتمائم . 


أولها: حديث أبي بشير الأنصاري كزافقة : ل كان مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ علا يد في 
)١(‏ أخرجه البخاري (20571725)», ومسلم )5١191(‏ وهذا لفظه. 


(؟) أخرجه البخاري (51/55)», ومسلم )5١1915(‏ وهذا لفظه. 
(*) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (557/17). 
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بَعْض أَسْمَارِهِ فَأَرْسَلٌ رَسُولا أنْ لا يَبْقَيَنّ في رَقَبَةِ بَعِير قِلآدَةٌ مِنْ وَثَرءِ أو 
قاد إلا تطقتاك والحديث رواه الل غواى لين الاتضاورف كاله » 
وقد اختلف في اسمه. قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيحء. كان 
ا اد 

© وقوله: «في بَغض أشفاره» : لم يرد تعيين هذا السفرء كما ذكر ابن حجر. 


© وقوله: «َأَرْسَلَ رَسُولا) : هو زيد بن حارثة. كما ورد فى رواية» وقد 
بعئه الرسول وَل لينادي بهذه الكلمات. 


© وقوله: (أنْ لا يَنِقَينَ فى رَقَبَةِ بَعير قِلادَةَ مِنْ وَتَر أؤ قِلاَدَة إلا فطعث»: الشك 
من الراوي. هل نهى عن كل قلادة» أو عن التي من أوتار القرس؟ 

قال صاحب التيسير: «والأوّل - يعني : النهي عن القلادة من الوتر - أصحٌّ. 
لائفاق الشيخين عليها وللرخضة فى القلاثد إلا الأوتارع3 , 

وهلي كل حال #الكاديك بير اندي النيرة غيم كل بها اعد وير افيه نذا 
شركيّاء من دفع العين أو رفع بلاء» سواء أكان من وتر أو من غيره» أما إذا 
عَلَقّت القلائدٌ ولم يُقصد بها أمرًا شركيّاء مثل تقليد الهدي الذي يُهدى للبيت 

وقد نصٌّ الحديث على القلادة التي من وتر: لأنّهها كانت موجودة عند أهل 


الجاهلية» حيث إِنَّهِم إذا اخلولق الوترُ أبدلوه بغيرهء وأخذوا القديم وعلقوه 
بالدواب» اعتقادًا أنّه يدفع العين والمكاره عن الدابة. 


.)5١١5( ومسلم‎ 2)5٠٠١65( البخاري‎ )١( 
.)151١/4( الاستيعاب‎ )( 
.)179( تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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واعلم أنَّ النهي عامٌء سواء كانت معلقة على الرقبة» أو على اليدٍ أو الرجل 
أو غيرها» وسواء أكالك على البعير أو الأدمى أو غيرفناء وإلما نفق على 
البعير؛ لأنّه هو الذي كان منتشرًا عندهم. 

وثاني الأحاديث: حديث ابن سعره لله قال يوه الله عد رن 
دن الؤقّى» وَالتَمَائمَ وَالعوَلة شِرك). 


وقد دل الحديث على تحريم الرُقى الشركية والتمائم والتولة» وأنّها من 
الشرك. فأمًا الرقى والتمائم فتقدّم بيانها. 

وأما التوَلَةُ: فقال عنها المصنّف: شية يصنعونه يزعمون أله بحيه الخ 1 
إلى زوجها والزوجٌ إلى امرأته» وبهذا فسّره ابن مسعود كما عند ابن أبي حاتم 
والحاكم» وهو ضربٌ من السحرء وإِنّما كان شركًا؛ لما يراد به من دفع 
المضار وجلب المنافع فخ غير الله قال ”57 


وهذه التمائم» والتولة» من حيث حكمها لها حالتان: 


أ- تكون شركا أصغر: إذا اعتقد أنَّ هذه الأمور سببٌ» وأنّها لا تفعل بنفسها. 


)١(‏ وألحق ابن عثيمين بالتِوّلة «دبلة الخطوبة والزواج»» وهي خاتمٌ يوضع في يد الزوج 
عدالردي فما دام في يده فالعلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس» وعلى هذا فإذا 
الست يفن إن تكو سكا السمة بين الروجيق» فى محري لانها السك سنا 
للمحيّة لا شرعًا ولا قدرّاء ويمكن القول بأن: لبس الدبلة لا يخلو من حالات: 

1 - إن اغتقد أنها بنفسها تأتي بالمودة بين الزوجين» فشرك أكبر. 

9 إن اعتقد أثها سبب لستصول المودة بين الروجين» فهذا شرك أصغر. 

*'- إن لبسها بدون اعتقاد كل هذاء فإنّه تشبه بالكفار فتحرم من هذا الجانب. 
اتظان + القول: اليقين 1111 
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ب- تككون شركا أكبر: إذا اعتقد أن هذه الأمور تنفع وتضرٌ من دون الله 
وأنْها تفعل بنفسها. 

وثالث الأحاديث: حديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ شَيًا وُكلّ 
ِلَيْهُه رواه أحمدء والترمذي» والحاكمء وقال عنه الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

والحديث فيه ضعف, وعبد الله بن عكيم» يكنى أبا معبد الجهني» أدرك 
زمان النبي بَدْدٌه ولا يُعرف له سما صحيحٌ» قاله البخاري وأبو زرعة وغيرهماء 
فهو مخضرمء. وحليثه مار لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. 

© وقوله: «مَنْ تَعلَقَّ طَينًاه: شينًا نكرة» فتشمل جميع الأشياء» والتعلق يكون 
بالقلبك» يأث يحفدد عليه ويعتقل أنه ششتعه: 

ويكون بالفعل» بأن يعلق على نفسه شيئًا من التمائم والتعاويذ وأشباههاء 
ويكون بهما جميعًا. 

© وقوله: «ؤْكلَ إِلَيْه : أي يكله الله إلى هذا الأمر ويخذله» وهذه قاعدة 
عظيمة» أنَّ كل شيء يُعَلّق الإنسانٌ به قلبه من دون الله من بشرٍ أو حجر أو 
شجر أو قبر أو حلقةٍ أو خيطٍ أو تميمةٍ أو غير ذلك: فَإنَّ الله يكِلّهِ إليه» ومن 
توكل على الله فهو حسبه وكافيه. 

وبهذا تَعرف ضلال من نسوا التعلّق بالله والتوكل عليه فلجئوا إلى أمور 
لم ترد في الشرع» وهم بهذا وقعوا في الشرك؛. ووكلهم الله إلى أنفسهم وإلى 
ما جعلوه من أسياب» وهذا هو غاية الخذلان» وقد قال ابن القيم: «أجمعوا 


3 الطر» تيذيب التونين ذه سا 
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فل أن التوفيق» أن ل يكللق الله إلى 'تفنافة» وآن اللعنالاة أن يغلى بدك 
وبين م ك27300, 

ومناسية الحديث للباب: من جهة أنَّ الحديك دل على أنَّ من علّق قلبه بشىء 
دون الله» فَإنّ هذا من الشركء ويكون جزاؤه من الله أن يكله إلى هذا الذي 

ورابع الأحاديث: تعن رورم 2ك تإقتة قال: قال رسول الله 355: «يَا رُوَيْفِعٌ) 
أل الْحَيَاةَ ة تطول, بك غير 1 أنه عن عق لخيتة 0 ا أو اشتنحى 

ورويفع: هو ابن ثابت 0 طال عمره وتوفي و فوقع 
ما أخبر به النبى مَليْدّ من قوله: لعل الحَيَاة تطول بك) . 

© وقوله: «قَأخْبرٍ النّاسَّ): فيها دلي على وجوب إخبار الناس وتبليغ العلم 
والعقيدة الصحيحة» وهذا واجب وأمانة يتحمّلها القادرون. 

© وقوله: ١«مَنْ‏ عَقَدَ لخيتة) : عقَدُ اللحية يُفَسَّدُ على أحد أوجهٍ أربعة: 

-١‏ ما كانوا يفعلونه في الحروب - في الجاهلية - من عقد لحاهم تكبرًا 
وافتخارًا وهذا من زِيّ الأعاجم. 

-١‏ ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدّها حتى تتجعّد. 
وهذا للتجمّل» وهذا فعل أهل التأنيث؛ مع أنَّ إصلاح اللحية ودهنها وإكرامها 
مطلوب؛ لكن ما لم يصل إلى الترف والاسراف. 


.)940( الفوائد‎ )١( 
.)5١/4( انظر: سير أعلام النبلاء (*7/ 375)» البداية والنهاية‎ )0( 
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2# وإما خونا'من العيى؟ لأنها إذا كانث حسنة» أراد أث يشوهها ويشوه 
4- أن المراد عقد اللحية فى الصلاة؛ لأنَّ هذا من العبث فى الصلاة» وهو 


مكروه» ويدل على عدم الخشوعء قال ابن العراقي: «والأولى حمله على عقد 
اللحية فى الصلاة»» كما فى رواية: «من عقد لحيته في الصلاة) . 


قال ابن قاسم: «ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر»ء من فتل 
أطراف الشوارب» وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه كن فى الصحيحين وغيرهما 
أَخْفُوا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا النُحى2020 , 


© وقوله: (أو تقلّد وترًا) : تقدم بيانه» وأنَّهِ جعل قلادة من وتر على عنق 
الدابة وغيرهاء وهذا الشاهد من الحديث. 


© وقوله: أَوْ اسْتنجى برَجِيع دَابَةٍ أؤتظم»: أي أزال الخارج من السبيلين 
بأيّ من هذه الأشياء؛ لأنّها طعام الجنّ وعلف دوابهم» ونهى النبيّ َكَةِ عن 
الاستجمار ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري (08941)» ومسلم )١09(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (88). 

(7) فقد أخرج مسلم (550) من حديث عَلْقَمَة قال: أنَا سَأَلْتُ بق كشكُووء فقلث: هل 
شْهدَ أَحَدْ مِْكُمْ مَعَ رَسُولٍ الله يكل لَيْلَةَ الْجِنّ؟ . . . وفيه أن النبي يَلِ قال: «أنَانِي 
دَاعِي الجن فَذَهَبِتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَتِهِمْ الْقرآنَ». َال : فَانْطَلَقَ يكاء ََرَانا آثَارَهُمْ وَآثَارَ 
ِيرَاتهِمْ » وَسَأَلُوهُ الزّادَ فَقَالَ : «لَكم كُلَْ عَظْم ذُكرَ اسْمُ الله عله قَعُ في أَيدِيكُ, أَؤْفَرَ ما 
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© وقوله: «فإِنّ مُحَمَّدَا جَثِدِ مِنْهُ بَريِء): وهذا وعيد شديد يدل على أن هذه 
الأأفون مره الكباثر. 


والأولى في أحاديث الوعيد إجراؤها على ظاهرهاء من دون تعرض لها 
بتفسيرء فهذا أبلغ في الزجر ولا تصرف عن ظاهرها بالتأويل؛ إلا إذا خشي أن 
يفهمها البعض على ظاهرها في التكفيرء فيكفر بها أهل المعاصي» كما هو 
ومناسبة الحديث والشاهد منه: 9 النبيك مَكلَِمِ أخبر أنه بريء ممن تقلد وترًا 
دفعًا للضرٌّ؛ لأنَّ هذا من الشرك كما تقدم. 
بمن تعلّق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وما يترتب 
على ذلك من العبادة التى لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات» الذي جاء 
الهرة غتة وتخليظه فى الآياك: الميحكنات7” , 
وخامس الآثار: عن سعيد بن جبير قال: ١مَنْ‏ قَطْعَّ تَمِيمَةَ منْ إِنْسَانِءِ كَانَ 
لا 
)١(‏ فتح المجيد (١/19؟).‏ 
(؟) قال صاحب التيسير (صه7١):‏ وهذا الحديث. . . ظاهره الوقف» لكن له حكم 
الرفع عند العلماء؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» فيكون الحديث مرسلا . اه. 
قلت: وفي هذا الكلام نظر لأمرين: 
أولا: أنَّ هذا إنما يقال في كلام الصحابي» الذي لا يقال مثله من قبيل الرأي» أما 
كلام التابعين فلا. انظر: فتح المغيث .)١95١/١(‏ 
ثانيًا: أنه لا يقال في كلام التابعي أنّه مرفوع مرسلء إلا إذا كانت هناك قرينة تدل - 
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© قوله: ركان كعَدْلٍ رَقَبَق) : أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. 
ووجه الشبه بين عتق الرقبة وقطع التميمة: أنَّ إعتاق العبد فيه إعتاقٌ له من 
الرقٌء وقطعٌ التميمة منه فيه إعتاقٌ له من الشرك؛ إذ تسبب في فكاكه من النار. 
وق أثر آبى جيين ة. إزالة"المكر باليد لف كات قاذذا عليدة والة فاللسان: 
إلا فبالقلب. 

المسألة الرابعة: أشار المصنف ككَْنْهُ إلى تعليق التمائم إذا كان ما كتب 
فيها من القرآن». ونقل في المسألة قولين لأهل العلمء فقال: (لكن إذا كان 
المعلق من القرآن» فرخصٌ فيه بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهيّ عنه منهم ابن مسعود تزلتة) . 

وعلى هذا ففى المسألة قولان: 

القول الأول: أنَّ وضع التمائم من آيات القرآن جائز» وليس من التمائم المحرمة» 
وهذا نُقِلَ عن جماعة» منهم عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن المسيب» 
وابن عبد البر» والقرطبيٌ» وهو رواية عن أحمد. 


وم عو ع مرح رسي سس م عت 


وحجة هذا القول: عموم قوله: #وونازل من الفَرءَانٍ ما هو شِفَء4 , وهذه التمائم 
التي فيها القرآن هي كالرقية بالقرآن. 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التمائم» فحملوها على التمائم من 
غيو القر انغ والشر كبة: 


- على رفعه كقول بعض الرواة - عند ذكر التابعي- : يرفعه مثلّاء أو كقول الراوي عن 
التابعي : من السنة كذا ونحوه » فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل . والله أعلم . 
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القول الثاني: أنه محرّم ولا يجوزء ولا فرق في ذلك بين كونها من القرآن أو 
من غيره» وهذا هو الأقرب. 

وقد قال به جمع من الصحابة» منهم : ابن مسعود وتلاميذه. واد بن عباس ١‏ 
وحذيفة» وغيرهم» وهو رواية عن أحمدء وهو قول أكثر العلماء» ومنهم النخعيّ» 
وابقن العرَي ؛ وصاحب فتح المجيدء وصاحب التيسير» والسعدي» والحكمى» 
والألباني» وابن بازء والعثيمين» والفوزان» وغيرهم. 

وذكر بعضهم لترجيح هذا القول عدة أوجه: 

اك سيدا للدريعة» كاله يقضئى إلى تعليق نا لبن كذللف:, 

#ك اله إل الخرق: قارع ممغلى بهن أن يمليفه لجسا موا معه لى عال كاه 
الحاعة والايسحادة وغر ل 

| 4- أن التي 4 ماي ا ا 
ل ل ب 
تجويزه؛ ولا فعله مع توفر الدواعي إليه» وما ذاك إلا لأنَّه ينافي التوكل والإخلاص» 


ا ع ده 07 
ولعل عبد الله بن عمرو كالقة كه يُعلقه في الألواح لا أنه تميمة» .اه. 


وقد نقل المصئّف عن إبراهيم النخعيٌ قوله: ١كَانُوا‏ يَكْرّهُونَ التَّمَائِمَ كلا 
مِنَ الْقَرْآنٍ وَغَيْرٍ القُرَآنِ) . 


ك4 فتح | لمجيد (١/755؟).‏ 
هم حاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم ركم ). 
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ويقصد بالذين يكرهون: أصحاب ابن مسعودء وهم قرناء إبراهيم» كعلقمة 
والأسود وأبي وائل ومسروق والربيع بن خثيم وعبيدة السلماني وغيرهم» 
وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم . 

والمراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم؛ إذ الكراهة عند السلف يريدون بها 
التحريم» وتقدمٌ أنَّ التمائم محرّمة» أمّا من غير القرآن فبالاجماع» وأمّا من 
القرآن فعلى قول الأكثر كما تقدم. 

© خلاحة الباب: أن الرقى ليست على حالٍ واحد» فربما كانت مشروعة» 
ورثما كانف كر 3ة» الواح فين هله من هلو قلبيسن كل نراق ربجلا صالخا 
فرئما رقفى بشرك. 


وأمًا التمائم فالأقرب أنَّها ممنوعة مطلقًا كما تقدم. 
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2 41 
باب من ترك بشجر أو حجر أو نحوهما 


وقول الله تعالى: طأأَقَمَيَة الت والفرّق (©0 > راج 5ن . 


عن أبي واقد الليثي وق قال : «خرجنا مع رسول الله يلد إلى حَتَيْنِ 
ونَحْنُ خدَنَه عَهْدٍ كُفْرِ» وللْمْشْرِكِينَ سِدرَة يَعْكُونَ ِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ بها 
اشلكنة نال نما: ا الواطة فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ تلاك سو الله 
لعل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاثٌ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولُ الله يي «الله 
أكب إنّها الشتئ, فلكُمْ - وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهٍ - كما قَالَتْ نو إِسْرَائِيلَ لموسى: 
«آجْعل لآ إلا كنال ليه كَل إِنَحْمْ توم و4 «ارف:..0. لكين سنن 


د ل 
مه _-- 5 ١‏ ”3 
مَنْ كان : 1 )2 0 


))858( والحميدي‎ »)١1717( والطيالسي‎ »)5١18/4( وأحمد‎ :»)5١180( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والطبري في التفسير (9/ 56)» وابن حبان‎ »23١١/١5( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. 0757( وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ » )5707( 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النجم . الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوه. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . ِ- 
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الشرح 
عقد المصئّف هذا الباب فيما يتعلّق بالبركة والتبدّك» والكلام عليه في مسائل: 


المسالكٌ الأولى: أراد المصئف كانه بهذا الباب بيان حكم من تبرّك بالأشجار 


السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

السابعة: أن النبي جَِدٍ لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر! إنها السنن, لتتبعن 
سنن من كان قبلكم) فخلّظ الأمر بهذه الثلاث. 

الثامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا 
لموسى : #اجعل 0 الهاي [الأعراف: 88 ]١‏ . 

التاسعة: أن نفي هذا معنى (لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه على أولئك . 
العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 

الثانية عشرة: قولهم : «ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
الثالئة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافًا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم . 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن». الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من 
أعلام التّبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر . أما «من ربك»؟ فواضح.ء وأما «من نبيك»)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» 
وأما «ما دينك»؟ فمن قولهم : «اجعل لنا. . .2 إلخ. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمَن أن يكون في قلبه بقية 
من تلك العادة؛ لقوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر). 
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والأحجارء ونحوها من القبور والبقع وغيرهاء وبيان أنّها من الشرك وأفعال 
المشر كي . 

والبركة لفقا البناء والديادة؟"؟ + وقيل: كدرة الخير وقوه 

والتبرك: طلبٌ البركة والخير من الغيرء يقال: باركه الله» وبارك فيهء وبارك 
علبك» وبارك 7" . 

وأما مناسبة الباب لما قبله: فإنَّ هذا الباب مكمّل للأبواب قبله؛ لأنَّ ما 
قبله في لبس الحلقة وفي التمائم وتعليقها وأنْها من الشرك» فبيّن هنا أن من 
القترك العوك بالاشحان وتهوهاء لما قبها كلها مم الاعتفاد بغر الله أنه 
جلاله . 

المسألة الئانية: يمكن أن يذكر فى باب التبّك ضوابط مهمة ينبغي التنبه لها: 

اع أذ اليركة الا يع فى شرن هن الأقياء ل بدليل قرعت لذن الأصين 
النفي لها وعدم ثبوتهاء وهي أمرٌ توقيفي لا اجتهادي. 

لات أن ها ثنة كيه مو الأغياق والأقوال والآفعال والآزمان الى عدرت فيه 
البركة بطريق الشرع. إِنّما هي سببٌ للبركة وليست بواهبةٍ لها. 

مثاله: ماء زمزم سبب للبركة وليس واهبًا للبركة بذاته» ومثلّه بقيّة الأمور 
المباركة من مطعوم وموطن وزماكٍ وغيره. 


() انظر: تهذيب اللغة »)7517/١5(‏ ولسان العرب .)5968/١١(‏ 
(1) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (1417”) . 
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*- اعلم أنَّ التبرّك قسمان: أ- مشروع. ب- ممنوع. 

أما التبدك المشروع فتحته صور: 

-١‏ التبرّك بذات النبئ يَدَدِدٍ وعَرَقه وثيابه: فهذه لا تكون إلا للنبئ عند ية وهي 
منقطعة بوفاته» إلا ما نفصل منه فيصح ولو بعد وفاته. كشعره لو وجد. 

- التبدك بالأقوال: كقراءة القرآن وقراءة البقرة» وقد ورد فيها: اخ 
بَركة 27 والتترك بكل شىء بحسبه )» فالتبرك بالقرآن بتلاوته, وهكذا. 
يباركه الله راح د فكوا اسْمَ ل أ 
واللقر لك يوانم لأطعية أكون اكلا 

- التبدك بالأمكنة: بالمساجد عمومّاء والمساجد الثلاثة - المسجد الحرام» 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى - خصوصًا. 

والتبرّك بالمساجد يكون: بالاكثار من الصلاة والتعبد فيهاء ولا يكون بالتمسح 
بترابها وجدرانها ونحو ذلك؛ أن الشردك غنادة وب يشترط فيها المتابعة. 
الجمعة وشهر رمضان». وعشر ذي ل ل 596 30 


- التبرّك بالأطعمة: كماء زمزم» والحبّة السوداء» والعسل واللبن. 


ها 


السرم مر من حديث أبي أمامة . 


ايد نكرب وإمقادة مين 
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وأما التبرّك الممنوع فتحته أنواع: 
-١‏ التبرّك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد في الشرع: كتقبيل جدران الكعبة» 
والتمسح بها وبتربة المسجدء أو بمقام إبراهيم» ونحو ذلك. 
- التبرّك بالقبورء والدعاء عندها للتبرك بها. 


- التبرّك بمقامات الأنبياء: كغار ثور وحراء. أو الطور الذي كلم الله فيه 
سى عا را وار 7 0 0 الأمكنة التي صلَى 


م ينا 


5 بدك بأَزْمنةٍ معينة: كمولد النبيّ مَلدِه والإسراء والمعراج» ويوم بدرء 
وفتح مكة بنوع من التعظيم والعبادة. 
مه التبدك بذوات الصالحين وآثارهم: فهذا لم يشرعء ولم يؤثر عن أحد. 


وعلى هذا: فالتبرك بآثار الصالحينء والتمسح بهم» وبثيابهم» وبعرقهم» 
ونحو ذلك قياسًا على النبت مد خطأ من عدة أوجه: 


-١‏ عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبيّ يَِْةِ في الفضل والبركة. 
؟- عدم تحقق الصلاح» فإنّه لا يتحقق الصلاح إلا بصلاح القلب» وهذا لا 
يطلع عليه. 


*- أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبيّ ع “د لا في حياته 
ولا بعد موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه'"". 


فإن قيل: ورد في الصحيح أن عتبان بن مالك يفيه دعا النبيّ عَلْةٍ إلى 


.)١57( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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منزله ليصلى فيهء فيتخذه مصلى «فجاء النبئ كَة فصلى فى ب البسسن 
فيه دليل غلى جواز التبرك بآثار الصالحين؟ 

فالجواب من أوجه 

أ- لم يقصد عتبانٌ أن يتبرّك بموضع صلاة النبي وك وإنما قصد أن يقر 
الرسول قل غلن الصلذة جماعةً في داره عند عدم استطاعته حضور الجماعة . 

ب- لو كان القصد التبرّك بموضع صلاة النبيّ يَليةِ؛ِ لبقي هذا الموضع 
لوالو ب ا اا سا لاي لل 
النبيئّ 95 كه وقدّحه. 

المسألد التالئة: يقرّر أهل العلم أذ البرك بالأشياء المحرمة» كذوات 
السافحى ان المراق اق ل ركيت تها ديه رادو الت أنّه محرّم ومن 

© يكون شركا أصغر: إن اعتقد أنَّه سبتٌ للبركة والتمسها منه . 

© ويكون شرك أكبر: إن اعتقد أنَّ منه البركة» كما أنَّها من الله كأن يقول: 
يا عبد القادر الجيلاني بارك لي في زوجتيء أو يا بدوي مُنَّ على بكذاء فهذا 
صرف العبادة لغير الله. 

المسألةٌ الرابعت: ترد على ألسنة الناس عبارات عديدة في البركة» وهي تختلف 
في حكمها. 


الأولى: قول (هذه من بركتك أو من بركاتك): وهي جائزة على الأقرب» ويدل 


.)77( أخرجه البخاري (575)» ومسلم‎ )١( 
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1 


لها ما ورد في حديث عائشة وَْا في قصة التيمم وفيه: أن أسيد بن حضير كثقة 
قال: ما هِيَ بأَوَّلِ بَرَكَكمْ يا آل أبي بكر»”"2. وقالت عائشة وِوينَا: ١قَمَا‏ أَعْلَم 
ل ا م2 0 خم وس (؟9) 1 5 ا؟ 
امرّأة كانت أعظمُ بَرَكة على قومِهًا مِنْهَا) ٠»‏ أي: جويرية أم المؤمنين. 

لكن لا ينبغي أن ثقال لمن لا يُعرف منه خير وصلاح . 

وكذا لآ تقال عند خصول أمر هخ الله “لاعلؤقة للاسان يده كالنطر معلا 
فالمطر من الله وحذده. 

الثانية: قول: (تباركت علينا): فلا تجوز؛ لأنْ (تبارك) من خصائص الله فلا 
تقال لغيرهء وقد أشار لهذه ابن القيم"" . 

وأجازها بعض العلماء» منهم الشيخ بكر أبو زيد”' . 

الثالثة: قول (كلّك بركة): فالأولى أن لا ثُقال؛ لأنَّهها على خلاف الحقيقة ؛ 
إذفبها عالفةء. قالاسان لبن كله بركة: 

© ومنها: (أبرك الساعات أن نراك)» فهذه معلوم أنه تقال على سبيل الإكرام 
والاحتفاء» ومع هذا فالأولى أن لا تقال؛ لأنْ أبرك الساعاتِ ساعة تطيع 
فيها الله» ولئن كان اللقاء بالإخوان فى الله طاعة» إلا أنَّه قد لا يكون أبرك 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/7)» ومسلم (771) من حديث عائشة. 

2)1١5( أخرجه أحمد (5/ 2277 وأبو داود (7971)» وابن الجارود في المنتقى‎ )١( 
,)5054( والطحاوي في شرح مشكل الآثار (51/54)» وابن حبان في الصحيح‎ 
.)75 /9( والحاكم (5781)» والبيهقي في الكبرى‎ 

(*) في بدائع الفوائد .)1817/1١(‏ 

(4) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص (578). 
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المسألة الخامسة: استدل المصئّف في الباب بقوله تعالى: اأَقَمَيمُ الدتَ 
روج وه جع ادر مر صاب دم مح جوم ع كسس م سم و رو مح ام ا 0 رغ 2 
عر © وَمَئَره النَِتَةَ درق ©) الك اذك وَل الْأنقّ ©) ينك إذا مسد ضِير» 
[النجم: -1١9‏ ؟5]. © أجَعل 0 إِلها 51 م26 َال إِنَ فوم حون [الأعراف: 138 . 

والمعنى: أن الله يقول للمشركين الذين يعبدون الأصنام - وفي مقدمتها 
هذه الأصنام الثلاثة المشهورة - هل نفعتكم هذه الأصنام بشيء؟ هل دفعت 
عنكم الضرٌ؟ هل جلبت لكم رزقا أو نفعًا؟ ومعلوم أنّْهم لا يقدرون على 
التجواتب: 

قال القرطبي: «قَرَأْ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ الريْرِ وَمُجَاهِدٌ وَحْمَيْدُ وََبُو صَالِح (اللّاثّ) 
مَشْدِيك التو ,ع وَالقَوءة المبويخة د (اللالك) بال 

© أما على القراءة الأولى: فقال الأعمش: «سمّوا اللات من الإلهء والعزى من 
العزيز». اه. فقد اشتقّوها من اسم الله قال ابن كثير: «كانت صخرة بيضاء 
يتبركون بها ويطلبون قضاء الحوائج» وكانت لأهل الطائف» وكانوا يفتخرون 
بها على من عداهم من أحياء العرب بعد ريش 


اه. 


ولم تزل موجودة حتى أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله يَللِْةِ المغيرة بن 
شعبة» فهدمها وحرقها بالنار»ء وذلك فى السنة الثامنة . 


)١(‏ وقال الطبري في تفسيره (58/757): وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك : قراءة من 


قرأه بتخفيف التاء . 


(؟) تفسير القرطبي (/119/ ١١١51-1١)غ‏ وانظر: تفسير التعلبي +)١46/4(‏ وتفسير البغوي 
يي" 


(*) تفسير ابن كثير (/9/ 408). 
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وعلى هذا: يكون علاقة الآية بالباب من جهة التبرك بالأحجار. 

© وأما على القراءة الثانية: فقد قال ابن عباس : ١كَانَ‏ رجلا يَلْثْ السَّوِيقَ لِلْحَاحٌ ؛ 
قَلَمَّا مَاتَ عَكَمُوا عَلَى قَبْره ا 

ومعنى اللتّ: أن يأتي بالسويق ويجعل فيه السمن فيطعمه الحجاج . 

وعلى هذا: فيكون من باب التبرّك بالأموات. وهو من شرك القبور. 

قال ضاحي الفسيره اول انين القزليهه فإن عفن قالية” ليا عي 
لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حواليه» فعظمت وعبدت تبعًا لا قصداء 
فالعبادة إِنّما أراد بها صاحب القبر» إلى أن قال كُذَنْهُ: «فتأمّل فعل المشركين 
ودغائها وجعلها ملاذًا غند الشدائد)2؟ , 

© وأما العزى: فتقدم قول الأعمش أنَّها من اسم الله (العزيز). 

قال ابن جرير: «كانت شجرة عليها بناءٌ وأشياءٌ بنخلة بين مكة والطائف 
كانت قريش تعظمها». اه. ولذلك قال أبو سفيان يوم أحد: «لا العُرَّى ولا 
عرّى لَكمْ)”"» ولما فتح النبيّ يَكٍِ مكة أرسل خالد بن الوليد» فأتاها فقطع 
السمرات الثلاثة التي عندهاء وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كَل 
فأخبره. فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شينًا), فرجع خالد». فلما أبصرته السدنة 
- وهم حجبتها - امتنعوا في الجبل» وهم يقولون: يا عزى يا عزى» فأتاها خالد» 


)١(‏ أخرج البخاري (4854) شطره الأول» وأخرجه الطبري بتمامه في التفسير (؟5/8/175). 
ا قينين العزيز عبد 1 
(؟) أخرجه البخاري (3079) . 
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فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء فعلاها بالسيف حتى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله مَل فأخبرهء فقال: «تلك العزى""' . 

وهذا: لأنْ الواقع أنْ المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام» وإِنَّما عبادتهم 
للشياطين فهي التي تدعوهم إلى عبادتهاء وهى التي تكلمهم أحيانًا ويظئون 
أن العم عر التى يتكليه أو أذ الش هو الذى ينكل 

© وأما (مناة) فاختثلف فى اشتقاقها: 

-١‏ فقيل: من اسم الله المنان. 

7- وقيل ؛ سميت: متاة؛ لكثرة ما يُمتى - أى يراق - عتدها من الدماء للتبرك 
بها. 

اوكا موضعيا بالتس ان عند قذيد :يون مك ولد يات مر كافيفة ارين 
والخزرج» وكانوا يُهلون منها للحج» فلما فتح النبي مد مكة أرسل علي بن 
أبي طالب إليها فهدمها. 

ره مم ع ع ع 

© وقوله: #الأحرئ»: أي المتأخرة وضيعة القدر. 

وإنما خصّت هذه الثلاثة: لأنّها أشهر الأصنام عند العرب وأعظمهاء فبيّن 
الله لهم أنها لم تنفعهم ولم تضرهم هذه الأصنام . 

© وقوله: «ألك: الذَمُ وَلْهُ الأْقّ4: استفهام إنكاري للمشركين الذين إذا 
جاء أحدهم وَل ذكر استبشر 2 وإذا جاءه أنثى ظل وجهه مسو | ومع ذلك 


)١(‏ أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة (7/5؟١)2‏ والنسائي في الكبرى 2)١١5417(‏ وأبو يعلى 
في المسند (407)» وأبو نعيم في الدلائل (557)» والبيهقي في الدلائل (0/ /ا/1). 
(؟) انظر: إعانة المستفيد .)١08/1١(‏ 
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يفولونة الاذتكة بيات الله 

وفيل: يجوز أن يراد أن اللاات والعزى ومناة إناث» وقل جعلتموها لله 
شركاءء ومن شأنكم أن تحقروا الإناث» وتستنكفون أن يولدن لكم أو ينسبن 
إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادًا لله وتسموهم آلهة؟ 

قال ساحب الصورة اما اقرف هنذا القول: إلى :سباق 7/50 

© وقوله: 8يَْكَ إذا يَِمَةُ ضير : أي جائرةٌ باطلة» إذ نزّهتم أنفسكم عن 
البنات» ونسبتموها لله. 

واعلم أنَّ مستند الكفار والمشركين في عبادتهم للأصنام أمران: 

-١‏ حُسْنٌ ظَنَّهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم؛ والظنٌّ 
لا يغني من الحق شيا . 

-١‏ حظ أنفسهم في رياستهم واتباع أهوائهم؛ وأضرٌ شيءٍ على الإنسان 
أن يتّبع ما يهوى ويترك الهدى . 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن وجه مناسبة الآية للباب: هي أنَّ الذين يعبدون هذه 
الأصنام يعتقدون أنّها تنفعهم وتضرهمء وهم يتبرّكون بها ويتقربون إليها 
ويذبحون لها ويدعونهاء فعدٌ الله عملهم شركا. 

فيؤخذ من هذا: أن كل من داك يقس ار قر أو عكر أ غير للف قاصدًا 


واعلم: أنْ الذي يفعله بعضُ معظمي القبورٍ اليوم هو من جنس ما كان يفعله 


.)١57:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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أصحاب الأصنام: فقد ذكر ابن هشام: «أنَّ العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» 
وهي بيوثٌ نُعظُمْ كتعظيم الكعبة؛ لها سدنة وحُجَّابُ» ويُهدى لها كما يُهدى 
للكعبة» ويُطاف بها ويِّحَرُ عندهاء وهم يعرفون فضل الكعبة عليها؛ لأنّهم كانوا 
يعرفون أنَّها بيت إبراهيم 2َِدُ ومسجده)"" . 

المسألت الفاستة: ذكر المصئّف في الباب حديث أبي واقد الليثي رلته 
قال: «خرجنا مع رسول الله كَل إلى خْتْنِ وَنَحْنُ دنه عَهْدٍ بكفْر ولِلْمْشْرِكِينَ 
بنذو يَفْكذون عنتقا + ويلوطون يها أتلكتقة » إقال لهف دانث لوطه قمرزا 
ِسِدْرَةَء فَقُلَْا: يا رَسُولَ اللوء اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو يل : «الله أكبن إِنّها الست فُلكُم - وَالَّذِي نَفسِي بيده - كَمَا قَالَتْ بثو 
إسْرَائِيلَ لموسى:ظ أجْمل لآ لها كما لح اله َال نك قَوه يجهَون) ولأعراف: مم 
تَِكِِنَ سَئَنَ من كان قَبلَحم . 


ومضمون الحديث: أنه لما فتح النبنٌ يَكِةٍ مكة خرج إلى حنين» وهو وادٍ 
بين مكة والطائف - وكانت غزوة حنين في السنة الثامنة في شهر شوال 
وقصتها معروفة-» وكان معه الصحابة» ومعه قومٌ قريبوا عهدٍ بكفر - كما قال 
أبو واقد كَيِفيَهَ - وإِنّما قال هذا ليعتذر عن طلبهم وسؤالهم. إذ إن غيرهم لا 
يجهل ذلكء ولو وقر الإيمان في قلوبهم لما سألوا هذاء وكان للمشركين 
سدرةٌ يعكفون عندها ويلزمون مكانها تبركًا بهاء وكانوا أيضًا يُعَلّقَون عليها 

فلما رأى هؤلاء القومٌ حدثاء العهد بالإسلام تلك السدرةً أعجبهم عمل 
المشركين» وظنّوا أنَّ هذا الأمرّ سائعٌ» فطلبوا من النبيّ كلِ أن يجعل لهم 


.)87 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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شجرة مثلها يُعَلَقَون عليها ويعكفون حولها - وهم قصدوا بهذا التقرّبَ إلى 
الله - فقال النبي كَكة : «اللهُ أكبَر» تعجيًا واستعظامًا له وتنزيهًا لله عن هذا 
العمل» إذ كيف يقولون هذا وهم آمنوا بأنَّه لا إله إلا الله؟! ولكن: (إنّها 
السُتَنُ. والسئن: الطرقء أي: أنَّ السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبّه 
فقاس الرسول جَكْةٍ ما قاله الصحابة على ما قالته بنو إسرائيل لموسى وطلبوه 
منهء حيث إِنَّهِ لما نجاهم الله وأغرق فرعون وقومه مروا في طريقهم على قوم 
يعكفون على أصنام لهمء فقالوا: يا موسى #اجعل لآ إِلَهَا كا لم َالِهَةُ 4 
فقال موسى 42 : ظإِنَّكْم قَوْمٌ يجْهَنُوتَ4. أي : أنَّ الذي أوقعكم في هذا هو 
جهلكم بالتوحيدء وعلى هذا فالتشبه بالكفار في عبادتهم وتقاليدهم أمرٌ خطير. 

بل إِنَّ أو حدوث الشرك في جزيرة العرب إنما كان بسبب التشيّه بالكفار, 
حين ذهب عمرو بن لَحَيّ إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك» 
فجلبها إلى الحجاز. 

فإن قبل: الآبة: م9 اجعل لَنَ لها كمَا لم َالِيْهٌ 4 فيها طلبُ إله من دون الله 
أمَا الصحابة فإنَّهُم إنما طلبوا شجرة يعلقون عليها. فكيف يكونان سواء؟! 

فالجواب: طلبٌ هؤلاء الصحابة من النبئ مَكِيْةِّه هو من جنس مطلق المشابهة 
للكفارء لا أنّها ممائلة فى الشرك بعيئه. 


قال ابن تيمية: «فأنكر النبئّ يلد مجرّد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة 
يعكفون عليهاء معلّقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم 
المش ر كين » أو هو الشر لذ بعينه 331 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/145). 
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وقال الشاطبي: «فإنَّ اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون اللهء لا 
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انه هو بنفسه) © . 


والمراد: أنَّ مجرد مطلق المشابهة بين الفريقين لا ُخْرِجُّ من الملة» فالصحابة 
طلبوا ولم يفعلواء ثم إنهم كانوا حدثاء بكفر"" . 

ومناسبة الحديث للباب ووجه الشاهد منه: أنَّ النبئّ َكِدٍ أنكر على هؤلاء 
طلبهم التبرك بالأشجارء وجعله مثل طلب بني إسرائيل أن يكون لهم إلة 
فهذا مثلُ هذا وإن اختلف اللفظء فاختلاف الألفاظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى. 
وحينها يقال: من طلب البركة من شيء ولم يثبت أنَّ فيه بركة» فإنَّ فعله محرم 
ولا يجوز. 


وإذا تقرر هذا فنمة فوائد تؤخذ من الحديث, أهمها اثنتان: 


)١‏ أنَّ تعظيم غير المعظم قد يوقع في الشرك» حيئما يغلو المرء به. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فإذا كان اتخاذ شجرة؛ لتعليق الأسلحة 
الظنْ بما حدث من عبَّادٍ القبور من دُعاء الأموات والاستعانة بهم والذبح 
والنذر والطواف بقبورهمء وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمّسح بها وجعل السدنة 
والحجّاب لها؟! وأي شبو بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة نبر ا" , 


وأهل القبور يقولون: إِنْ فعلهم هذا ليس بشركء وإِنّما هو توسل ومحبة 
)١(‏ الاعتصام (551/5). 


(0) انظر: التعليق على فتح المجيد للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف (ص:7١).‏ 
لابين الفورد التحبية 121 
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للأولياء والضالحكه ! 

فيقال لهم: وإن سمُيثموه توسلا أو محبّة أو وفاء للصالحين فإنّه فى الحقيقة 
شركء فالذي يتبرّك بالحجر أو الشجر أو القبر بالتوجه له بالدعاءء فقد اتخذه 
إلهًّا وإن كان يزعم أنه ليس بإله. 

؟) أن سن المقاصة لآ يغير من التحكم الشترعى شيئاء» قهؤلاء الصحابة 
قصدهم حسن, ومع هذا أنكر عليهم النبيّ كَةِ وفضبء» وجعل مقالتهم مثل 
مقالة بق إشزائيل . فدذل. على أن المقاضد. الحبينة لذ تون الغايات السينة 
المبتكرة. 

© خلاحة الباب: أن اليركة توقينية؛ فل تنيت إلا تصن وأث اخ ديه فيثك 
في البركة يكون على وفق الشرع» وأن من تبرك بشيء على خلاف مقتضى 
الشرع فقد وفع في المحذور. والله أعلم . 
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٠١ (‏ »4 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 
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012000 


06 [الأنعام: 07ت لح مدل وقوله: 0 2 لربك وأمحر» زالكوثر: ؟] . 


عن علي تَنافقة قال: حدثني رسول الله يَكةٍ بأربع كلمات: «لْعَنَ الله 
مَنْ ذَبَح لِغَر الل لعن ال َنْ لَعَنَ وَالِدَيه لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثَاء لَعَنَ الله 
مَنْ -00 مَتَارَ الأزض)”") 

وعن طارق بن شهاب'”. أن رسول الله مَك قال: «دَخَلَ َلْجَنَة رَجُل 
في ذُبَابٍ وَدَحْلُ َلئَارَ وجل في ذُبَاب). كالوا : وكتفه ذللك يا رسو لله ؟ 

َال : ل 0 
لأَحَدِهِمَا: قرب قال: [ بْسّ عِندي شَيْء ؛ أقَيكُ ُو لَهُ: : قَدِبْ َو باب قر 
ُبَابَا حَُوا سَبِيلَةُ 0 لئان قاو لِلآخر: قَرْبْء فَقَالَ: ل 
لِأَحَدٍ مَينَا دُونَ آللّه كن فَصَرَبُوا لُق فَدَحَلَ الْحِنَة رَوَاكُ أنرة270 , 


لاسي ف وَمتَى وَحيَاىَ وَمَمَانٍ يِه رب الْعَلِينَ © 
7 
ك لمء 


.)191/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في كل مصادر التخريج : طَرِقٍ بْنِ شِهَاب» عن سَلعَان. بف وانظنة؟ الشيعينة ١0‏ 6/98 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (077078. وأحمد في الزهد (صص: »2١5‏ والبيهقي 
في الشعب (5457)» والخطيب في الكفاية (ص : »)١185‏ والصحيح وقفه على سلمان. 
انظر: العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد »)54٠ /١(‏ الضعيفة (0859). 

(1) فيه مسائل: 5 
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الشرح 
الذبح لغة: الشىّء وكل ما يُشق فقد ذُبحء قال ابن فارس: الذال والباء والحاء 
أصلٌ واحدء وهو يدل على الشق» فالذبح: مصدر ذبحتٌ الشاة ذبحً”" . 


وشرعًا: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. 


- الأولى: تفسير لل إِنَّ صَلَاقٍ وَمُتى . الثانية: تفسير فصل إِريْكَ وَأخحَرَ 469 . 
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن 
والدي الرجل فيلعن والديك . 
الخامسة: لعن من آوى محدناء وهو الرّجل يحدث شيئًا يجب فيه حق الله» فيلتجئ 
إلى من يجيره من ذلك . 
السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تُفرّق بين حقك وحق 
جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. 
السابعة: الفرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . 
الثامنة: هذه القصة العظيمة. وهي قصة الذباب. 
الفابيعة3 مركهوخل الدان سيب :ذلك الذيات الللى ال يقصيله». نبل قعل مخلضا عر 
شرهم. 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم ؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل : «دَخَلَ تار وَجُلٌ 
في ذُبَاب). 
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجَنّهُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تغله, 
وَالئَارُ مِْلُ ذَلِكَ). (البخاري 4/8/8 5 من حديث ابن مسعود). 
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 

)١(‏ مقايبس اللغة (؟59/7*) 
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والكلام على الباب في مسائل: 

المسالة الأولى: المراد بهذا الباب: بيانْ ما جاء من الوعيد على من ذبح 
شيئًا من البهائم قاصدًا بذبحه غير اللهء وأنَّه شرك أكبر؛ لأنَّ الذبح عبادةٌ 
من أجَلّ العبادات» وقربةٌ من أفضل القربات المالية» وإذا كان الذبحُ عبادةً 
فلا يجوز أن تُصرف لغير اللهء وصرفقْها لغيره شرك أكبر. 

والمؤلف نبّه على هذا لانتشاره عند أهل زمانه» وإلى الآن. 

المسالتٌ التانيكة: ذكر أهل العلم أن الذبح له حالتان0"©: 

الأولى: ذبح تقرّب وتعتد: وهذا له صور ثلاث: 

-١‏ ذبح النسك: بآن يتقرب إلى الله بالذبح تعظيمًا له» ويدخل فيه الأضحية 
والعقيقة والنذر والهدي وغيرهاء وهو فيه مأجور. 

؟- الذبح البدعي: وهو أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله - وسيأتي 
يانه في البابيه الآ -. 

*- الذبخ الشركي: وهو أن يذبح لغير الله تقربّاء وله صور: 

-١‏ الذبح عند القبور تقربًا إليهاء فهذا شرك أكبر. 


”- الذبخ للجِنّ دفعًا لآذاهم» كما لو ذبح عند نزول البيت أو غير ذلك : 
والأقرب أنه شرك أكبر؛ لأن الذبح عبادةٌ مستقلةٌ؛ فمتى ما صُرِفَتْ لغير الله 
ضاز ذلك شركا أكين: 


(١)انظر:‏ موسوعة العقيدة (”/ 5/ا7١).‏ 
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"- الذبح للشياطين كي يستخدمهم. وهو شرك أكبر كذلكء, لأنه صرف 
العبادة ح وهي الذبح _ لغير الله قال ابن القيم: (مَن ذبح للشيطان ودعاه 
واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبَّدَهء وإن لم يسمٌ ذلك عبادة» بل 
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- الذبحٌ للقادم عند قدومه ووصوله المكان تقربًا له: وهذا شرك أكبر» 
وقد ذكر المروزي أن ما ذُبِحَ عند استقبال السلطان تقربًا إليه» أفتى أهل بخارى 
بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله. 

فأما لو كان ذبخه للقادم تقربًا لله عند قدومهء ولكنه استقبله بذلك: فهذا 
دعر و 

الثانية: الذبح المباح: وهو ما يقصد فيه التمتع باللحم» أو الاتجار به» ونحو 
ذلك. وقد يكون مشروعًا إذا ذبح بقصد إكرام الغير» ما لم يصل إلى 
الإسراف. 

المسألة الئالئك: حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله. 


و 


لايجوزة لأنلها أجِل بها لغير الله» .وقد قال اللهخ حرمت 252 الميئه 
َألدَمُ هلم اخنزيرٍ ومآ أُهِلَّ لِعَيرِ أله بو [امائدة: م . 

قال النووي: «لا تحل هذه الذبيحة» سواء أكان الذابحُ مسلمًا أو نصرائيًا 
أو يهودياء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله» والعبادةً له» كان 


)١(‏ بدائع الفوائد (4)7575/5. وانظر: الفتاوى للامام محمد بن عبد الوهاب (ص:2)61 
فتاوى اللجنة الدائمة .)5١9/1(‏ 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (1/ 57 5). 
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ذلك كفرّاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا)""' . 
المسألة الرابعة: ذكر المصنف فى اليباب يقي وحديثين : 
© أما الآية الأولى: فهي قوله تعالى: مقُل إنَّ صَلَاقِ وَمُشَي وتياك وَمَمَاتَ 
50 رَبٌ الْعلِينَ 09 كا شَرِيكَ م والأنعام: 9 درمتم أ قل يا محمد لهؤلاء 


المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره» ولكل من بعدهم إلى 
نيام النياعة 


إن صَلَاقِ4 : والصلاة لغة: الدعاء. وفي الشرع: العبادة المبتدأة بالتكبير 


والمختتمة بالتسليم» وهي عبادةٌ تشتمل على عباداتٍ قلبية كالخشوع والخشية» 
وقولية: كالتكبير والتحميد وقراءة القرآن. وعملية: كالركوع والسجود. 


« رفتي » : أي ذببحي) والمراد: ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه 
التقرب والعبادة» وقال الزجاج: «النسك كل ما تقرب به إلى الله إلا أن 
الغالب عليه أمر الذبح)”" . 


مإوَحَيَاىَ 4 : أي ما أحيا عليه فى عمري من العبادة كلها لله خالصًا. 


فكل هذه الآمور لا تكون إلا للهء وغيره لا يستحق أن يصرف له شيء 
منها؛ لأنْ كل المخلوقات مربوبة لله وهو خالقهاء فلا يستحق هذا إلا الله. 


لوَيدَلِكَ لَرَتُّ» : أي بذلك الإخلاص فى العبادة أمرني الله. 


.)71١/5( »)5١9/1١( معاني القرآن‎ )0( 
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«إوانا أَيَلُ أَكتلمنَ»: أي أول المسلمين من هذه الأمة. قاله قتادة2©7؛ لأنّ 
إسلام كل نبي متقدمٌ على إسلام أمته» والأنبياء كانت دعوتهم للاسلام وهو 
غيادة الله وده لأ :شتريالك. لد 

وفي قرن الصلاة بالنسك في الآية فائدة وهي: بيان فضل النسك للهء وأنَّه 
عبادة عظيمة» قال شيخ الإسلام: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما الصلاة والنسكء الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَتِهه وأمره وفضله 
وخلفه عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة 
في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوقًا من الفقر 
وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهمء وسوءٍ الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله 
ا 

ومناسبة الآية للباب: أنَّ الذبح لا يكون إلا خالصًا للهء وبذلك أمر الله نيه 
محمدًا يَدِِ وصرفه لغير الله مخالفة؛ لأمر الله وأمر رسوله ووقوع في الشرك. 


© وأما الآية الثانية: فهي قوله: «فَصلٌ ريك والمحر 02 > رلكرثر: 5 . 


وهذا أمر من الله لنبيّه أن يخلص الصلاة لله» ويخلص له النحر سبحانه. 


والفغسى؟ أن الله لما "اسن على محمد له بإقعطاته الكوقر أهره أن يشكر 
النعمة» بأن يصلي له. وبآن يذبح وينحر له سبحانه. 


قال صاحب التيمسير في معنى الآية: (فاعبد ريك الذي ادك بإعطائه» وشرفك 


.)5805 أخرجه الطبري في التفسير (؟75/‎ )١( 
.)071١/157( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وصانك من مِنّنِ الخلق. مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله. وانحر لوجهه 
وباسمه إذا نحرت مخالقًا لهم في النحر للأوثان)”"' . 

ومناسبة الآية للباب: أن الله قرن في الآيةٍ الذبحَ بالصلاة» وأمر بصرفهما 
كلبهما لله .دل شل أن الا كم غيادة غظبة لا تغيريق إلذا :لله 

© وأما الأحاديث فأولها: حديث علي كته قال: حدثني رسول الله عَلِلٍ 
بأربع كلمات : ١لَعَنَ‏ اللهُ مَْ ذَبَحَ لِعَيْرِ الله» لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدِيه لَعَنَ اللهُ مَنْ 
آوَى مُخْدِنَا لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مََارَ الأذض» . 

© وقوله: «بأربع كلمات) : أي بأربع جملء إذ الكلمة في اللغة العربية تطلق 

1 دوخ هس رك سم بوره 1 

على الجملة المفيدة» كقوله: كلا إِنَّهَا ظِمَة هر قَيلُها» وكلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله). 

© وقوله: «لْعَنَ الله»: اللعنٌ: الطرد والابعاد من رحمة الله» والمراد به إذا 
أضيف من المخلوق لله : اللهم أبعلة واطرده عن رحمتك . 

© وقوله: (مَنْ ذبَّح لير الله» : عام يشمل ذبح أي شيء مما يُذبح لغير الله 
من ادمي او جني أو صنم أو غيره. 

© وقوله: ١لَعَنَ‏ اللهُ مَْ لَعَنَ وَالِدَيهه: الوالدان هما الأب والأم وإن عَلّو 
وكلينا اك كان أنة» لاله أولن واليد. 

ولعن الوالدين ياتي على أحد صورتين كلاهما محرم: 


لس سر 


-١‏ مباشرة لعنهما وسبهما: قال تعالى: للا تل طَّمَآ أُقّ4 واللعن والشتم 


(1)تشنير العزيز الحمية (148), 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


؟ - أن يتسبب في لعن والديه: بأن يلعن والدي رجل» لي م 
بالمثل» فيكون:مسينًا في لعن والديه؛ وفي الحديث : «إنَّ مِنْ أكبر الكبائر 
أن يلْنَ الل وَالدَِهه قبل : يَا رَسُولٌ ال وَكَبِفَ يََعَنْ الرّجْل وَالِدَيِْ؟ قَالّ: 
وفك الغل انا الفكارن لمت بويت ل 

© وقوله: (١لَعَنَ‏ الله مَْ آوَى مُحْدِئًا»: المُحْدِتُ: بكسر الدال» وهذا يشمل: 

-١‏ الإحداث في الدين: كأن يؤوي مبتدعًا. 

- الإحداث في شؤون الأمة؛ والإيواء: الحماية والدفاع عنهء كأن يؤوي 
مجرمًا يستحق إقامة الحذّى فيحول بينه وبين الناس بجاهه أو قوته أو جنوده 
وسلطاك. 

الا ليا وكلما كان الحدثٌ أكبر كانت الكبيرة أعظم . 

وقد ورد فى بعض الروايات «مُخْدَثا» بفتح الدال» والمخدَتٌ: البدعة» ويكون 
إيواؤها بالرضى بهاء. فإذا رضى بالبدعة وأقرَ عليها فاعلهاء ولم ينكر عليه فقد 
أواعاه :إل أن عيظيايكس الدانه أو 

© وقوله : ١لَعَنَ‏ آللَهُ مِنْ غَيْرِ مََارَ آلأزض) : منار الأرض جمع منارة» واختلف 
فى معناها على أقوال: 

-١‏ المراسيم والعلامات التي تُقَرّقُ بين الجيران» وتغييرها: بأن يقدمها أو 
يؤخرها ظلمًا؛ ليزيد فى مسافة أرضهء وهذا أقرب الأقوال» وقد قال كَكةِ: 


. أخرجه البخاري (2)691/7 ومسلم ( 0 من حديث عبد الله بن عمرو كزاة‎ )١( 
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776 شوء 09 ا 2 3-00 و سه دوه أعرادةه 0 هه ل م 22 
«من افتطعَ سِبرًا من الأزض ظلمّاء طوّقة الله إِيّاه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أرَضْينَ) ‏ . 


-١‏ العلامات التي على الطرق لتوضحه وتبينه» وقد يدخل فيها في عصرنا 
العلامات التي تضعها المواصلات في الطرق» فيأتي من يغيرها ليضل الناس . 

ومناسبة الحديث للباب: أنَّ النبيّ جَةٍ لعن من ذبح لغير الله» وهذا يدل 
على شدة الآمر؛ إذ لا يلعن إلا على أمر عظيم» وهذا عام - كما سبق - 
في كل من ذبح لغير الله» سواء أكان في نيته التقرب للمذبوح أو لدفع شرّه 
أو طلب الخير من المذبوح» فكلّه شرك أكبر»ء وسواء تلفظ بالنية بأن قال: 
هي لكذاء ا انوع و لفقل 


وفي هذا الحديث لعن النبيٌ يَةٍ أنواعًا من المْسَاقِء وأهل العلم يقررون 
بأن لعن الفاسق له حالتان: 


أت لعن على العموم: كهذا الحديث» وقد ورد أن النبيّ كله لعن أنواعًا 
كثيرة من الفساق بعمومهم, كاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”'"» ولعنَّ 
في الخمر عشرة”''؛ والواصلة والمستوصلة”'' وغيرهاء فهذا جاترٌء فلو قال 
رجا كله لعن الله أكل الرياء تبهو : 


)١(‏ أخرجه مسلم )١11١١(‏ من حديث سعيد بن زيد. 

(0) أخرجه مسلم )١591(‏ من حديث ابن مسعود » وله شاهد من حديث أبي جحيفة 
أخرجه البخاري (0751) . 

() أخرجه أبو داود (/7571) » وابن ماجه (7780) وأحمد(7/ 70) من حديث ابن عمرء 
وصححه الآلبانى فى الارواء (77/865). 

(:) أخرجه البخاري (/2))0951 ومسلم )5١15(‏ من حديث ابن عمرء ورووه أيضًا من 


حديث غيره. 
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ب- لعن الفاسقٍ المعيّن: فالذي عليه أكثر العلماء» واختاره ابن تيمية”''2 
أنه لا يجوز لعن الفاسق المعين» وإنما يُلعَنُ من اتصف بهذا الوصفء فلو 
رأيت من يشرب الخمر فليس لك أن تقول: لعنك الله» بل تقول: لعن الله 
قارب الخ 

وياق تذلاضة أن ليخ كلو لحن خارف الكهرف ولف الى لعن السيهاية 
يشرب الخمر قال رجل من الصحابة : اللّهُمَ العَنهٌء ما أَكُثَرَ مَا يُؤْتَى به؟ فَقَالَ 
ال عد : ولا تلعثوة ََاللّهِمَا عَلِمْتٌ نه بُحِبُ الله وَرَسُولَهُ)”"'. وقد كان الإمام 
أحمد يكره لعن المعيّن؛ كالحجاج ويزيد بن معاوية» ويقول: «ألا لعنة الله 
على الظالمين»). 

© وأما الحديث الثاني: فهو حديث طارق بن شهاب أن رسول الله عَلِنِ 
قال: «دَخَلَ الْجَنَةَ رَجْلّ في ذُبَابٍ وَدَحَلَ آَلئَارَ رَجْلٌ في ذُبَاب)». فَالُوا: وَكَيِفٌ 
دللكد نا وم ا قَالَ : مر رَجُلَانٍ على قم لَهُمْ صَتَمْ لا يَجُورُهُ د حَتَى 
يقاب يا انوا لَحَدِجِمَا: قَدَبْء قال: لس عدي شَئْء قر لوا له. ردب 
وَلَو دابا فَقَرَبَ ذياناك كارا سَبِيلَكُ فَدَخَلَ آَلنَانَ وَقَالُوا لِلآخَرِ: ََبْء فَقَالَ: مَا 
كُنتُ لأَقَدبَ لِذَحَدٍ سَينًا دُونَ الله كَل فَصَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَحَلَ الْجَنَة . وهذا الحديث 
عزاه المصنف لأحمدء وليس هو في المسند» وإنما أخرجه أحمد في الزهد. 


وطارق بن شهاب: صحابيٌ على الصحيح وقول الأكثرء وقد قال عن 
نفسه : الوأية ا أن بكرا ومات سنة (5/ه), 
وقد رواه طارق عن سلمان وكا عن النبيّ كَلِِةِّه كما بينت ذلك في تخريج 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (1/ 5 (5/١١اه)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (51//5ه- .)01/١‏ 
هم أخر جه البخاري 0ملاد) من حديث عمر بن الخطاب. 
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إلة أن الحديق أعله عدة العلماء بالوقنبه على سلماة القارسي» يعو 
المحفوظ؛ فيحتمل أن سلمان أخذه من أهل الكتاب؛ لأنَّه كان نصرائيًا فأسلم. 

ومضمونٌ الحديث: أن هذين الرجلين مرًا على صنم لا يتجاوزه أحدٌ حتى 
يقرب له شيئًا تعظيمًا له فقيل للرجلين : قرياء فامتنع الأول» واعتذر الآخر 
أنه ليس عنده ما يقربه» فهو موافقٌ على الذبح لهذا المعظم»ء فرضوا منه 
بأيسر شيء؛ لأنَّ قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشركء فقرّب ذبابّاء 
ولو وجد بدنة لقربهاء فلما قَرّبَ الذبابَ استوجب دخول النار؛ لأنّه قصد بهذا 
الذبح غيرَ الله والعبرةٌ بالنيةٍ وعمل القلب. 

وقد اختلف أهل العلم في الحديث على رأيين: 

الرأي الأول: من يرى ضعف الحديث» ويعله يما سبقء ثم نهم يسسكرونه 
بأن الرجل في الحديث لا يخلو حاله من أمرين: 

-١‏ أنه لما قدّم الذبابت للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيمّاء فهو في هذه 

-١‏ أنه فعل ذلك خوفًا من القتلء وهو في هذه الحالة لا تجب له النارء 
وحينها فالحكم عليه بأنّه مسلم دخل النار في ذباب يأباه قوله تعالى: «#إمّن 

دود مره م سه - حا لم ع ره 0 يمع على عر 
حكنر بله من بعد إيملزوء إلا من أحكره وَقَلبِه مظمينَ بِالْإيمّن. . . 4. 
وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به 355 فوافقهم 
على ذلك مكرمًاء وجاء معتذرًا إلى النبئ كوا" . 


- أخرجه الحاكم في المستدرك (2»)77757 وأبو نعيم‎ .)705 /١17/( تفسير الطبري‎ )١( 
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ذكر هذا الألبانى كنْه7'' . 

الرأي الثاني : من يرى صحة الحديث» ويجيب عن الإشكال الذي أورده 
الأولوة: حبوأن الرجل: إها أن كرون مكرها أمظ كا فاه يجوابين: 

الأولية أن كون الأكراء عذااهو مه تسرصيات هذ الأمقى أماامع ستيقها 
من الأمم فإنّ الإكراه في حقهم ليس بعذرء وعليه فإِنّ هذا الرجل وقع في 
الشرك مكرمّاء ومع هذا فلم يُعْذّر. 

قال الشنقيطي على قوله : 0 إن يظهروا عل يَرَجَمُوكُرٌ أو يُعِيدُوكُمْ في 
ِلَنَهِمَ وَل تُنِيعوا ذا أبكدًا 67 > : 1ك يض الناحك متها 11 العذر بالاكراه 
من خصائص هذه الأمة؛ لأنَ 0 الكهف : 8 إَِهُمْ إن يظهر 
ليد . . . * ظاهرٌ في إكراههم على ذلك» وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم : 
#وإن تفْلحوا كا إِذَا أبدايه) . 

وقال أيضًا: «ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذرٌ بالإكراه 
حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنمء مع أنه 
قرّبه ليتخلص من شر عَبَدَةٍ الصنم» وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه. 
فَعْلِمِ أنّه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبهء ولا إكراه أكبر من خوف 
القتل» ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراهء وظواهرٌ الآيات تدل على 
ذلك». فقوله: ون مر إِذَا أبسدايه ظاهر في عدم فلاحهم مع الاكراه؛ 


و 


- في الحلية »2١4٠ /١(‏ والبيهقي في الكبرى »23١8/4(‏ من طريق محمد بن عمار 
ابن ياسر به» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الحافظ 
في الدراية :)١917//17(‏ إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 
)١(‏ السلسة الضعيفة للآلباني .)7١1//١15(‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد الزن 


لأن قوله: م« يَرْجْمُوكُرٌ أو ييِبدُوكُم في مِلَتَهمَ4. ٠‏ صريح في الإكراه)""' . 
الثاني: أن الذي يظهر أنَّه غير مُكرّه؛ لأنّه اعتذر بأنَّه لم يجد ما يذبحه ويقرّبه 
ا ل ل : #من كدر بللَه من 
بعد إيملندء عكر ونه كنا مُظَمَنٌ لمن وَلَكن من سح بِالْكْْرٍ صَدْرًا فمَلبَهِمْ 
ص عَضَبُ مرح أله 0 عَدَاكٌ عَظِيرٌ 40 . 

وعلى كل اله #الاقرت أن الحديف إمتاذه قعيت» :والحديف و إن كان 
الأقرب ضعفهء إلا أنَّ ذلك لا يغيّر من الحكم شيئّاء فالنهي عن الذبح لغير 
اللهء وكون الذابح مشركاء وردت فيه أدلّة أخرى غير هذا الحديث. 

© خلاصة الباب: 9 الح حصه تعسير ابوج له والتقرب له عبادة 
فلا ينبغي أن تصرف لغير الله واصير نه لل«قرية هو : أشرف القربات» وصرفه 
لقير اللسشوك اكير 


.)501١ /”( أضواء البيان‎ )١( 
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»1١( 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله‎ 


وقول الله تعالق ‏ -جؤلة في فيو سداق وار : 


2 5 0 .-. 7 - 1 9 مه مس 1 ري 0200 
عن ثابت بن الضحاك وَإِفَهْ قال: نَذْرَ رَجَل أن يَنْحَرَ إبلا بِبْوَانَة» فَسَأل 
م مله 46 . ا 4012 ونا مك" ,: أككاء اأماهاكة وهم 15 | 5 
النْبِيّ د فقال: «قل كان فيهًا وَثْنْ مِنْ أؤثانٍ الجاهلة يُغْبد؟) قالوا: لا 
2 تش جه وده ا َه 22 ل ا 
قَال: «فهّل كان فيهًَا عِيد مِنْ أَعْيَادِهِم؟) قَالوا: لاء فَقَال رَسُول ألله عه : 
#يهه رقانرر, تقفاو كول فط لي رف رسامة ام و 5 
«أؤْفِ بتذرك؛ فإنهُ لا وَفَاءَ لتذر فى مَعْصِيَة الله وَلا فيمَا لا يَمْلِك إبْنُ آَذَمَ) . 


000000 عو يد و مير هه وو مه 5 - 0000) 
رَوَاه ابو داود» وَإِسنَاده على شْرْطِهمَا 8 


.)71//٠١( أخرجه أبو داود (7721). ومن طريقه: البيهقي في الكبرى‎ )١( 
قال ابن عبد الهادي: حسن صحيح . الصارم المنكي (2709» وقال ابن تيمية في‎ 
أصلٌ هذا الحديث في الصحيحين» وهذا إسناد على شرطهما‎ :)54٠ /١( الاقتضاء‎ 
ورجال إسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة» وصححه ابن الملقن في‎ 
2)581/١( البدر المنير (218/9) والحافظ في التلخيص (277317/7). وفي البلوغ‎ 
. )” 71 والألباني في تحقيق المشكاة‎ 
بسند حسن» ومن حديث‎ )7١1720( وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه‎ 
.)5١171( وابن ماجه‎ )5١9 /7( ميمونة بنت كردم عن أبيهاء عند أحمد‎ 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله: «لا عتم فيه أبدا4 زالقوبة: ل لع]. 
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذا الطاعة. ِ- 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الشرح 
عقد المصنف هذا الباب (بِابٌ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله) 
والكلام عليه في عدة مسائل: 


المسالة الأولى: المراد بالترجمة: أن يبيّن ما يدل على أنَّ المسلم لا يجورٌ 
أن يذبح لله» أو يتعبد لله بأي عبادة في زمان أو في مكان قد اتخذه المشركون 
لعبادتهم . 

أما المكان: فكنا فى هذا الحديث» وكما عثد القبور: 


وأما في الزمان فكما في يوم المولد النبوي» وغير ذلك من الأزمان التي 
يجعل البعض من الناس فيها عباداتٍ لم يرد الشرع بالأمر بها. 


واعلم أنَّ الأمر لا يختص بالذبح - كما نص عليه المصنف -» بل يراد 
به النهي عن تحرّي العبادات في الأماكن والأآزمان التي يوافق ويشابه بها 
المشركين» .وذكة الذيم قن البانيه إثما هن لليفال: 


فال ابن تيمية: «ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل» أو الصلاة» أو الصدقة, 


ع القالفة: رد المسألة المشكلة إلى المساألة البيّة ليؤول الاشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 
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فهو ضَالٌ مخالف لاجماع المسلمين)0©. 

ومناسبة الباب لما قبله: من جهة أنَّهِ لما قرر أن الذبح لغير الله شرك أكبر» 
إذ نفس الفعل لغير الله ذكر هنا الذبح لله لكن في مكان يذبّح فيه لغير الله 
فالأوّل من باب البرك الأكبره فناسب ذكره بعذه. 

ثم إِنَّه ربما قلتَ لشخص رأيته يذبح عند قبر أو غيره» أن الذبح لغير الله 
شركء فربما عارضك بأنَّهِ يذبح لله فأراد المؤلف أن يبيّن أنَّه حتى ولو 
كان لله» فما دام أنه موضع يتَعبّدَ به لغير الله فينهى عنه. 

المسألت الئانيك: الحكمة من النهي عن الذبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله : 

. أنه وسيلة إلى الشرك على مر الأزمان؛ فسدًا للذريعة نهينا عن مشاركتهم‎ -١ 

اعدان شه مرا بالكنار» اند المشركن الطاعر ف تدص إلى الم افده 
الباطنة» وربما اعتقد - مع مرور الوقت - أنَّ الذبح في هذا المكان أفضل من 
قو 

*- أنه يؤدّي إلى أن يغتر بك من يراك على هذا الفعل» فاعتقد أنك تذبح 
كما يذبح المشركون لغير الله. 

4- أنَّ فيه تقويةٌ للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. 

النسالق القالفةه ذكر المعقو قن البايه ار وتعديكا ميض ١‏ بهذا عل بن 
بوب عليه . 


© أما الآية: فقول الله تعالى: عإلا نّم فيه أَبَذَامه زلترية: +.م. 
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والضمير في الآية يعود إلى مسجد الضرارء وقصته: «أن أبا عامر الفاسق 
كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية» وتعبد حتى صار يسمى أبا عامر 
الراهب» وكان يعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين» فلما هاجر النبيٌ ك0 
إلن المدينة حسده أبو عامر وكفر به وأبغضه. وسماه رسول الله عَكِكّ أيا عامر 
الفاسق؛ لأنّه خرج عن طاعة الله وكفر بالرسولء ثم إِنّه ذهب إلى الشام يؤلب 

0 04 1 كب : 0 00 
المدينة أن ابنوا لنا مكانًا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور”''. وهم يريدون بهذا 
المكان ما ورد فى الآية: 

١‏ - مضارةًٌ لمسجد قباء. -١‏ التفريق بين المؤمنين. 

*“- الكفر بالله؛ لأنّهِ يقرر فيه الكفرء والذي اتخذه المنافقون. 

فأظهروه بصورة المسجدء وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة 
المطيرة والشاتية» وطلبوا من الرسول جَيْنْةٍ أن يصلى فيه؛ كى يعطوه الصبغة 
الشرعية» فاعتذر بأنه على سفرٍ إلى تبوك؛ وإذا رجع سيصلي فيه» فلما رجع 
ولم يبق على المدينة إلا ليلة أو ليلتان أتاه الوحي من السماء بهذه الآيات» 
وفيها: «9لا نكم فِِهِ أَبَدَاي. ففيها تيئيس للمنافقين أنه لن يقوم فيه أبدًا. 
ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله منع رسوله من الصلاة في مسجد الضرار؛ 
لأنّه مؤسّسنٌ لمقاصد خبيثة» مع أنَّ صلاة النبيّ فيه لله» فكذلك المواضع 
المعدّة للذبح لغير الله لا يذبح فيه الموحد لله؛ لأنّها أسست على معصية 


.)017 /١( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


اللمنو الشركة وده فق كان عع سريت لك يني فإن الإنسان لا يقوم 
فيه» ولهذا الأمر ساقه المصنف في الباب""' . 

وأنا العيدية: فعن امنا يد الضبيعاك قال: در وَجُلُ أن يَنْحَو إبلا يبُوَانة: 
ييدان لني د تقال * دقل كان فيا فيهَا وَنَنْ مِنْ أَوْثَانِ لْجَاهايَة 3 يُغبَدُ؟) قَانُوا: 3 
قَالَ: «فهَل كَانَ فيا عي من أغيادِجم؟ قَانُوا: لأ مَقَال ع لله علد : : «أوفٍ 
تذْرِكَ؛ نه ل وَقَاءِ تدر في مَعْصيَةَ للّه وَل فيمَا ل يفك ابن أدَمَ) . 


© وقوله: ابوَانَةه: بضم الباء هضبة وراء ينبع» قريبة من ساحل البحر الأحمر. 

© وقوله: «وَنْنٌّ): الوثن: كل ما عبد من دون الله من حجر أو قبر أو غيره. 

ا لت 0 معتاد» إما بعود 
السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوهء قاله ابن تيمية""' . 

© وأما الجاهلية: فالمراد بها ما كان قبل الرسالة والإسلام» وهذه زالت 
ببعئة النبيّ َك لكن قد يبقى أشياء منها في بعض الناس» كما في قوله كَكاةِ: 
أَزْبَعٌ في متي مِنْ َم الْجَاهِِيَةِ»”"2. فأما الجاهلية العامة فقد زالت بالبعثة. 

© وقوله: (وَلَا فيمَا لا يَمْلِكُ إبْنُ آدَم): يدخل فيه أمران: 

-١‏ ما لا يملك فعله شرعًا: كما لو نذر إعتاق عبد فلان أو تزوّج زوجة فلان. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب» كما قال تعالى : «#أَفَّمَنُ أسَىَت 


10 


02104 


سدم عل تقو دست لصون حَبد أ مَنْ تس ندم عل نما جرف هسار كأثهارَ يو في 
71 س4 وقد نهي الإنسان عن الصلاة في أمكنة العذاب» وندب إلى الصلاة في 
أماكن الرحمة كالمساجد الثلاثة . اقتضاء الصراط المستقيم .)5731/1١(‏ 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم (4977/1). 

(7) أخرجه مسلم (975) من حديث أفي مالك الأشعري . 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


اما لا يجلاك: فعله تهنا :كما لوانذر أنبرطين فى الهواة» والحره مما سحي 

ومعنى الحديث: أنَّ هذا الرجلّ أتى النبن يَكِِ يسأله فى نذر نذره على 
نفسهء أن ينحر إبلّا في بوانة» فأراد النبيّ مَكِةٍ أن يسأله لِمَ خصص هذا 
الموضع؟ هل كان فيه وثن لأهل الجاهلية» ولو قبل مدة» أو فيها عيدٌ فاعتادوا 
أن يأتوا هذا المكان ويتخذوه عيدّاء ولو لم يكن فيه وثن» وفي حديث 
ابن عباس أَنَّهِ ِدِ قال له : «فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أمر الْجَاهِليّة؟27 فلما أجابه 
أذن له بالوفاء بنذره فيه. 

ووجه الشاهد من الحديث: استفصال النبئ عَتْقّ من هذا الرجل» فإنه يدل 
على أنه لو كان في البقعة مكان لعيدهم أو وثن من أوثانهم» فإِن هذا مانع 
من الذبح فيهاء وإلا لما حسن الاستفصال. 

فيؤخذ منه المنع من الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» وإن كان الذين 
يأبخوق قبه لغير الله قد. أسلمواة وثركوا ذلك المكاث والعيد» سبذا للذريعة» 
حتى لا يكون الذبح هناك سببًا لإحياء تلك البقعة» وذريعةً لاتخاذها عيدًا. 

المسأله الرابعة: كيف يجاب عن فعل الصحابة - كابن عمر وغيره - حين 
صلوا في الكنيسة. فهم تعبدوا لله في مكانٍ يتعبد فيه لغير الله؟ 

الجواب على هذا الإيراد من وجوه أقواها اثنان: 

-١‏ أن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة» فلا يكون الإنسانُ متشبهًا بهم 
في العمل؛ فهم لهم صلاة من نوع يخالف صلاة المسلمين» بخلاف الذبح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١70(‏ وقد سبق قريبًا. 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


؟- أن الكنيسة مكان لعبادة الله» وجنس العبادة متفق عليهاء ولكن اختلفت 
صفتهاء بخلاف الحديث عن الذبح, فهم يتقربود لغير الله. 

المسالت الخامسة: ورد في الحديث الإشارة إلى الوفاء بالنذرء واعلم أن النذر 
من حيث وجوب الوفاء به أقسام: 

-١‏ نذر الطاعة: فيجب الوفاء به؛ لحديث عائشة ركنا : «مَنْ نَذْرَ أن 
الله فلبطغه)0" . 
قلا يَخْصه») . وحديث الباب . 

والمذهب عند الحنابلة: أنَّ فيه الكفارة؛ لحديث عائشة كينا مرفوعًا: دلا 
َذْرَ في مَغْصِية الله وَكَفَارئهُ كفَارَُ يَمينِ”" . 

وفيل: لا كفارة فيه » ولعل الأول اتوي للحديث . 

*- نذر المكروه: كأن ينذر لله أن يفعل أمرًا مكرومًا؛ فيكره الوفاء به. 

© خلاصة الباب: أن كل موطنٍ وكل زمانٍ اتخذه المشركون لعبادتهم وشركهم» 
فإِنَ الإنسان لا يجوز أن يتعبّد فيه لله» بل يتعبّد في غيره من الأماكن؛ لما تقدم 


من الحكم. 


.)؟55١/1١( القول المفيد‎ )١( 
.)1595( اشرسية البخاري‎ )9( 
أخرسة أبو داود (١91؟5), والترمذي (5؟5ه١), والنسائي الدخر23 56 وابن ماجه‎ 2 


. 070141( وأحمد (547/5)»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)5١75( 
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7 أي 
مسال | 3 
حك جد | ١‏ 
ّ 
كه | ١‏ 


41١١ 
باب من الشرك النذر لغير الله‎ 


وقول الله تعالى: مو يوفونَ 0 رك الإساد: .1 وقوله 7 6 المقشر بن 


سا با ء تر 5 0 ار وه 


1 2 سه 1 سس سه 010 
نَفْقَةَ أو نذرتم من ندر فارت الله يَعَلَمَه 46 [البقرة: ٠١‏ : 


وفي الصحيح عن عائشة ييا أن وسول الله يكل قال : «َمَن نَذْرَ أَنْ 


بُطيع الله فَلَبِطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلآ تغصه717" . 


الشرح 

النذر لغة: الإيجاب والإلزام. 

وشرعًا: إلزامٌ المكلّف نفسه لله شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع . 

والكلام على الباب في مسائل: 

البنالة الأولين :هراد المصنف بالباتة» ومتاسية الاب لكثاتب التوسهيل: 
بين المصنف في الباب الأدلة على أنَّ النذر عبادة» وإذا كان كذلك فصرقه 
لغير الله شرل أكبر ينافي التوحيد» ومعلوم أنَّ ضابط الشرك الأكبر: أن يصرف 
)١(‏ أخرجه البخاري (5595). 
)١(‏ فيه مسائل: 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله» فصرفه إلى غيره شرك . 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 
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العبدٌ نوعًا من أنواع العبادة لغير الله» وبهذا يتبيّن ارتباط الباب بالتوحيدء فهو 
مواعنية آل «القثر العو الله قر له وطو يلاق الترسية: 

وإتما عار النذة لغير الله شر كا أكبرة لأنه وذو ليخلوق» والتذى النخلوق 
لايصرةء لآله صبادة» والعادة لا كرق: المخلر ف 

ثم يقال: بآن المنذور له ميث غالبّاء والميت لا يملك. 


وغو اها نذر له إل لآنه خلة أن البكك يوس ةقف "الآمون هو دوت الل 
واعتقاد هذا كفرء ولهذا قال الفقهاء: خمسةٌ لغير الله شرك: الركوع والسجود 
والنذر والذبح واليمين. 

المسألة المانيك: الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية : 


النذر لغير الله: ليس لله أصلاء بل لغيرهء كأن يقول: علىّ نذرٌ للولىٌ فلان» 
وغن! شرع اكير 

أما نذر المعصية: فهو لله لكنّه نذرٌ على معصية» كأن يقول: لله علىّ نذرٌ 
أن أشرب الخمرء ونذّر المعصية محرمٌ» وأشدُ منه النذرُ لغير الله وقريبٌ 
منه الحلف». فالحلف بغير الله - وإن كان المرء صادقًا فيما حلف به - أشنع 


ع 
2 


جرمًا من أن يحلف بالله وهو كاذب, ولذا قال ابن مسعود وإ : «لأ 
بالل كَاذبَا أَحَبّ إِلَيّ من أن أَخلِفٌ بِمَيْرهِ وَأنَا صَادِقَ”5”" . 
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ات 


8 
لض 


2019 /”( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (545/8)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والطبراني في الكبير (9/ 187) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5//ا1١)», والمنذري‎ 
في الترغيب والترهيب (0//5): رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في الإرواء‎ 
.)5655( 

- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


-١‏ من ينذر للقبور ابتداءة» كمن ينذر الزيت والشموع على القبرء باعتقاد 
أن النذر لهذا الولي ينفع. 

-١‏ أن يعلق نذره للقبر على قضاء حاجته. كأن يأتى إلى القبر» ويقول: 
يا سيدي فلان» إن رد الله غائبى أو عوفى دريقس أل نضيت حاجض »ع فلك 
كذا من الذهبء» أو من الطعام أو الماء ونحوه صدقة. 

'؟- النذرٌ للجن: كما لو قال: إن رددتم إلىّ مالي» قلكم علي ندر كذا 
من الطعام أو نحوه أو من الأعمال المحرمة. 

والجامع في ذلك أنَّه نذرٌ صّرِفَ لغير الله. 

المسألهٌ الرابعة: نصوص الباب: ذكر المصنف آيتين وحديثًا: 

© أما الآية الأولى: فهى قوله تعالى: © بُودنَ بريه [الإنسان: 00 . 

والمعنى: أنَّ الله مدح الأبرار بِأنَّهُم يوفون بالنذر إذا نذرواء وهذا يقتضي 
أنه غبادة حيث مدحهم الله» ولا يمدح الله إلا على فعل واجب أو مستحب 
أو ترك محرم » ولا يمدح على الفعل المباح المجرد. وبهذا يتبين مناسبة الآية 
للباب: 


فكون الله تعالى يثني على هؤلاء الأبرار»ء ويجعل هذا الفعل سببًا لدخولهم 


- وعدمها لا من جهة أخرى . اه. 
والمراد: أن النذر ليس كالحلف من كل وجهء فالنذر فيه قصد التقرب للمنذور له؛ 
رجاء نفعه وخوف ضرره » والحلف ليس فيه هذا. انظر: منهج التأسيس (2)545 
والتعليق على فتح المجيد للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ص .)١11:‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الجنة يدل على أن «النلر عبادالة فصي نها لغيه شرك 

© وأما الآية الثانية: فقوله تعالى: #وَمَآ أَنَمَمَّمّم ين تَمَقَةٍ أَوْ نَدَرَثُم ين مَدْرٍ 
فَإِركَ 21 4 [البقرة: 51/٠١‏ 

والمعنى: أنَّ الله يُخرُ أنّه يعلم جميع ما يفعله العاملون من الخيرات من 
النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفى الجزاء للعاملين 
ابتغاء ونجهه» إذ إن تعليق الشيء بعلم الله دليلٌ على أنه محل جزاءٍ مئه سبحانه . 

ووجه الدلالة من الآية» ومناسبتها للباب. من وجهين: 

. أنَّ الله قرن النذر بالنفقة في سبيل اللهء فدلٌ على أنَّ النذر طاعةٌ وعبادةٌ‎ -١ 


ه أن الله اقال و كز :07 يقلن هه وكذ افيه لتحم على الرظاء بالفلر 
فدلّ على أنَّه طاعة وأنَّه لا يضيع عند الله» وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله 
93 00 
ابي ا د 

© وأما الحديث: فهو ما في الصحيح عن عائشة وَكْنا أن رسول الله كَل 
قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلَيطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلآ يَعْصِه . 

ومعنى الحديث: أنَّ النبئ كَل أمر مَن صدر منه نذرٌ أن ينظر في نذره» فإن 
كان نذر طاعة فليوف به» للحا سما االطسيم ولا يعص الله 
بالوفاء بالنذرء وقد قال ب : «وَاللَهِ لأن يلع أحدكم بتمينه في أفله آَم بم لَهُ عِنْدَ 
الله من َنْ يُغطِى كَقَارَتَه الى افْتَرَضَ الله عليه" . 


ووجه الشاهد من الحديث: أن كون النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً دليلٌ 


(6 إعاثة المستفيد (1/+68). 


هم أخرجه البخاري (55760) ومسلم )١566(‏ من حديث أي هريرة. 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


على أنّها عبادةٌ» وإذا كانت عبادةٌ فصرفها لغير الله شرك . 

المسالتَ الناسة: كيف يكون النذر للقربة منهيًا عنه. ويكون عبادةً في نفس 
الوقت يُمدح الموفي به؟ 

- فقال , بعض العلماء: ل وأما ثناء الله فهو على 
من وفى بهء وفرقٌ بين عقده والوفاء به" 

القول الثاني: أن نذر القربة على نوعين: 

-١‏ نذرٌ مقيدٌ: وهو ما عُلَّىَ على حصول نفع» كقول: إن شفى الله مريضي 
فلن الله كذ ْ 

-١‏ نذرٌ مطلق: وهو ما ليس معلمًا على نفع الناذرء كأن يتقرب إلى الله تقربًا 
خالصًا بنذر كذا من أنواع الطاعة بلا تقييد» كقوله: لله علي نذرٌ أن أصلي 
ركعتين » وهذا ليس في مقابلة شيء يحدث له. 

أما الأول: فهو المنهى عنه؛ لأله لم يقع خالضًا للتقرب إلى الله؛» وإنما 


بشرط حصول نفع الناذرء ولذا قرّر العلماء أذ فك اه لتحيل سداد 
من حاجاته إلا بالنذرء نه اعتقاد محرم ؛ انظ أن الله لا يعطى إلا 


بمقابل» وهذا سو ظنَّ بالله وسوءٌ اعتقادٍ فيهء بل هو المتفضل المنعم على 
3 
نا 


49 القول المقيد 48/103 49 

(؟) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/1 ٠‏ ؟): إِنَّ كثيرا من الئاس ينذرون نذرًا لحاجة 
يطلبهاء فيقضي الله حاجته» فيظن أن النذر كان السبب . . . فمن ظن أن حاجته إنما 
سيف بالنارع تن كلاب خيلى اللنووسو له 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


وأما الثاني: فهو الذي فيه الترغيبٌ والثناءً على الموفين. 

وإنما قلنا هذا الجمع لأمرين: 

سراد نين الاخافية: قيها قزر تواقيض اله عليه وهو ها تكرن مكنا 
أن النذر لا يرد شيئًا مِن القدر ولا يُقدّمُ ولا يؤخّرء فهذا دليلٌ أنه أراد بالنذر 
جلب نفع أو دفع ضرٌ. 

25 د 3 : 5 5 220 

فإن قيل: النذر المعلق بشرط إذا ذكرتم أنه منهي عنه. فكيف يجب الوفاء به؟ 

أجيب عن هذا: بأن الأحاديث دلت على النهى عنه. كما هو معلوم. ودلت 
على لزوم الوفاء به بعد الوقوع بدلالة قوله تَِِ: «وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ 
البخيلِ»”''. فهذا نصٌ صريحٌ أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر على إخراجه. 

كذا قيل» ولكن يبقى أنَّ في النذر المطلق إلزامٌ للنفس مالم يجب عليهاء 
فالأولى عدم النذر؛ لأنّه ربما ألزم الإنسان نفسه فعجز عن ذلك. 

وقد أشان اين ثيهية إلى التفريق بيخ النذن المعلق» وبين أن يذو قرية لله 
تعالى» فالأوّل منهى عنهء والثانى يحوت مشروع» حيث قال كاه : «وأما 
إذا نذر الْقَرَتَ فالقَوَتٌ يحبها الله ووسولهء وإئما يُتهى عن النذر لاعتقاد أنه 
يقضى حاجته». لا كون المنذور مكروه 77 وقال أيضاة (والندن ها رضن 


.)457 /0( وهذا قرره الشنقيطي كَْنْهُ. انظر: أضواء البيان‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١75( (؟) أخرجه البخاري (/5755)» ومسلم‎ 
.)561" اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )*( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


به التقرب إلى اللهء ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر؛ لأن صاحبه التزم طاعة 

لله فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدًا للتقرب بذلك الفعل إلى 
00 

الله) © . 


© خلاصة الباب: 
> أن النذر عيادة, 


؟١-‏ أن صرفه لغير الله من الشرك الأكبرء فلا يصرف إلا لله. 


. 774 /"0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


١ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله‎ 


دا الله تعالى : موَأتَم 6 بال عن 1 الإضس حَودونَ َال من لبن دهم 
6 [الجن: 5 


نَزَلُ مَنزِلا فقال: أعُوذ 00 الله الات عن 1 اقلق 1 شَيْة 
حَتّى يَتحل مِنْ مَنْزلِهِ ذلك)77”" . 
الشرح 
الكلام على هذا الباب في عدة مسائل: 
المسألة اذولين: معنى الترجمة والمراد بها: 


الاستعاذة لغة: الالتجاءُ والاعتصام والتحرّز. وحقيقتها: الهربٌ من شيء تخافه 


.)30272١08( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) فيه مسائل: 
الأول تسيو آنه العم الثانية: كونه من الشرك . 


القالقة: الاسعدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء يستدلوث به على أن كلمات الله 
غير مخلوقةء قالوا: لأنْ الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة 
دنيوية - من كف شر أو جلب نفع - لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


إلى شيء يعصمك منه» ولهذا سمي المُستعاذ به مَعاذًا وملجا”''. وذكر العلماء 
أن العياذ يكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب الخير"" . 

أما الاستعاذة بالله فقد عرّفها ابن كثير بقوله: «هى الالتجاء إلى الله والالتصاق 
بجنابه من شر كل ذي شر). اها" 


فالعائذ بالله قد هرب ممن يؤذيه أو يُهلِكّه إلى ريّه ومالكهء وفرٌ إليه؛ 
وألقى نفسه بين يديهء واعتصم بهء واستجار بهء والتجأ إليه. 

والاستعاذةٌ بالله عبادةٌ من أجل العبادات» أمر الله بها في آيات كثيرة» 
منها: مِوَإِمَا 7 ألشَّيِطن تر فَأسَتَعِذٌ سَتَعِذ يألد» [الأعراف: ٠٠١‏ #وقل 5 
أعوذ بك مِن همرت الشَْطِين) (الؤنرن: 40]ء فل أعوذ يرب لئاسم (لناس: مء 
«إذّ أنّت َمِل ف و ا ن فى مسوم إآَ 
ما كاك كي قد اند 1 مه هوّ هُوٌ أَلسَهِيعٌ َلْبصِير 6 رغافر: 5ه . 


وأما المراد بهذه الترجمة: فهي في الكلام على الاستعاذة بغير الله» وبيان 


.)25٠١ بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 

(؟) كما قال المتنبى: 
دجن ادرف ين انهه الفلة جين اع وظوق انه 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره 
ذكر ابن كثير هذين البيتين في البداية والنهاية /١١(‏ 262770 وقال: وقد بلغني 
عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْهُ أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة 
في مخلوق» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله وول وأخبرني العلامة شمس الدين 
ابن القيم ككْزَنهُ أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في 
السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع . 

(*) تفسير أبن كثير .)١1١4/1(‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


أنها تكوق. شر كا ]ذا كانت فى آمر له كدر عليه إلا الله كما سياف تضيله. 
ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ الاستعاذة عبادة» وإذا كانت عبادة فصرفها 
لا يكون إلا لله؛ وصرفها لغيره شرك» وهذا موضوع كتاب التوحيد. 
البنالة اقاقيةه تصوص_الباب : ذكر المولف: ميضدلآ علق التريدية آي 
وتحد يا , 


فو 


أما الآية: فقوله تعالى : «#وَأَنَمُ كنَ رَجَالُ 
َه 4 رالجن: ]٠5‏ . 

© وقوله: «َوْدُونَ4: أي يلجئون إليهم ويعوذون بهم رهمًا وذعرًا وإثمًا. 

«لْنَ4: عالمٌ من عالم الغيب يعيشون في الأرضء أعطاهم الله القدرة 
على أن يتصوروا بصورٍ متشكلة» وهم مخلوقون من نارِء وسّموا جنا ؛ لاجتنانهم , 
ع ا ا لا لسار 
به ماه حي ٠.‏ فذكروا 
الانتقادات التي انتقدوها على قومهم من الجن. ومنها: أن الاستعاذة بهم 
من قِبّلٍِ بعض الانس كانت تزيدهم رهمًا وعتوًا. 

وسبب نزولها: أنَّ العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلًا قال أحدهم : 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهء فكانوا يستعيذون بهؤلاء الجن» 
فزادوهم رهمّاء وهذا مع أن الاستعاذة بالجن هنا هو في أمر يقدرون عليه 


من لض عَودُونَ ررِجَالٍ من لْلْنَ فادوهم 


. أخرجه البخاري (”7//7)» ومسلم (559)» من حديث ابن عباس‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


وهو 5 سفهائهم من الايذاء» ومع ذلك زادهم ينا 


ووجه الدلالة من الآية, ومناسبتها للباب من وجهين: 

-١‏ أنَّ الله حكى عن مؤمني الجن أنَّهم لما تبين لهم دين محمد وآمنوا 
به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها فى الجاهلية» ومنها: الاستعاذة 
بغير الله. 

لا دلت الآية على تحريم ا غير الله وهذا يدل غلى أن الاستغعادة 
عبادةٌ» وصرف العبادةٍ لغير الله شرك . 

© وأما الحديث: فهو عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول : ١مَنْ‏ نَرّل مَنْزِلا فقال: أعُوذ بكلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَه لم يَضْرَهُ 
شَيْءٌ حَتَّى يَرتحل مِنْ مَنِْله ذَلِك) . 

وراوية الحديث: خولة بنت حكيم بنت أمية السلمية» يقال لها: أم شريك» 
يقال: أنَّهها هي الواهبة نفسها للنبي يَلا'". وكانت قبل تحت عثمان بن 
مظعون» وكانت صالحة , 

#اوقزادق الحديك «قنزلة): يشمل أىّ هنوك سواء كان على سبيل الاقاقة 
الدائمة أو المؤقتة» في البنيان أو في الخلاء. 


© وقوله: «بكلِمَاتِ الله : بكلماته الشرعية» وهي آيات القرآن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (77/ 777) من قول إبراهيم يم النخعي» » وروي عن غيره 
ا 


(1) أي التي نزل فيها قوله تعالى : وَأ مُؤْسَهٌ إن وَعَبَت نَفْسَهَا لبي . . . 4 [الأحزاب: ]5٠‏ . 
(5) الاستيعاب (5/ 187). 
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© وقوله: «التَامّاتِ) : قيل معناه: الكاملات التى لا يلحقها عيبٌ ولا نقصّ 
كما يلحقٌ كلام البشر. وقيل معناه: الشافية الكافية. وقيل المراد به: القرآن. 
أو إنسانٍ أو ريح أو غيره» وفي المسند بسندٍ صحيح تكرار الدعاء ثلاث 


2 


اليد 
مرات . 


وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة ممن شْرّه محض ' كإبليس والنارء وهذا 
باعتبار ذاتهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقها الله من أجلها فهي خير. 

وتشمل الاستعاذة من شر من فيه شر وخيرء كالجن والانس والحيوان 
وغيرهم . 

© وقوله: «لَمْ يَصُرّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتحلَ مِنْ مَنْْلهِ ذَلِك): شيء: نكرة فى سياق 
النفي فتفيد العموم» فتعمٌّ كل شيء فيه أذى وضرر. 

وتأمل التعبير النبوي: «لمُ يَضُرَهُ شَيْءٌ) , ولم يقل: لم يصبه شيء. والفرق: 
أنَّ عدم الإصابة تقتضي عدم البلاء مطلقّاء أما نفيُ الضرر فيقتضي أنه قد يقع 
البلاع لخن لذ يوثر 1لا يقير ة: 

قال القرطبي عن الحديث: «هذا خبرٌ صحيحٌ وقول صادقٌ» علمنا صدقه 
دليللا وتجربة» فإني قد سمعت هذا الخبر فعملت بهء فلم يضرني شيء إلى 
أن تركته» فلدغتني عقربٌ بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسيء فإذا بي قد نسيت 
أن أتعوة تلك الكلمات)”*. 


.)5٠9/5( المسند‎ )١( 


.) 5> /0( المفهم‎ (١ 
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فمعنى هذا الحديث: أنَّ الإنسان إذا استعاذ بالله» فإنّه يحفظه من كل ضرر 
ومكروهء فهو القادر سبحانه على هذا الأمرء وعلى كل أمر. 

ووجه الدلالة من الحديث, ومناسبته للباب: أنَّ النبئ يك بين أنَّ الاستعاذة 
تكون بالله أو بصفة من صفاته» فدل على أنَّها عبادة» وإذا كانت عبادةٌ فلا 
يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. 

زقية إرشاة إلى الاسعاة» التاقعة المشروعةه يدلا يرن الاأسعاذة اشر ين 
الى كان يتعولها النشر درن : 

المسألتٌ التالئح: ذكر العلماءٌ أنَّ الاستعاذة بغير الله نوعان: 

اك امنهداذ :كير الله معاقة ود 

بيت استعاذة يغير الله ممنوعة: 

أما الاستعاذة الجائزة فهي الاستعاذة بالحيّ الحاضر في أمرٍ يستطيعه في 
الظاهرء مع طمأنينة القلب وتوجهه إلى اللهء وحسن الظن بهء وأنَ العبد إنما 
هو سببٌ. 

والأدلة على جوازها عديدة: منها: حديث أبى مسعود كلق : «أَنّهُ كَانَ يَضْرتُ 
عمد فَجَعَل بول غود ِرَسُولٍ اللو ه370 فالجائزة تكون: 

ان يكن الا متمد لا عافن لاطاتي. 


3 بالأسباب الظاهرة» كالنداء بالصوت ونحوه. 


4 - قادر على ما يطلب منه. 


.)١1609( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أما الاستعاذة بغير الله الممنوعة» فهى قسمان: 

أ ما يكون شركا: وهذا له صورتان: 

ك«الابهداذ # باليغلوق نينا لأ تددن عليه ١]‏ اللسه سوام أكان' الميخارق 
حا أو إنسياء حا أو هيا فهذا شرك أكبر. 

ب- الاستعاذة بالمخلوق الحيّ الغائب» أو الميت» فيما يستطيعه المخلوق 
الحي الحاضرء فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه لم يستعذ به إلا لاعتقاده أنَّ له تصرمًا 
في الكون» كأن يحيط به عدوء فيطلب من الميّت أن يعيذه. 

؟ - ما يكون حرامًا: وهو ما إذا كان المستعاذ به جنيًا في أمرٍ يقدر عليه 
الع 

ودليل التحريم: مِاوَأَتَمٌ كن رِجَالُ من لان عُودُونَ _ريَالٍ مِنَ أن فرادوهمٌ 
دلت الآية على أنَّ الاستعاذة بالجنٌّ حرام. 

فإن قال قائل: فما الفرق بين الاستعاذة بالمخلوق الحئّ الحاضر فيما يستطيعه 


0 


رهقاك 


من وجوه: 


-١‏ أنَّ المخلوق الحيّ حاضر فعلاء أما الجنّ فإنَّه غائبٌ مع حضورهء 
فل قرام تاكن الفاقى» والاسيساذه لذ كرون غاتكًا إلا لاعقاده أن له ضرا 


النا 1 


لد أن الابقعاةةالنية الحاقين متتروعة بالتضوصن البقد يق أثذا الأيعداذ: 
بالجنّ الحيّ الحاضر فليس عليه دليل» بل ورد النهيّ عنه كما تقدم في الآية. 
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© خلاصة الباب: 
ات أن الامضاذة باللة عادة مم أجل العيادات. 
لاد انها إذا كاك عادة قا تضرف إل تلدع وصبرفها لخير الله شيك 


لك أن |الأسفاة # الشر وعة هئ ها كاه باللدم أن بسي من سيقاتهه بو انها 
يستعاذ بالله؛ لأنَّه هو الذي بيده كل شىء دون غيره. 
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41١4 ( 


95 5 غير ع هر ىو ا يد خم - 
مر بو قن 21 1 تلك إل ان إن كلت 1 
و مه 22 ل سمس كر 0 بوط 
من ألَلِلمِينَ 20 وَإِنَ يَمَسَسَكَ الله ا له لا هو # دلي سداد ا 
5 . روماه مس ميس يسا رصم 
- ف ناشعو عند الله الرزف وَأعبدوه #6 [العيكيوت: /113. 
01 00 يي ا مح برام ل 00 0 
وقوله: «#وَمَنَ صل مِمَّن يَدَعوأْ من دون أََّهِ من لا يستحيب له إلل مور 
لْمَِلمَةِ #4 [الأحقاف: عع وقوله: أمّن يي 0 دا و2 وَيَكْسْفٌ السو »*# 
[الشمل: الق], 
5 1 ف ا ا >> - )نه س صلا ع وو. 
وروى الطبراني بإسناده: «أنه كان فِي رَمَنٍ التي 205 منا : فِنّ يؤذي 


المُؤوقة» تقال بَعْضَهُم: قومُوا ينا لتقي ِرَسَولٍ ا المنافق» 


تل ل ا 08 عكن ب« 5" 
َقَالَ أَلئَيتُ يله : «إِنّهُ لا يُسْتَقَاتُ بى, وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ بآلله عك2002 , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7117/5)» والطبراني - كما في جامع المسانيد لابن كثير 
(01780) -» واللفظ للطبراني» والحديث سنده ضعيف» مدار الحديث على ابن لهيعة» 
وهو ضعيف . 

)١(‏ فيه مسائل: 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 


الثانية: تفسير قوله : #ولا َع من دون لَه مَا لا يحقَمْكَ ولا شك »4 [بوس: اعم 
الثالفة: أنْ هذا هو الشرك الأكبر . 5 
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الشرح 
الكلام على الباب في ست مسائل: 


السيالة اللوليية عق االدريعية والمزال برها شيك المؤوالف هذا الباتب 
أمرين» أحدهما أخص من الآخرء فذكر الخاص أولا وهو الاستغاثة» ثم 
عطف عليه الدعاء» تبوهن غطب العام على الخاضي افكل مسكيو اع ومن 


و 


والامشفافة: طلبٌ الخوت»- وهو إزالة الشدة: 


والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أنَّ الاستغاثة لا تكونٌ إِلّا من الكربء أي : 


- الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرًا. السابعة: تفسير الآية الثالثة . 
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 
التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس . 
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 
السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا 
اللهء ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 
الثامنة عشرة: حماية المصطفى يََِةٍ حمى التوحيد» والتأدب مع الله ويك . 
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في وقت الشدّة» أما الدعاء فيكون من المكروب المهموم وغيره. 

ومناسبة الترجمة للتوحيد: من جهة 92 الاستغاثة عبادة» وهى من أنواع الدعاع» 
وكذا الدعاء عبادة» فيكون صرفها لغير الله شركًا ينافى التوحيد. 

المسألة المانيك: فرق بعض العلماء بين الاستعاذة والاستغاثة من جهة : 
أن الاستعاذة : أن تطلب من الله أن يعصمك ويمنعك» وهذا قبل وقوع المكروه. 

وأما الاستغاثة: فتطلب من الله أن يزيل ما بك من شر وكرب» وهذا بعد 
وقوع المكروه. 

لكو انم كمية ذكر أن الاسيضاذة والامفافة الفاظ منقارية» وكاذهها يكو 
5 . 5 . )6 
قبل وقوع الشيء وبعد وقوعه . 

المسألة التالئك: اعلم أنه ليس كل استغاثة بغير الله محرمة» وإنما الاستغاثة 
بغير الله نوعان: 

-١‏ استغاثة ممنوعة: وهي الاستغاثة بالأموات» أو بالحيّ الحاضر على أمر 
غاكب لآ يقدر على ساشرثه» أو بالحة الكاتب» .فهذا شرك أكبر» لأندها 
استغاث بهمء إلا لأنَّه يعتقد أن لهم تصرفًا في الكون. 

ويدخل فيه: الاستغاثة بالحيّ القادر فيما لا يقدر عليه» فهذا لغو باطل» 


2 


إلذ أن صحبه اغتقاد أن له قضر نا ف الكون كرون ا 
2200 مجموع الفتاوى. لابن تيمية .)75١1//١60(‏ 
)١(‏ وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فقال السائل: يقول الناس عند النوازل والشدائد: يا رسول 


الله وغيره من الأولياء» ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغيثون بهم, 
ويقولون: إن الله يدفع البلاء بهم, نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله؛ لأن المؤثر هو الله - 
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؟- استغاثة جائزة: وهى ما كانت بالحي القادر الحاضرء كما وقع للرجل 
من بني إسرائيل مع موسى مَلِلِدُّ لكن يجب الاعتقادُ أن المخلوق سبب» 
ولا تأثير له بذاته فى إزالة الشدة. 


السيانق الإسظ يت النؤلف فى هذا الباب3 أن من فيال الشرك الانففاتة 


بغير الله أو دعاء غير الله؛ قال ابن القيم: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى» 


وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه 


- هل هذا شرك أم لاء وهل يقال لهم: إنهم مشركون؟ والحال أنهم يصلون ويقرأون القرآن 
وغيره من العمل الصالح. 
الجواب: ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الآولى» فإنهم كانوا 
يدعون اللات والعزى ومناة وغيرهم ويستغيثون بهم؛ تعظيما لهم» ورجاء أن يقربوهم 
إلى الله ويقولون: صآإمَا نَحَبْدُهُمَ إِلَّا لعَربونآ ِل أله زلق» [لثتر: 0]. ويقولون أيضًا: 
#هتؤلاء شونا عند ألو زيونس: 18]. فتاوى اللجنة الدائمة باختصار /١(‏ 6/-85). 
وسئلت اللجنة أيضًا فقال السائل: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: 
هذه قبور ناس أولياء ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله. هل يجوز لي أن أصلي 
خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد؟ وأرجو منكم توضحوا لي كثيرًا في هذا مواضيع النذر 
والاستغاثة والتوسل. 
الجواب: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن 
تصلي خلفه ؛ لأنه مشرك» والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته» ولا يجوز للمسلم أن 
يصلي خلفه؛ لقول الله شبحانه: عزوق أذي1 ا لط عفر قا كا كنار عد امار نه 
وقوله وك : وعد أي إِلّكَ وَلِكَ أن من َلك بن درت لَِبَطنَّ عمكَ وَلتَكوتنَ ين 
لسرن 31 321 عدن 2 - سكن 4 الْمَر: 5٠5‏ 57]. فتاوى اللجنة 
الدائمة .)57/١(‏ 
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ضرًا ولا نفعاء فضلًا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له 
إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» فإنه لا يقدر أن 
يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما 
السببٌ لاذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الاذن» وهو بمنزلة 
من استعان في حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك""' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «العلماء أجمعوا على أن من صرف شيًا 
من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال: ل إله إلا الله محمد رسول 
اللهء وصلىء وصام؛ إذ شرطٌ الإسلام مع التلفظٍ بالشهادتين أن لا يَعْبْدَ إلا 
الله» فمن أتى بالشهادتين وعبدَ غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما 
... ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده 
اما 


ومن نظر في واقع معظمي القبور وجد أنهم واقعون في هذا الأمرء فهم 
يستغيثون بأصحابهاء ويطلبون منهم تفريج الكربات» وقضاءَ الحاجات» وهذا 
شرك في الألوهية» حيث صرفوا العبادةً لغير الله» وشرك في الربوبية كذلك» 
حيث ظَنّوا أن لهم تصريمًا في الكون وتدبيراء قال سليمان بن عبد الله: «وكثيرٌ 
منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره» أنفع 
وأنجع من الاستغاثة بالله في المسجد. ويصرحون بذلك» والحكايات عنهم 
بذلك فيها طول» وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم إذا أصابتهم 
الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب» وهتفوا بأسمائهم» ودعوهم ليكشفوا 


. )7”607/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١185:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )0( 
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ضرٌ المصاب في البرّ والبحر والسفر والاياب» وهذا أمرٌ ما فعله الأولون» بل 
هُمْ في هذه الحال يُخلِصون عدر الَْيْبٍِ وَالسَّْدَةِ الحكبير المتعالي) رارعد: 1 
فاقرأ قوله تعالى: «إإدًا ركبو ف الْقْلْكِ دعو أَلَّهَ مَلِصِينَ له ألَينَ. . . * 
[السكبرت: 00]» و كثيرٌ منهم قد عطُّلوَا المساجد وعمروا القبور والمشاهد» فإذا 
قصد أحدُهم القبرَ الذي يُعَظَّمُهء أخذ في دعاء صاحبه باكيّا خاشعًا ذليلًا 
خاضعًاء بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار 
الصلوات» فيسألونهم مغفرةً الذنوب» وتفريج الكروب والنجاةً من النار» وأن 
يحطوا عنهم الأوزار»ء فكيف يظنٌُ عاقلٌ - فضلًا عن عالم - أن التلفظ ب: «لا 
إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنما اوها بألسنتهم وخالفوها 
باعتقادهم وأعمالهم؟ !0" . 

المسالة ااناسة: أشار المصنف في التبويب إلى الدعاءء وأهل العلم يقولون 
بأن الدعاء نوعان: 

-١‏ دعاء العبادة: وهو عبادة الله بجميع أنواع العبادة» كالصلاة وغيرها؛ 
لأنّ الإنسان في هذه العبادات بلسان حاله يدعو الله المغفرة والرضوان والجنة. 


وهذا عبادة . 


وعلى هذا: فدعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إِلّا الله - كمن يدعو الوليٌّ 
أن يرزقه الولد أو يدعو ميئنًا - فهذا شرك أكبر. 


المسألكة السارمسك: نصوص الياب: ذكو المؤلف فين اليباب خمس آيات 


(الاتسير العزيد الحميد لضن :18 
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وبحدايا : 


دك سمعور ا ال 


أول الآيات: قول الله تعالى : ##ولا تَدْعَ مِن دون ّم ما ل ينفعك حصن 
فلت نك إِذَا 0 لعَلِلمِينَ © 4 ا" 


0 ١ 
0 


ومعنى الآية: أنَّ الله نهى رسوله محمدًا يي - والخطابٌ لجميع الأمة - 
أن لا يدعو من دون الله الذي خلقه أحدًا لا ينفعه ولا يضره في الدنيا ولا 
في الاخرة ناوا لمراد يد للك كل ,معيو شر الله تحال كليم لد يعون وار 
بصروده وفي الحديث: وَاعْلَمْ أن الأمَهَ َو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يفوك لَمْ يَنْفَعُوكَ 
إلا بِشَيْءٍ قَذْ كتبهُ اللَهُ للك...200. 

ثم قال الله: فإن فعلت ذلك يا محمد - وهذا من باب الافتراض وإلا فلن 
يقع ذلك من النبيّ كَلِْةّه ولكن لو قدر أنه فعله. وهو أكرم الخلق - فيكون 
عيبا مغ كالما والشرك أظلم الظلم» ومثله قوله تعالى : «وَلْمَدَ أي إِيّكَ 
كَلِلَ أن ين كَبَلِلك إن أَسْرَقتَ لطن عَملك 4 [الزمر: 5ن . 

ومناسبة الآية للباب: أنَّ فيها النهى عن دعاء غير الله» وأنَّ ذلك شرِك» وفيها 
أنه لا يجلب النفع ويدفع الضر إِلّا الله فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك؛ 
لأنّه دعا غير الله. 


وثاني الآيات: قوله تعالى: #وإن يَنَسَسَكَ أَمَّهُ بسر قلا كَاشْف لم إِلَّا هوي 


[بوس: 270 أي: إن يُصبك الله بضر وبلاءٍ كمرض وفقرٍ ونحوهء فلن يرفع 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)55١15(‏ وأحمد (١/97؟2)7‏ والحاكم »)0575-041١/7(‏ والبيهقي 


ل ن عباس » قال الترمذي: حسن صحيح » 
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ضرك ويكشفه إلا الله» وإن يُرِدُْ أن يصيبك بخير ونعمةٍ فلا أحدَ يقدر على منع 
7" 

فالله هو المتصرف في الكون وفي أمور خلقه؛ فلا يكشف الضرّ ويجلبٌ 
الخيرَ إلا هوى وهذا يجعله لمن شاء من عباده بحكمته وعلمه وتوفيقه. 

ومناسبة الآية للتوحيد: أنَّها دلت على أنه إذا كان لا يجلبٌ النفعَ ولا يدفمٌ 
الفية إل الله» فلا ينبغى أن يُصرَف الدعاءٌ لغير الله الذي يملك هذه الأمور, 
ومن طلبها من غيره فقد أشرك؛ إذ كيف يتوجه إلى المخلوق بالدعاء.» وهو 
يعلم أن الضر والنفع ليس بأيديهم , ولذا قال الحسن يرنه : ثلاث آياتٍ وجدتها 
في كتاب الله اكتفيت بها عن جميع الخلائق» ومنها هذه الآبة: #وإن يَمَسَسَكَ 
لله رطق قل حكافت أ لي 

وتأمل كيف فرّق الله في التعبيرء فقال في الخير بردَكَ)4 وفي الشر #يَنْسَسَكَ» . 

والفرق نينهماء أن الأشيل المكروعة ل تسب إلن إزادة اللدع.يل إلى فخله 
بإثر ذلك» فالله لا يريد الضرٌ لذاته» وإنما يريده لغيره» لما يثرتب علبه من 
الحكم البالغة» ولذا قال النبئ جَكِةِ: «وَالضَّدُ لهس إِلَيِك)”" . 

أما الخير: فهو مرادٌ لذاته» وقريبٌ من هذا قوله: مِووَأنَ لا تدرف 
بسن ف الْأَرْضٍ أ أزاة بهم ريف وعدا © 4+ وقريب منه قول الخضر: طتاردثٌ 
أن أَحَا4 مع قوله: ##تاراد رَيْكَ أن يِبَلمَآ أَشْدَّهُمَاك . 


>8 +4 
ا | 


2 


. أورده السيوطي في الدر المنثور (/ 2795 وعزاه إلى أبي الشيخ‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب.‎ )1/0١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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ومثال ذلك: أنَّ الإنسان قد يُصِاب بمرضء فَإنَّ الله لم يُرد الضدّ لذاته» 
والما أراد المركن لنافيه من الخير له أى لخبزمه :وقد تكون الحكية عند المصات 
ظاهرة» وقد لا تظهر. 

وثالث الآيات: قوله تعالى: «إمَابتَعوأ عِندَ أله الرَرْف وَاَعَبدُوة4 (السكبرت: 007 . 


ومعنى الآية: أن الله لما تكلم عمّن يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها مما 
عدون من دون الله قال عوركه: ادن كثوره من ذون أن لا يلكوت لك 
رِرْقًا َاَسْعْوأ عند َه لرِرْقتَ وأعبذوه #6 [العتكبوت: 117] 6 قبين لهم أ من يعبدون 
من دون الله لا يملكون لهم رزفًا ولا ضرًا ولا نفعَاء بل ولا يملكون كشف 
الضرّ ولا دفعه عن أنفسهم». فمن أين يطلب الرزق إذن؟ قال: ابتغوا واطلبوا 
الرزق من اللة الكزاق» وأخلضوا له العبادة وحذه واشكروة على تممه 
ومناسبة الآية للتوحيد: أنَّ فيها بيان أنَّه لا يطلب الرزق إِلّا من الله؛ لأنَّه 
القادر عليه» فمن طلبه من غيره فقد أشرك» ففيها وجوبٌ إفرادٍ الله بالدعاء 
والعبادة. 


واعلم أن تقديم لفظ الجلالة على الرزق في الآية أبلعٌ من تأخيره - كما 
لو قال فاطلبوا الرزق من عند الله - لأن التقديم يفيد الحصرء والمعنى: أن 
الله هو الذي غندة الرزق لا غيرهء فاطلبوه منهء ولو كانت كلمةٌ الرزق مقدمة 
لكان قد يُّقهم منه أنَّ الرزق قد يكون من الله ومن غيره0© 


)١(‏ فائدة: لماذا نكر اللهُ الرزق «لا يَمَيَكْب لَكُمْ رِرْكَاك. ثم عرّفه فقال: مأَأبتعوأ عِندَ 
نه لزت ؟ 
- أجاب الزمخشري عن هذا: «بأنَّهِ أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق» 
فابتغوا عند الله الرزق كلهء فإنّهِ هو الرزاق وحده لا يرزق غيره» الكشاف (457/9). - 
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ويستفاد من الاية: 
اسان طليه الرلق لأيكوة لذ هئ الله 


“- فيها رذ على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في 
جلب الرزق» فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه. 
كما هو الواقع من عباد القبور. 

ورابع الآيات: قوله: يإوَنَ آصَلّ مم يَدعُوأ ون دون أنه من لَّا يمتَجِيبُ 


توق لْقيْمَةِ# الأحقاف: ه-ا] 5 


والضلال: التيه عن الطريق الصحيح» وقد حكم الله بأنّه ليس في الضلال 
أضل من ضلال من يدعون غير الله»ء حيث يتركون دعاء السميع القريب 
المجيب» ويدعون أحدًا لا يستجيب لهمء ولا يقدر على إجابتهم» ولو دعوه 
إلى قيام الساعة. ولا بيده شيء من النفع والضرء. ومع ذلك فهو غافل عن 
دعاء من يذعوه؛ لأنّه إما ميث أو جماتٌ» أو مشغول بما خَلقٌ له» بل وإذا 
قامت القيامة كان أوّل من يعاديهم هو من دعوه وعبدوه. ويكفر بعبادتهم. 
فيكون قد لحق المشرك بهذا الدعاء لغير الله الضرر في الدنيا والآخرة. 


ومناسبة الآية من ثلاثة أوجه: 


أ- أنه إذا كان كل من سوى الله لا يستطيع أن يستجيب من دعاه» فكيف 
يلق بالانساة أن فيك يه ويدغوة هن دوك الله كما يقعل غباف القب 7 


- ومعنى هذا أنَّ الأولى نكرةٌ منفيةٌ» والمراد: أَنّهُم لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا وإن 
قلّ» والثاني معرفة مثبتة» أي: الرزقٌ كُلّه من الله» فاطلبوه منه وحده. 


(5) انظ الول المنيد 10 11 
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- أنَّ الله حكم على من دعا غيره بِأنَّه أضل الضالين» وأنَّ الدعاء عبادة: 
وصرفها لغير الله شرك . 

ج- كفر الداعي بصرفه الدعاء لغير اللهء ولذا قال: «إوكوا بسَادمومَ كَفرنَ4. 
ومنله قوله: 9# واكدوا من دوت سه ا ل ع © 34 ار ا 

8 نك 
الع بعاد تيم 4 [مريم: امم 

فإن قبل: لماذا أتى بقوله: ب «وَونَ» في قوله: من لَّا سسْتَحِبُ 2# ولم يقل: 
(ما لا يستجيب له) مع أُنّهِم يدعون الأصنام وهي جماد, و(من) تكون للعاقل؟ 

لامرين: 

اد أنه لماعيدوها فإثما هى تَزّلوها منؤلة العاقل» وال فهية. العاقل. محال 
أن يُدعى؛ وعلى هذا خوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنّه أبلغُ في إقامةٍ الحجة 

ه انها شوق أله كر نوق واإاقا سب روه وم كروق النباء وكا حي 
وقد يكونون أصنامًاء فغلّب جانب من يعقل. 


م 


وخامس الآيات: قوله تعالى : م«أَمّن حب ال دا دعام ويكيف لْسُوء #6 
(الدمل: 35]. وهذه الآية راجعة إلى قوله فى أوّل الآيات: 26 حَير م بترن »4 
[النمل: 09]. 


والمضطر: المكروب الذي مسّه الضرء والسوء: كل ما يسوء الإنسان. 
)١(‏ فائدة: من بلاغة القرآن أن عبّر بقوله: «إوَمَنَ س4 فهي أبلغ من: لا أضل ممن 


يدعو؛ إذ الاستفهام المنفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنَّ الاستفهام فيه تحديء أي : 
أوجدوا أحدًا أضلء أما النفى المجرد فلا يتضمن التحدي . القول المفيد /١(‏ ١1؟).‏ 
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والمعنى: أن كقّار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية» وهم إذا جد الجدٌّ زالَ 
الشرك ودعوا الواحد الأحد سبحانه» فيبيّن الله لهم ويقول: من هو الذي 
حينما تصيبكم الشدائد تتوجهون إليه فيجيب دعاءكم» ويكشف الضرّ عنكم؟ 
فإذا كان معلومًا لديكم» فلماذا تدعون غيره؟! 

ومناسبة الآية للباب: من جهة أنَّ الله هو وحده المدعرٌ في الشدائد» مجيبُ 
المضطرء الكاشف للسوءء والمشركون يقرون بهذاء وحينها لا ينبغي أن يدعى 
أو يستغاتث بغيرة. 

وبهذا تعلم: أنَّ من اعتقد في غير الله من الأولياء وأصحاب القبور وغيرهم 
نهم يكشفون السوءء أو يجيبون دعاء المضطرء ودعاهم لذلكء فإنَّه قد أشرك 
شركًا أكبر من شرك العرب في الجاهلية؛ لأنَّ المشركين الأوائل يعتقدون 
أنَّ كشف السوء وإجابة المضطر هي من عند الله أما معبوداتهم فما هي إلا 
شافعة» فمن اعتقد أَنْ ما يعبده من دون الله هو من يكشف الضرَّء فقد وقع 
في أغلظ من شرك الآوائل. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام» 
وينطقون بالشهادتين» ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في 
الحكم بإسلامهم» ولا تحلّ ذكاتهم؛ لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء 
والصالحين» والاستغاثة بهم؛ وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام)""' . 

© وأما الحديث: فهو ما نقله عن الطبراني بإسناده: أَنّهُ كَانَ في زَمَنِ أن كلل 
تَافقُ يؤْذِي آلْمؤْمِيينَ» فََالَ بعْضُهُمْ : فُومُوا بئا َسَِْيتُ بِرَسُولٍ آله ييه من 
هذا المنافق» فَقَالَ الي للد : نه لا يُسْتَعَاتُ بي وَِنَمَا يُسْتَعَاتُ بألله كِيْنَا . 


)١(‏ عقيدة الموحدين (ص:597). 
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والحديث نسبه المصنف إلى الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن 
الصامت» ولم أقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير» إلا أن ابن كثير 
ذكره بإسناده ومتنه في جامع المسانيد'''» وعزاه للطبراني» وابنُ كثير إذا 
عزا للطبراني حديئًا في هذا الكتاب». فإنما يقصد أنه أخرجه في المعجم 
الكبير؛ إذ كتاب المعجم الكبير من الأصول العشرة التي جمعها ابن كثير 
في كتابه هذا""'» وقد عزاه - أيضًا - للطبراني: الهيثمنُ””" . 

وقد رواه أحمد في المسند بنحوه» وليس فيه ذكر الاستغاثة. وإنما فيه 
قوله عليه : دلا يْقَامُ لي» نما يَُامُ ِل . وما كه شير سني ماردن باخارء 
على أنَّ في إسناده عبد الله بن لهيعة» وكذا "يه وجل هبيه لو سه وهو 
الراوي عن عبادة بن الصامت» فالحديث إسنادهة ضعيف. 


ولكن من أهل العلم من يُرَفي الحديث إلى الاعتضاد؛ لأن النصوص تؤيده. 
ومعنى الحديث: أن هؤلاء الصحابة حين استغاثوا بالنبيٌ د في أمرٍ يقدر 


عليه 50 أذى هذا المنافق» بِيّن لهم 285 أن الاستغاثة لا تطل إلا 
من الله. 


وسبب إنكار النبيّ مَثدٍ عليهم يحتمل أمرين: 
١‏ - أن النبيئ 6 يد لم يكن قادرًا على دفع ضرر ذلك المنافق» فأمرهم أن 


)١(‏ جامع المسانيد (5/ 554 - رقم 420178٠0‏ قال الطبراني: حدثنا أحمد بن حماد بن 
زُعْبَّة المصرى» حدثنا سعيد بن عَمَيْرهِ حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
على بن رباح؛ عن عبادة» قال: قال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله يَلةٍ. 

(0) انظر: مقدمة جامع المسانيد .)6١ /١(‏ 

(؟) مجمع الزوائد .)159/1١(‏ 
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يستغيثوا بالله . 

"- أو أنه كان قادرّاء ولكنَّ أراد إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ. 
فيكون هذا المنفى من باب التأدب فى اللفظ وسدّ الذريعة. 

لكن يشكل على هذا قوله: ©« تَنْتَعَمَهُ الى من شِيِعَيِهء» القصص: 0٠0‏ فكيف 
يجمع بين الآية والحديث؟ 

على الاحتمال الأول: لا إشكال» وعلى الاحتمال الثاني: تحمل الآّية على 
الجوازء والحديث على الأدبٍ والأولى”" . 

وبهذا تعلم أنَّ دعاء الميت والغائب» وكذا الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا 
للك بو الاتيهاتة يقير الله فى كفن لفك أو نسو باهر الراك كيوك لآن 
الذغاء هو العادةه ولآن عن كعساتضي الآلوضة إقراة الله سوال ذلك منه. 

ومناسبة الحديث الباب من جهتين: 

1د أن قد إهار الب عله الأانسانة كير الله لان الانيصائة عاد لا 
تصرف إلا لله. 

آذ اذا كان هذا النين هعد نك ليما بقدى عليه قن حيرات 4 تكبف جرد 
أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرى 
على البيدة عقر من الشعراده “لصوف "1و البرضى عن الأكانة يدن لا 


.)١97( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(1) كقوله في البردة: 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وانظر: الرد على البردة ل أبا بطين (ص:؟١).‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


يلاف لقي ول ب 
© خلاصة الباب: 
-١‏ أن الاستغاثة عبادة من العباداث» .وكذا الدعاء بتوضيه. 


-١‏ أنَّ صرف الاستغاثة والدعاء لغير الله شركء إِلَّا إذا كان ذلك لحيّ 
حاضر قادر مع الاعتقاد 3" سبب» فلا يكون شيركًا: 


0 
23 
7 


6 فتح المجيد /١(‏ 7”75) . 


»1١6 (‏ 
باب قول الله تعالى: سر 00 0 
وم لفون © ولا سْتَطبِعْونَ للم كرا ول أشمُم يصروت » 


5 04 مت لح سال « 
وقوله: «رالبت 11 من دونهء ما لان فطمير * [فاطر: 17] . 


وفي الصحيح. عن أنس ونه قا شح لبي نه يوم أَحْدٍ وكيرت 


رَبَاعِينّهُ فَقَالَ: «كيف يُفلِحُ قَوْمْ 0 هد فبَرَلَتْ: سنس لك مِنّ الْأَمْر 


فى - دك 
سَئء 3 زآل عمران: 8؟3)) 2020. 


وفيه عن ابن عمر كنا : 70 الله عند ا ذا رَفُعَ 


َه من الوح في الزمعة الأخير من آلْفَخِر: آللَّهُمَ الَْنْ فلَانا وََُانَء بََْمَا 
يَقُولَ: سَمِعَ آلله لِمَنْ حَمِدَهُ ل 


4 . 
وَفِي رِوَايَةَ : اليَدُعو عَلَى صَفْوَانَ بن 
ابْنِ حِشَام ؛ فَنَرَلَتْ: ملس لك من الأ ل 


وفيه عن أبي هريرة كته قال: «قَامَ فِيئَا رَسُولَ لله يَكةٍ حِينَ أَنِْلَ 
عَلَيهِ + #وَأنَزِر عشيريكَ ليت 9 * » قال : «يَا مَعْشْرَ قَرَيْشُ - 0 كَلِمَةَ 


.)١0/94١( علقه البخاري (4ه/ 494 بصيغة الجزم. ووصله مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5059)» وأخرجه مسلم )174١(‏ من حديث أنس بسياق آخر. 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


نَحْوَهَا - شْترُوا ألفء لا أغبي نكم من الله شَيناء يا عبَاسُ بن عبد 
لْمُطَِب! لا أغبي عَنْكٌ مِن آللّه سَينَاه ا صَفِيهُ عمَةَ وَسُولٍ الل و1 لا أغيِكَ 
بن له ناء وََاَامَةُ بت مُحمِا سَليني من قالي ما ِج: شِنْتِء لا أَغْنِي عَنْكِ 


من آللّه 0212 


.)5١5( أخرجه البخاري (71/57), ومسلم‎ )١( 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الأيعين . الفانية: قصة أحد. 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 
الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها: شجهم نبيهم وحرصهم على 
قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك : مإلَْىَ لك مِنّ الْأمْر سَن4» . 
السابعة: قوله: لد لك من الأتر مَى؛» [آل عمران: .]١74‏ فتاب عليهم فآمنوا. 
الثامنة: القنوت في النوازل. 
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
اضرلا لعن المعن تي تارك 
الحادية عشرة: شرع قله لما أل عليه : #وأنزر عَسْيرَيَكَ الأريي »* والشعراوة ا 
الثانية عشرة: جده 335 بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن.. 
الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب : «لا أغني عنك من الله شيئًا. حتى قال : «يا فاطمة 
بنت محمد لا أغني عنك من الله شينًاه. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق» ثم نظر في ما 
وقع في قلوب خواص الناس اليوم» تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الشرح 
عقد المصئف هذا الباب» وصدره بقول الله: سرون ما لا يَلْقَ ينا ص 
لقْنَ4. والكلام عليه في مسائل: 
المسألة الأولى: المراد بالترجمة: بيان حال المدعوين من دون الله وأنّهم 
لا ينتعود ولا يووا 5 فل ١‏ 1 ألبياة أ صالحين أو 0 


كه اانا 


0 أي تقس بن د ل ل يلا + ا تَموأ 


ل [الحج: 077] . 

ومناسبةٌ الباب للتوحيد ولما قبله: أنَّ المؤلف لما ذكر أمورًا من الشركء 
كالاستعاذة والاستغاثة بغير الله ذكر براهين دالة على بطلان غبادة ما سوق 
اللمع بوأن ها سوق الله لا يستحق أن يُصرّف له شي من أنواع العبادة. 

ولما تن حخال الداعى لقي اللهه وأنه ليس فتاه آضل منه» تاسب: أن يذكر 
حال المدعوء وك لل يناف قينا 

المسألة المانيك: نصوص الباب: 

كرك اناب حبمية لصوم عرد لبها اوسنت اده روفلا أحاديت: 

0 7 1< سرد ل وزو ار ير رودو مر ديبى سومدا يو + )وه 
-١‏ قوله تعالى: «أشركون ما لا يحَلْقَ سَيْمًا وه عُلقَونَ () ولا سَتَطِيِعونَ هم 


004 1ت وو 


نصرا ولا نَفَسم ينصروت (7©) 6 [الأعراف: لللحكوم. 

وقد صُدَّرت الآيةٌ بقوله: سرون ما ل لا يحَلقُ سَيا وم لون © »> وهو 
استفهام إنكاري على من يشرك في العبادة مع الله غيره من الخلق» والحال 
أنهم ليس لهم قدرة» بل هم مخلوقون مدبرّون. 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


© «ولا مْتَطيعُونَ للَمْ نَصَر4: أي أنَّ معبوداتهم لا تقدر على نصر من 
استنصر بهم من عابديهم» بل هم قاصرون عن ذلك» بل ولا يقدرون على 
نصر أنفسهم والدفاع عنها ورد الضر عنهاء فكيف يدفعونه عن غيرهمء 
وقد روي أن عمرو بن الجموح اتخذ صنمًا من خشب في داره يقال له: 
مناة - كما كان الأشراف يصنعون -» فلما أسلم فتيانُ بني سلمة - ابنه 
معاذ» ومعاذ بن جبل - كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك» فيحملونه 
فيطر حونه في بعض حفر بني سلمة» وفيها عَذِرٌ الناس منكسًا على رأسه. فإذا 
أصبح عمرو قال: «ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟2 ثم يغدو يلتمسه حتى 
إذا وجده غسله وطيبه وطهره» ثم قال: «أما والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزينه). 

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه» ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل 
ما كان فيه من الأذى» فيغسله ويطيبه ويطهره. ثم يعدون عليه إذا أمسى 
فيفعلون به مثل ذلك» فلما أكثروا عليه» استخرجه من حيث ألقوه يومّاء 
فغسله وطهره وطيبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» ثم قال له: (إني - والله - 
ما أعلم من يصنع بك ما أرى» فإن كان فيك خير فامتنع» هذا السيف معك). 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقهء ثم أخذوا 
كلبًا مينًا فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة» فيها عذر من 
عذر الناس» وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج 
يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسًا مقرونًا بكلب ميت» فعلم حينها أنه لا 


يدفع عن نفسهء فهداه الله للإسلام”" . 


.)5577/5( أخرجه أبو نعيم في الدلائل (5548)» والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


فالمراد أنَّ هذه المعبودات من دون الله لا تصلح أن تكون معبودة من وجوه: 

يالا داق ا 

؟- لا تستطيع نصر الداعين. 5- ولا نصر أنفسها. 

ومناسبة الآية للباب: أنّه إذا كانت هذه حال ما يُعبَدُ من دون الله وأنّه في 
غاية العجزء فكيف يليق بعاقل أن يدعو من هذا وصفهء ويدع من بيده كل 


الأمور سبحانه؟! 
؟- قوله تعالى: «رالبت وت من دونه ما رين فطمِيرٍ © إن 


تعمد لا تسا ج30 ول خأ ا انتكاذا لذ ويم يكز يكية بدركة 


ذآ #7[ ووم 000 دعو 


ولا سِْتْكَ مل حير الق4 رقاطره 14-17 . 

والقطمير: هو اللفافة تكون على نواة التمر. 

والمعنى: أنَّ الله أخبر عن حال المدعوين من دونه أنه عاجزونء وأنَّهِم 
قد انتفت عنهم الشروط التي لابد أن تكون في المدعو. وهي ملك ما طلب 
منهء وسماع الدعاء والقدرة على إجابته» فمتى عُدمَ شرطً بطل أن يكون 
مدعواء فكيف إذا عدِمّت كلها؟! 

وهؤلاء الذين يذعؤن مخ ذون الله إما نهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم؛ 
لأنّهم إما ملائكة مشغولون بما خْلِقوا له وإما أمواتٌ لا يسمعونء ولو 
افترض أنَّهم سمعوا دعاءكم إيّاهم ما قدروا على ما تطلبونه منهم. ولا يقدر 
على هذا إِلَا الله» بل إِنَّهم يوم القيامة ل م 
وهذا كقوله : #وادُوا ين دوت َه ماله و © 34 1 ون 
الع بعاد تيم 4 زمرم: .]65-4١‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


وبعد هذا البيان الذي لا يُبْتِي في القلب انصرافًا للمخلوق» ختم الله الآية 
له مس يوم دو 


بقوله : «ؤولا تك مل حير : أي لا يُخيرك يمالاف الأمور وعراقبهكء. مثل 
الخبير العالم ببواطن الأمورء وهو الله سبحانه. 

فمناسبة الآية للباب: أنَّ فيها الردَّ والبرهان القاطع على بطلان الشركء 
والردٌ على المشركين بالله وبيان حال معبوداتهم» وإذا كانت هذه حالهاء 
فكيف تدعى من دون الله؟! 

واعلم أن هذا لا يتنافى مع كون الأموات قد يسمعون كلام الأحياء. فإن هذا 
فيه خلاف في ثبوته واي ولو ثبت فلا يلزم أنهم يسمعون كل شيء» 
وعلى فرض سماعهم لكل شيء. فالله أخبر أَنّهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. 
وهذا كاف. 


صَلاننه هص * 


-٠‏ حديث أنس كَرققة قال: شح لبن علد يَوْمَ أَحْدٍ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيَئهُ 
لّ: كيف يُفْلِحُ قَوْمْ سَجُوا َييَهخ؟) . 
لين 
والشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة"" 
والرباعية: الأسنان في المقدمة التي تلي الثناياء والإنسان له أربع رباعيات» 
والذي كسر رباعية النبي مَِْدٍ هو عتبة بن أبي وقاص. قال ابن حجر : «والمراد: 
إضة 
أنّها كيرت فذهب منها فلقة» ولم تُقْلَ من أصلها”” . 


.)755/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) والذي شجه علد : في جبهته هو عبد الله بن شهاب الزهري» وأما عبد الله بن قمئة فقد 
جرح وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . السيرة النبوية» لابن هشام 
(38/5). 

(9) فتح الباري (/0757/1) . 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 9ه 


© وقوله: كيف يُفْلِحُ قَرْمْ سَّجُوا نَيتَهْ؟» : استفهام , معناه: ما أبعد هؤلاء عن 
الفلاح» وقد شجوا نبيهم. 

والمعنى: أنَّ أنسًا يفيه في هذا الحديث بَيِنَ ما لحق النبيّ ككِدِ من أذى 
قومه يوم أحدء فكأنّه لحقه من تلك الحالٍ من ناك كار تر فقال: 
«كيف يفلحون». فأنزل الله : ولس لك من أ َأَمْرِ ه46 . فأمور الخلق وتدبيرهم 
وعقابهم أو رحمتهم ليست إليك بل إلى خالقهم سبحانه. أما أنت فعبدٌ مأمورٌ 
بإنذارهم وجهادهم. فامض لشأنك ودُم على الدعوة لدين ربك" . 


ومناسبة الآية للباب ووجه الشاهد منها من جهتين: 


لآ أله إذا كان البين 5 كد وهو قد أوذي وكسرت رباعيته لم يعذره الله 

بكلمة : كيف يُفْلِحُ قَوْمُ...» وبيّن أنه ليس له من الآمر شيء؛ فما بالك بمن 

سواه كالأولياء أو الأنبياء» وغيرهم ممن هم إما أموات أو جمادات» وهم لا 
يملكون من التدبير شينًا 

-١‏ أنه لو كان النبئ كلل : يملك جلبَّ النفع ودفع الضرء لدَفع الضرٌ عن 


نفسه » وجا أصيب وأدمي وجهه وكسرت رباعيته» فكيف بمن هو دونه كلاد ! 


04 عن أبن عمر: أنه سمع رسول الله يل يَقُولُ ذا َقَعَوَأسَهُمِنْ جوع 
فى الب كعَةٍ لوقي ألْفَجْر: الهم الْعن فنا فلن بَعَْدَمَا ره «سَمِعَ الله 
ل عون رَبَنَا وَلَكَ لْحَمْدُ َأَْوَلَ لله لسن ىك بن الْأمر م144 وَفِي رِوَايَةٍ : 
١‏ يدع عَلَى صَفْوَانَ بن مي وَسهَْلٍ بْنِ عمْرِو وَالْحَارثِ بْنِ حِشَامء َنزْلَتْ لو 


قدي الأثر س2 4 أخر جه البخاري» وهو في قنوت النبيّ عَكِيْدّ بعد 5 


(اتسير الحدية اللحمين 0 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


حين كسرت رباعيته وأدمي وجههء فقال: «اللهُمَ إلعَنْ فلانا» لأناس من رؤؤوس 
المشركين . 
واللعنٌ: «الظرد والابعاد من الله وهو من الخلق الست والدغان”*., 


فيكون اللعن إذا صدر من الخلق: طلبٌ طردٍ الملعون وإبعاده من الله بلفظ 
اللغة. لسن العر ادمطاق ‏ الممت و الشف . 

والمعنى: أنَّ النبئ يك لما أوذي دعا على هؤلاء الكفار» فجاءه التأنيب والنهى 
ينس لك يِنّ الْأمَرِ م44 ولم يكن النبيّ مَك يعلم الغيب» فإِنَ هؤلاء الثلاثة 
الذين سمّاهم أسلموا وحسّنَ إسلامهم, وكا الله عليما ببيواطن الأمور ححية 
لم يستجب للنبى كيد دعاءه» فأين هذا مما يعتقده عاد القبور فى الأولياء 
والصالحين» بل في الطواغيت أنْهِم ينفعون مَن دعاهم ويكشفون بلاءه وينصرون 
من لاذْ بجاههم» فيدعونهم برا وبحرّاء وفي كل حالء فإذا كان هذا في النبيّ» 
فما بالك بغيره؟! 

ووجه الشاهد ومناسبة الحديث للباب: أنَّ النبئ يَكَةِ ليس له من الأمر شيء. 
ويتبين ذلك بأمرين ذكرا فى الحديث السابق: 

-١‏ أنّه لما آذاه هؤلاء المشركون لم يستطع رد أذاهم بنفسهء بل لجأ إلى 

؟- أنه لما دعا على هؤلاء أنزل الله ملس للك مِنّ الأمر سَئ» . 

ولا تعارض بين هذا الحديث» وبين الذي قبله» كون الآية نزلت فيهماء 
تل يقال إن هذه القصة كانث. قن ظروة أحدع يواله تدك يعد غووة أحده 


.)598 /5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد ارح 


فكلا القصتين في غزوة أحلر"") 


- حديث أبي هريرة كته ق: قال : ١قَامَ‏ وَسُولُ لله 5 للا حي ألزل عَلَبه: 


1 عَشِريكَ اتوي ». قال: ديا مَعْشَرَ قرَيْشُ أز كلِمَة نَحْوَهَا! اشتدذوا 
لْفُمَكُمْ, لا أغبي عَدكُمْ من آللَِّ شا ا عََاسُ بن عبد الْمُطَلِبٍ! لا أعنِي عَنكَ مِْ 
ل مين يا صَفِيَةُ عَمَة سول آله !لا أَيكَ من لله ميا ويا فَالمَة, بنتَ مُحَمَّد! 


سَليني مِنْ مالي ما سِنْتٍء لا أَعْنِي عَنْكِ مِنْ آللّهِ ضَهًا . 


ومعنى الحديث: أن الي د حين نزل عليه قوله : «#وَانَذِر عشيريّك الْأَيي » 
قام خطييًا على الصفاء وبدأ بالنصح للأقربين» وأمرهم بالتوحيد حتى ينقذوا 
أنفسهم من الثارء ولا يعتمدوا على شرف النسب وقرابته لهم» فهو كَلْةٍ لا 
يملك لأقرب الناس إليه - وهم عمّه وعمته وابنته الصغرى - شيئَاء فمن أراد 
النّْجاة فليوحد الله ولا يعتمدٌ على الخلق» فالخلقٌ ليس بأيديهم شيء من النفع 
أو الضر. 


)١(‏ وفي الحديث غير ما تقدم: 

-١‏ جواز الدعاء على المشركين» وتسمية المدعو لهم أو عليهم بأسمائهم في الصلاة. 

كن الدعاء على الكافر باللعنة إذا كان المرميم” فالذي يظهر جوازه لما ورد 
في الصحيحين أن أبا هريرة قال: «وَاللهِ لَأَمَربَنَ لكّمْ صَلَا وَسُولٍ الله يَللِء » فَكَانَ 

أب اقرز ينث فى الملزرء وَالْعِكَاءٍ الوق وَضَلدةٍ الصّبْح, ويَدعُو للم مقع 

ويلع الكناذا أخرجه البخاري (7/91)» ومسلم (815)» وأما لعنٌ الكافر بعينه 

وخصوصه.ء فهذا الذي نهي عنه النبي 85ة. 

؟- مشروعية القنوت في النوازل. 

- أنَّ التوبة تَجُبّ ما قبلهاء فهؤلاء الثلاثة لما تابوا تاب الله عليهم مع أَنّهم آذوا 
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ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنه لا يجوز أن يُطلّب من الرسول - ومن 
غيره من باب أولى - إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا؟ وإذا كان هذا النبي كله 
افق الكلق وضية الموساين .ترك هذا متضوكا لأنريه انان ليفك نينا 
الغلن بغيره من غامة الناين+ وقد قال الله تخا + يوقل. لذ أتلك لتنيى تنما ول 
صا إلا مَا شل أََدُ وو كُنتٌ أعَلَمْ الْعَيّبَ لَتنَتَكَرْتُ من الْحَرِ [لأعراف: هدم. 
واعلم أن كونه 55 لا يغني عنهم من الله شيئّاء لا ينافي شفاعته لهم يوم 
القيامة؟ إذ شفاعته يَكِةٍ هي أمرٌ من الله ابتداءً فضلًا عليه وعليهم» لا أنه يك 
يشفع فيمن شاءء فشفاعته بأمر الله» ولهذا كان يُعَلْم أصحابه أن يدعوا له أن 
© خلاصة الباب: أنه لا أحد يستحقّ أن تتوجه القلوب له بالعبادة إلا الله. 
وأنّه إذا كان أعظم خلق الله من الملائكة والأنبياء لا يملكون لأنفسهم 
دفعًا أو نفعّاء فغيرهم من باب أولى» فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله وكفى . 


ع مع ميك 
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» ١١ 
باب قول اله تعالى: طعق ,5 من عن‎ 
]3 رمي َالُوأ 17 قال الي قَالُوأ الى وو لْعنُ كير »* تسباً:‎ 


في الصحيح عن أبي هريرة تزلق عن النبئ يَكيٍ قال: (إِذَا قَضَى الله 
الأخر في السَمَاء. صَرَبَتِ المَلاتَكَةُ بأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَولِد كأنّه سلِلة عَلَى 
صَفْوَانٍ يَنْقُدُهُمْ ذَلِكَ حي دا فرع عن ويه قَالْواُ مادا َال ري انوا 
لحن وَهْرَ ألْمَلنُّ الكَيرُ4 فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقٌ السَمْعء وَمُسْتَرِقَ الشفع مَكدًا 
تغضه فَوْقَ بَغض - وصفه سُفِيَانُ بِكَمَّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَهَ بيْنّ أُصَابعِهِ - فيِسْمَعُ 
الكلِمة فيليا إِلَى من تخت َم يُلْقِيَا الآحَر إِلَى من تخت حَتَى لقا عَلَى 
لِسَانٍ السَّاجِرِ أو الكاهن فَرْيمَا َذْرَكَه الشَهَابُ قبل أَنْ يليا وَرْبّمَا لْقَامَا 
قَبِلَ أَنْ يُذركة فَيَكذِبُ مَعََا مِائَهَ كَذَْبَة يقالَ: لَيِسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كذا 


وَكَذَا كذًَا وَكَذَاء فَيِصَدَّقُ بِتلكَ الكلِمَة الى شمعت من السَمَاءِ7" . 


وعن النواس بن سمعان كَلقة قال: قال رسول الله كَل : «إذًا أَرَادَ الله 
على َنْ يُوجِيَ بالأمرِ» تكلم بالوخي. َحَدّتِ آلسَمَرَاتٍ مئه رَجْفَةٌ - أز َال : 
رغدة َدِيدَةٌ - حَوْقا ِن أله 2 فإذَا سَمِعَ ذَلِكَ هل أَلسّمَوَاتِ صَعِقُوا وَحَدُوا 
لله سْكَدًا فيكون أَولَ من تزع وَسَهُ جبريل يلم أله من وحيِ بها ادلم ب 


2 عن عير 


جبرِيلٌ عَلَى الْمَلَائْكة كلَمَا مَرٌ بِسَمَاي سَأَلَهُ مَلَائِكتَُا مادا قَالَ رَبْنَا ا جبريلٌ؟ 


.)58٠60( أخرجه البخاري‎ )١( 


ختداا بغية المستفيد في شرع كتاب التوحيد 


يفُولَ: فَالَ الْحَقَ, ور لبي الكبين فيفولونَ كلهم مِدْلَ ما قال جبريل» فينتهي 
جبريلٌ بِالوخي إلى حَيِتُ أَمَرَهُ آلله عنن)2000 , 


2)5١7( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ »)0١15( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
والطبراني في الشاميين (091)» وأبو الشيخ‎ »)758/١( وابن خزيمة في التوحيد‎ 
.)570( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »2606١ /7( في العظمة‎ 
وإسناده ضعيفء فيه الوليد بن مسلم مدلسسٌ يدلس تدليس تسوية» وقد عنعن في هذا‎ 
الحديث» وقد عرض أبو زرعة الدمشقئٌ» هذا الحديث على دحيم » فقال: لا أصل‎ 
له. اه. ولكن يشهد له الحديث الأول.‎ 

)١(‏ فيه مسائل: 
الأوليك سين الآية: 
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشركء خصوصًا من تعلّق على الصالحين» 
وعي الآية التى قيل جر انها تتم عرون صجرة الشركة مق القنيا. 
الفالقة: تفسير قوله: مِقَالَوا مَاذا قَالَ ,2 الوا لحن وَهوَ الْمَدُ لكين . 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك . 
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 
السادسة: ذكر أن أوَّل من يرفع رأسه جبريل . 
السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لآنهم يسألونه. 
الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 
التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله. 
العاشرة: أنَّ جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين . الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 
الثالثة عشرة: إرسال الشهاب . الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وتارة يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. ِ- 
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الشرح 

عقد المصنف هذا الباب عن الملائكة» فالضمير في قوله: «إحَهََ إذا فم 
عَن قَلْويِهمٌ» يرجع إلى الملائكة» والكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الولى: معنى الترجمة والمراد بها 

أراد المؤلف بالباب: أن يستدلٌ للتوحيد بشيء من دلائل عظمة الله» وهو 
حال الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات وأقوى من عبد من دون الله 
ول ورد ني الصليت شي من وصمم» كحديث جابر مرفوعا: (أَذِنَ لي 
أنْ أَحَدَّتٌ عَنْ من عَلايكةٍ الله من حمل الفرش» إن ما تين ةأيه إلى 


عَاتقِ مَسِيرَةٌ سَبع مِانَةٍ عام 7 أ وفال ان مسعود تال : إن لبت يله رَأى 
2 00 
جِبْرِيل لَهُ سِتٌمائَة #جناج) : 


- السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 
السابعة عشرة: أنه لم يُصدَّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بماثة؟! 
التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون 
بها . 
البشروة: إثبات المقالفم خلانا للاشعرية المعطلة: 
الحادية والعشرون: التصريح بأنَّ تلك الرجفة» والغشي خوفًا من الله وي . 
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 0251/71 والطبراني في الأوسط »)5471-١109(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (417)» قال ابن كثير في التفسير (8/ 14؟): إسناده جيد» وصححه الحافظ 
ابن حجر في الفتح (8/ 559). 

(؟) أخرجه البخاري (77175), ومسلم (175). 
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فإذا كانت هذه الملائكة الذين عَظُّمَ خَلقُهِم وقوي بأسُّهمء وهذا حالهم 
مع اللهء وهذا خوفهم منه وخشيتهم لهء فكيف يتجه أحدٌ إليهم ويدعوهم 
من دون الله استقلالا أو وساطةً طلبًا لشفاعتهم؟! 

وإذا كان هذا في الملائكة مع جلالة قدرهم» وقربهم من ربّهم» لا يجوز 
أن يُدعون من دون الله» فغيرهم ممّن هو أضعف منهم وممن لا يقدر على 
شيءٍ من الأصنام والأموات؟! أولى أن لا يُدعى ولا يعبد من دون الله. 


المدائق القافيق: أور الصف فى الباب عدن سندلا بمماغان الباب: 


-١‏ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة. تإفتةء عن النبئ كلَِدٍ قال: «إِذًا 
قَصَى الله الأنو في الشهاء صَرَبَتِ المَلائِكَةٌ بأَجْنِحَتَِا خْضْعَانًا ال كأنه سلْسِلة 
عَلَى صَفْوَانٍ ينْفدُهُعْ ذَلِكَ «حَيَ نا ْم عن ملويهز َال ماذًا قال رة 2 انا 
لْحَقّ وَهْرَ الْمَنُ الكرُ» فَيَسْمَعْهَا مُسَْرِقْ السمْعء وَمُسْتَرِقْ السَمْع كا تخضه 
فَؤْقَ بتغض - وصفه 0 َب هن أَصَابِعِهِ - فَيسْمَعْ الكَلمَة 

ًا إلى مَنْ تختةء ثم يلها الآحَرُْ إلى مَنْ تختةء حَنَّى يلْقيَا على لِسَانٍ السَاجِرٍ 
أو الكاهن, فَرْبّمَا أذْرَكه 0 قَبِلَ أَنْ يُلْقِيقَ وَرْبَمَا أَلْقَاهَا قَبِلَ أَنْ 0 
يكذِبُ مَعها مال كذيَة: َبعَالَ: َس قَدْ قَالَ لَنا يَوْمَ كذَا وَكذًا: كذَا وَكَذَا؟ فَيِصَدَّقُ 
بتِلْكَ الكلِمَة الي سَمعت مِنَ السَمَاءِ) . 


© وقوله: ذا قَضَى الله الأرَ في السّمَاءِ) : أي إذا تكلم بالأمر الذي شاء 
وقوعه» والذي قضاه في السماء مما يكون. 

© وقوله: «حَصَعَانَا لِقَوْلِه) ): بفتح الخاء والضاد من الخضوعء وفي رواية 
بضم أوله وسكون ثانيه» بمعنى: خاضعين. 


© وقوله: «كأنّه سلسِلة عَلَى صَفْوَانِ» : أي د الصوت المسموع صوت السلسلة 
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على الصفوان» وهو الحجر الأملس» وهذا التشبيه اختلف في المراد به: 


-ففيل:: المراد بوث الملك بالوح + كما ورد أن الوح كان يأتن 
النبئ كيو كصلصلة الجرس» وهذا فيه نظر. 

- قيل: هو تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع؛ أنه كفزع من يسمع سلسلة 
على اث 
سلسلةً على صفوانء وهذا يفيد أنَّه كلام حقيقي؛ بصوتء وأنَّه قوي. وهذا 
تشبيه للسماع بالسماع» وليس تشبيهًا للمسموع - وهو كلام الله - بالمسموع 

ونظير هذا حديث: إإِنّكُمْ سَتَرَوْنَ يكم كما تَرَؤْنَ هَذَا القَمَرَ!'' هو تشبيه 
للرؤية بالرؤية» من حيث أنّْهم يرونه بوضوح., وظهورء وبلا تزاحم» وليس 
تشبيهًا لله تعالى بالبدرء فالله - ا ا 
السْمَاءِ لِلسْمَاءِ صَلْصَلَةُ د 3 وفي لفط 7 
الله ِالوَخي, شيع سَمعَ له صوتٌ كجَر السَلْسِلَةِ عَلَى الصَّفوَانَ)7) 


93 القول الشيد وار 

(؟) أخرجه البخاري (555)» ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله. 

(*) أخرجه أبو داود (51/7)» وابن خزيمة في التوحيد 2070٠ /١(‏ وابن ع حبان (737) 2 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:١١35)»‏ وقال الألباني: ! سناد صحيح على شرط 


قلت: وقد روي موقوقًا على ابن مسعودء والموقوف فيه أصحء وله شاهد من حديث - 
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قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي كُنْهُ عن قوم» يقولون: لما كلّم الله وك 
موسى لم يتكلم بصوتء فقال أبي: بلى» إِنَّ ربك وِبْكَ تكلم بصوت» هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت» ثم ساق حديث ابن مسعودٍ هذاء ثم قال: 
وهذا الجهمية تنكره. وقال أبي: هؤلاء كفارء يريدون أن يموهوا على الئاس» 
من زعم أن الله وين لم يتكلم فهو كافرء ألا إِنّا نروي هذه الأحاديث كما 
اد 

والمراد: أنّ هذا يدل على أنَّ الصوت مسموع حقيقةٌ» خلافًا لمن ينكر صفة 
الصوث: لله فق ولكنه:ضورث يلبق بجلذاله وعظمته 

© وقوله: (يَنْفدَهُمْ ذَلِك): هو بفتح الياء» وسكون النون» وضم الفاء والذال 
المعجمة: أي يَخَلْصُ ذلك القول ويمضى فى قلوب الملائكة حتى يفزعوا 
مله . 

© وقوله: «قَيِسْمَعُهَا مُسْتَرقُ السَمْع) : أي يسمع الكلمة التى قضاها الله» 
وسمعتها الملاتئكة ثم تحدثوا بها. 

ومسترق السمع: هم من الشياطين» يركب بعضهم بعضّاء فيسمعون أصوات 
الملائكة بالآمر مما يقضيه الله فيتوجهون بما سمعوا إلى الكهان. 
لأنيا ستك مسحفوظ:, 


ويحتمل أنّهم يسمعون من الملائكة في السحاب؛ لحديث عائشة ينا : 


-- أبي هريرة مرفوعًا نحوه. 
)١(‏ السنةء لعبد الله بن أحمد .)58٠١ /١(‏ 
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إنَّ المَلاتكةَ تَنْزل في العَنَانٍ - وَهُوَ السَّحَابُ-ء قَتَذّكرُ الأمرَ قَضِيَ فِي السّمَاي 
قَتَسْتَرقٌ الشَّيَاطِينُ السّمْعَ فَتَسْمَعْهُ فَتُوحِيه إِلَى الكهَّانِء فَيكذِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كذْبَةٍ 
مِن عِنْدٍ ألفيهة7 . 

وقد وصف سفيان بن عيينة ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض» بأن مَيْل 
يده وفرّق بين أصابعه. 

© وقوله: افْرّْمَا أذركه الشَّهَابُ»: هو النجم الذي يرمى به ربما أدركه قبل 
إلقائهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه لحكمة يعلمها اللهء وإِلا فالله لا يعجزه 
شىء » والرجم بالشيت كان موجودًا فى الجاهلية» بدلالة حديث : (مَا كنثم 
تَقُونُونَ إِذَا كان مذل هَذَا في الْجَاهِليةِ. قالوا: تَقُولُ: وُلِدَ عَظِيمْ أَوَمَاتَ عَظِية2©0, 
فلما بُعِت النبينٌ يد مُيعتء «إهَمن يتمع الآنَ يد لَه شبابا يَصَدَاكُه الجن: +1 . 

وبعد موت النين كِلهِ زال السبب الذي لأجله قُطِعواء فعادوا وعادت الشهب. 

© وقوله: (أليِسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كد وَكذًا: كد وَكَذَا؟) : أي أن الدون 
يأتون الكهان يصدقونهم إذا ذكروا لهم أمرّاء بسبب أنَّهِم ذكروا لهم مرةً أمرًا 
فوقع كما قالواء فاعتقدوا أنَّ ما يقولونه حقٌء وما هي إِلّا كلمةٌ واحدة في 
مئات الكذيات. 

ومعنى الحديث والشاهد منه: أنَّ النبي يَلَةِ بين ما تكون عليه الملائكة من 
حالةٍ عند نزول الوحي وتكلم الله به» أنّهم يفرقون ويفزعون ويصعقونء 
بالرغم من عِظم خلقهم. حتى يكون أول من يفيق منهم جبريل» فإذا كانت 


.)7551١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذي (77175), وعبد بن حميد (5417)» والدارمي في الرد على الجهمية 
0700 والبيهقي في الدلائل (778/7)» والحديث أصله في صحيح مسلم (5779). 
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هذه حالة الملائكة» فمّن دونهم أولى أن يخاف الله وأنّه لا يُدعى ولا 
يستشفع إلا بالله. 

-١‏ عن النواس بن سمعان كته قال: قال رسول الله يَِ: «إذَا أرَادَ آله 
على أَنْ يجي بالأض كلم بالوّخي» أَخْذت لسّمَوَاتٍ مِنْهُ وَجْفَةَ - أَوْ فَالَّ: 
رِغْدَة شَدِيدَة - حَوْقًا من آله كن إِذا سَمِعَ ذَلِكَ هل آلسَمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُوا 
لله شهدا فون أَوْلَ من برقع رَأسَهُ جبريل فَيكلمه آله من وَحي يها اد مي 
جبريل عَلَى الْمَلائِكَة كُلّمَا مر يِسَمَايِ سَأَلَهُ َلاِكثهًا مَاذًا قَال رَيْنَا يا جبريل؟ 
َيقُول: قَالَ الْحَقَّء وَهْوَ الْعلِيُ لْكبيل يَفُولُونَ كُلَهُعْ مِثْلَ مَا قال جبريل, فنْتهِي بنتهي 
جَبرِيلٌ بالْوخي إِلَى حَيِتُ أَمَرَهُ ألله كي . 

ومعنى الحديث: أنَّ النبيّ يك بين فيه حالة الملائكة عند سماع الوحي» 
وأَنّهُم كلهم يصعقون حتى جبريل» لكن هو يكون أول من يفيق» فهو الموكل 
بالوحي» فيكلمه الله بما أراد من الوحي» وكلما مر بسماء من السماوات 
السبع يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلى الكبير. 

ومناسبة الحديث: كالذي قبلهء أنه إذا كانت هذه حالة الملائكة» فمن 
دونهم أضعف؛ لأنَّ الملائكة أقوى وأعظم عباد الله» وأعطاهم الله من القوة 
العظيمة ما أعطاهم , ومع هذا فهذه حالهم. 

تكبك ينظو المشر فك ملكا أرون هوحونه باعقاده أن له تميق أو قدية| 
أو شفاعة عند الله؟! 


© وخلاحة الباب: أن المرء ينبغي أن يعظّم ربهء ومن تعظيمه لربه: أن يتوجه 
له بالعيادة» بولة تع لاحن ول كان ملكا مقا 


و 


5 5 مع..ء مك مه 00 0-8 ١‏ أز ني 9 كوم م 
وقول الله تعالى: 8«وَأْنذِرٌ به أأذين يخا ؛ أن شرا إل رهم لس لهم 
ص 


اه هه ممه 


م 


فو 
5 - 0 5 5 لم سه 6م م 004 
من دوزي و4 ولا شفيع 8 [الانعام: ]01١‏ , وقوله: مل يله الشفعة جميعا ‏ [الزهرة ]1+ 
وقوله: لمن د ألَزى يشّفَعٌ قد ل بإذندء 6 [البقرة: 966 . 
5 00 م سل ره ا 0 سد م 
وقوله: «إوكر مِّن مَّلكِ فى السَّمْوتٍ لا تعن سَفَعَْهُمَ سَكَا إلا مِنْ بِعَدٍ أن 
يَأَذْنَ الله لمن هماه ويرضى 7 46 لنجم: 5م . 


7 صد 
5 5 صء وه 0 2 5 و 74 ار وى ب اح سس سه سا بره 
وقوله: #ؤقل أدعوا الزن زعمتم من دون الله لا يميليكون يقال ذرو و : 
التكرف 1 ف الْأرَض 7 تسباً: ؟ ممع 


قال أبر الباس» اتلى الله«هما ننزاة كلما يلق به المشركون» فض أن 
يكون لغيره مُلك أو قسط منهء أو يكون عونًا لله» ولم يبق إلا الشفاعة» 
فييّن أنّها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال: «إولا مَتْمَمْوَسَ إِلَا لمن 
أرتصئ 6 الأنباء: 50 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم. هي 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبيّ يلد «أنَّهِ يأتي فيسجد 
لربه ويحمدهء لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل 
لل 


و 
0 


يسمعء وسل تعطء واشفع تشفع 


)١(‏ أخرجه البخاري (51575)» ومسلم (1917) من حديث أنس» وأخرجه البخاري عن 
غيره أيضا. 


(؟) مجموع الفتاوى (// 097/7 . 
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66 ١ 


وقال أو عريرة لمق من سعد الئاس بِشْمَاعَتِك؟ قال : 
١لا‏ إله إلا الله» خَالِضًا مِنْ قَلبهِ»2"7. فتلك الشفاعة لأهل 0 
اللسز ولا تكورة لهند اقيركة. بالل 

وحقيقته أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الاخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أَذِنَ له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع» وقد , ين النبي كَِِ أنّها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاإخلاص. 


الشرح 
باب الشفاعة من أهم الأبواب في كتاب التوحيدء والكلام عليه في مسائل: 
السالة اأدليى: تعريف الشقاغة. والهراد .بها 
في اللغة: اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء بين اثنين» يهو فيد اولك 
واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» سميت بذلك لأنَّ 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيات . الثانية: صفة الشفاعة المنفية . الثالئة: صفة الشفاعة المثبتة . 
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 
الخامسة: صفة ما يفعله يك أنه لا يبدأ بالشفاعة أولّاء بل يسجد فإذا أذن الله له شفع . 
السادسة: من أسعد الناس بها؟. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامنة: بيان حقيقتها . 
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طالب الحاجة كان منفردًا في الأوّل» ثم انضم إليه شافعٌ» فصارا شفعًا. 
من دون الله الأصنام والأضرحة ونحوهاء فإذا أنكرٌ عليهم قالوا: 6 
شُتَكُوُا عند أشَّ وادَّعوا أن غرضهم بذلك طلب الشفاعة فقطء فبين المؤلف 
هنا أنَّ الله عد ذلك من الشركء وأنَّ طلب الشفاعة منهم هي عبادة لغير الله 
وإن ادّعَوا أنَّ ذلك من تعظيم الله. 
واعلم أنَّ أصل الشرك من قديم الزمان وحديثه هو بطلب الشفاعة» وتعلّق 
ال لبس المشركين يقولون نحن نجعلهم شفعاء» فقاسوا الله 
بخلقه» وقال الله على لسانهم: «إمَا نَحَبُدُهُمْ هُمْ إل ريون إِلَ أله زلح» رلرس: م . 
المسأل التالئت: كيف يقال: إِنَّ من اتخذ الشفيع مشرك, وهو إنما اتخذه 


شفيعًا إلى الله بقصد تعظيم الرب, فإنَّه - على حدّ قولهم - لا يتوصل إليه إلا 
بالشفعا, كملوك الدنيا؟ 


الجواب: أنّه وإن كان دافعه وقصده تعظيم اللهء إلا أنه ليس كل من قصد 
التعظيم وُفّق وأصاب؛ لأنَّ اتخاذ الشفعاءِ والأنداد من دون الله فيه هضمٌ 
للريوبيةة. وتنقضص لعظمة الله وسوء ظن يه سحاته»: ولذا قال الله عن 
المشركين» وهم يخاطبون معبوداتهم: اتَأسَهِ إن كُنًا لَتى صَكلٍ مُبِينٍ © إذ 
ضَوَيكم يرب الْمْليِينَ (63) 6 [الصافات: 048-5907 وهذه الفيوية صحيم لحك قنور 
لمعبوداتهم دذات: الله توضفاته وافحاله: .ولا اخطوا أليا قلقت السماواتك 


والأرض وغير ذلك» وإنما ساووهم فى المحبة والتعظيم والعبادة. 
ووجه كون الاستشفاع بالأولياء فيه هضمٌ للربوبية وسوء ظنٌّ بالله؛ لأن 
المستشفع لا يخرج من أمور: 
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- إما أن يظنَّ أن الله يحتاج إلى من يُدبّر أمرّ العالم معه من وزير ومعين. 

- وإما أن يظنٌّ أنَّ الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع. 

- أو يظنّ أنَّ الله لا يعلم حتى يُعلمه الشفيع» أو لا يرحم حتى يجعله 
الشفيع يرحمء أو لا يجيب دعاءه حتى يسألوا الشفيع» كحال ملوك الدنياء 
وهلا لقص . 

- أو يظنَّ أنَّ للشفيع حمًّا على الله» فهو يُقِسِمُ عليه بحقّه ويتوسل إليه 
بالشفيع كما يتوسل إلى الملوك بالناس الذين لهم عليهم حقٌء وكل هذا نقص» 
وسو طن بالل 

فإن قيل: هذا فيمن عَبَدَ الشفعاء, أما من دعاهم فقط فلا يعد ذلك شركًا؟ 

فالجواب: أنَّ مجرد اتخاذ الشفعاء شركء ودعاؤهم للشفاعة عبادة لهم 
وإشراك لهم في عبادة اللهء فإن النبيّ يد قال: «الذّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةم7" . 

المسألةٌ الرابعدة: الشفاعة نوعان: 

: مثبتة: وهي ما كانت بشرطي الشفاعة‎ )١ 

-١‏ إِذنْ الله للشافع. ؟- رضاه عن الشافع والمشفوع له. 


؟) هنفية: وهى ما كانت تطلب من غير اللهء أو يقال: أنّها ما اختل فيها 
قنرط من شروط الققاغة الشتة, 


220 أخرجه أبو داود ,)١1/9(‏ والترمذي (2)77107/57 وابن ماجه (/5/577) والطبري ف 
التفسير (5 78/7)» وابن حبان (840)» والحاكم في المستدرك »)591١ /١(‏ وقال: 
صحيح الاسناد» وصححه الألباني في الصحيحة (1759). 
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والحكمة من جعل الله الشفاعة: إكرام الله للشافع من وجهين : 
-١‏ ظهور فضل الشافع على المشفوع له. 
"- ظهور منزلة الشافع عند الله. 


المسألة الخامسة: ذكر المصنف في الباب خمس آيات متعلقة بالشفاعة : 


00 


رن اللداتعال ف راي اله عكار أل لقنا إل وليه تس لقم 
ئْن دونو وَل ولا سَّفيْعٌ رلأمم: ١ه:.‏ في هذه الآية حَوَّفَ اللهُ عباده يوم الحشر 
الذي ليس للإنسان فيه أحدٌ إلا الله فليس لهم هناك أحدٌ يدافع عنهم من 
معبوداتهم» وإذا كان الإنذار هنا هو للمؤمنين الذين يخافون يوم الحشرء 
وأنّهَم لبس لهم ولي ولا شفيع» فكيف بمن وقع في الشرك. 

ففي الآية نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطهاء ومفهوم هذا أنَّها ثابتةٌ بإذنه, 
كما قال: لس لهم ين دونو». 

7 قو لف «قل يَنَهَ لشّفعَة يم 4 [الزمر: 44]ء وهذه الآية يزيدها بيانًا ما 
قبلهاء وهي قوله: لآو أعَحَدُوا من دون أله سْقَعَهَ قل ولو كارا لا يَمْلِكونَ سينا 

قال المفسرون: إِنَّ (أم) بمعنى : (بل)» أي أنَّ الله أنكر عليهم طلب الشفاعة 
من دون الله حين قال: آم أَععَدُوأْ من دون أله شفع ) وقال لهم : #أولو 
كانوأ لا يمون سينا وَلَا يَمَقِأوت4. وهذه حقيقة الخلق كلهمء فهم إما 
أنّهم لا يعقلون» فلا يعلمون شيئًا مما في نفوس الناس من حاجاتهمء ولو 

له 


عقلوا فإنّهُم لا يملكون. ثم قال: «قل يم آَلشَّمَحَةُ جمِيعًا 4 ففهم من هذا أموز: 


-١‏ أنَّ الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله. 
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*) قوله: «إمن ذا الَذِى يَمْهَمُ عَِهُه إِلَّا بإِدْنيٌ». نفت الآيةٌ الشفاعة عن 
المخلوق استقلالا بلا إذن من اللهء وقيّدت الشفاعة يإذن اللهء فالمخلوق 
لاتيفدك بالشقاعة :دون أن يأذن الله له يوا بولا رذق الله إلا لمن رضي 
عملةه :وهو" الموطة كرة المشرك» .وفلن هذا آل الأمر إلى أن المت نوه 
قلبه لله فمن طلبها من المخلوق فقد أشركء وقد أفادت الآية أمورًا: 

-١‏ الردّ على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة مطلقًا؛ إذ إن الله أثبتها لمن 

؟١-‏ الردّ على من اتخذوا الشفعاء من دون الله» فبين الله أَنّهِم لا يشفعون 
إلا بإذنه» وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع. 


: ع ا ل مس 24 يب سعوء يرح | 4 سهه 
5) قوله: «إوكر ين مَك فى ألسَموتٍ لا تَعْن سَفَعَْهُمَ سَيكًا إلا من بِعَدِ أن يَأَذْنَ 


هه 3 


أقَّدُ لِمَن ينك ورْضّج 7 > (لنجم: 1م . 
© «إومٌ ين مك4 : أي ما أكثر الملائكة الذين في السماءء ومع ذلك لا 
تغني شفاعتهم إلا من بعد إذن الله ورضاه. 


© دلا من بََدِ أن يَأدَنَ مد : فيه بيان شرطي الشفاعة: 
-١‏ الإذن من الله. ؟7- الرضى عن الشافع والمشفوع له. 


والذي براضى الله عنه هو المؤمن الموحد» واستثنى وض بولك أو طالب؛ 
فإنّ الله أذن بالشفاعة لهء ولم يرض الله عملهء إكرامًا للبي كَلِ. 
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فإن قال المشرك: أعلمُ أنّهم لا يشفعون إلا بإذن الله. لكني أدعوهم ليأذن الله 
لهم في الشفاعة لي؛ فكيف يجاب عنه؟ 


الجواب: أنَّ الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببًا لإذنه ورضاهء بل 
ذلك سبتٌ لخضيه ومقنهء ولذا نهى عنه فقال : طاولا مَنَعٌ من دون أله ما لا يمك 
“3 يد ون ممَلْتَ كنَكَ ذا من لين 9 4 [يونس: 0٠05‏ . فدلعاء الأولياء هو شرأك 
لا يرضاه الله» وهو عين ما كان المشركون الأوّلون يفعلونه» فإِنَّ الفارق بينهم 
وبين الموحد مسألة الشفاعة. 


وإذا علمت أنَّ الله هو الذي بيده الأمورء وهؤلاء الأولياء بظنك أنّهُم يشفعون 
لك عند الله» فَلِمَ لا تدعو الله مباشرة؟ فالله يغضب إن تركت سؤاله. 


وقد أفادتك الآية أنه إذا كان الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إِلَا بإذن 
الله ورضاهء فكيف تشفع الأصنام والأضرحةٌ لمن عبدها؟! 


سِ عد 
5 . 2 مدر وه مم مدر سن ريه سب سه وده < مم م 3 
0 قوله: «قلٍ أدعوأ لذت رَعمَمم من دون للَّهِ لا يملكون مثقال ذرو و 5 
6س مر مو ا ام دي وو .اس وح مس هر حو سر .م جم لنب ددر 
السَموْتِ ولا فى الارض وما هم فبهما من شْرَلكٍ وما له منهم ين ظهير ©) ولا تنفع 
3 2 


.ابت بير ختير للن 
0 


لشَفعَةٌ عِندمه إل لِمَنَ مت م4 [مياة لاح ممع . 
طثُلٍ دعأ : تُحمَلٌ على أحد معنيين: 


أ- أحضِرًوهم . ب- ادعوهم دعاء مسألة. 


وهو أنتر قفد 1 الأن بهو لفح كيا رج اللا وعة للق هلأ يملكونه وليسوا 
البركادولة امريد بعار له والتفاعة لآ وكيا ١‏ الل 


(ذرّة: الذرٌ صغار النملء يضرب بها المثل في القِلة. 


قال ابن القيم: «فالمشرك إِنَّما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من 
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التفع. والنفعٌ لا يكون إلا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إمّا مالك لما 
يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا له 
كان معيئًا له وظهيرًاء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده» فنفى 
سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك 
والشركة والمظاهرة والشناعة الى يظنها المشرك» واثيت شناءة لا تصيب 
فيها لمشركء. وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاةً وتجريدًا 
للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها»”؟. 

المسألة السادسة: ذكر المصنف كلام ابن تيمية في الشفاعة» وهو كلام 
متين» حريٌ بالتأمل. وخلاصة كلامه ما سبق بيانه. 

وتأمّل حديث أبي هريرة يَزِلْتَْ الذي ذكره ابن تيمية» حيث جعل أشرف 
أسباب نيل الشفاعة توحيد اللهء ولذا قال ابن القيم: «تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي ثنال بها شفاعته تجريد التوحيدء عكس ما 
عند المشركين أنَّ الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم 
من دون اللهء فقلبٌ النبين ككَِةِ ما فى زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة 
تجريدٌ التوحيدء فحيئذ يأذن الله للشافع والمشفوع»”"' . 

ثم تأمّل قوله عن رسول الله َل أنه لا يَسأل إلا حين يخْرٌ ساجدًا ويدعو 
ثم يؤذن له بالشفاعة» فإذا كان الرسول كه وهو أعظمٌ الناس جامًا عند الله 
لا يشفع. إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه» ويتضرع ويطيل السجود ويفتح 
عليه من المحامدء فكيف بهذه الأصنام؟ ! 


.)70١7/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)7”59/1١( (؟) مدارج السالكين‎ 
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المسألح السابعة: ذكر أهل العلم أنَّ الشفاعة قسمان: 

)١‏ الشفاعة الخاصة بالرسول مََةٍ: وهي أقسام: 

-١‏ الشفاعة العظمى: وتكون لتعجيل القضاءء وهي لكل أهل الموقف. 

؟- شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. 

"'- شفاعته لبعض الكفار أن يخمّف عذابهم» وهذه لأبي طالب خاصة. 

؟) العامة له. ولغيره من الأنبياء والصالحين, ويدخل فيها صور: 

-١‏ الشفاعة فيمن استحقٌّ دخول النار أن لا يدخلها. 

؟- الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها: وهذه أجمع عليها الصحابة 
وأهل السنة . 

- الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وزيادة ثوابهم . 

#بكلاضة النان.: أن الاثسان لا يجوز له أن يسلق بثير الله غير باب القشاعة: 
فيعتقد أن تقرّبه لغير الله إنما هو لكي يشفعوا له عند الله» وإنما يجبٌ أن 


يطلب الشفاعة» عبر بوابة التوحيد لله تعالى» فهو مالك الشفاعة.» ولا يشفع 
اجن اهن الرند وف :الله غيل 
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وه 


0 
باب قول الله تعالى: إِنَّكَ لا 


هقر 


ني المجيح عن ابن السيية عن ابره كاله الما حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ 
وَقَاكُ جَاءَهُ رَسُولُ الله كك وعكةة عند اللي ة ْنُ أبي أُمَيّةَ وَأَبُو جَهْل 
َقَالَ لَه : ديَا عه قُلْ: :الا إل إلا اله كلم أحا اج لَك بها ِنْدَ آله متا 
له : أَتَدِعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ ألْمُطْلِب؟ ؟ َأَعَادَ عَلَيْهِ أَلنَيْ يلق تَأَعَادَاء فَكَانَ آحَدَ 
نا ل: مو على مأو عند شلب » وأ أذ فول لا إله إِلّا الله قَقَالَ 
النية لك »ا اد سن «إمًا 6ح لِلتَيَ 
وكرت موا ل متتنووا ِلْمّ كين (التربة: ١1م‏ 

واتره اللاي الى طالب : «إنك ل تجرف من لحنت ولكر اله ملف من 


عه ره 020010 
س4 [القصص: 5ه] : 


66- 
0 


.)515( أخرجه البخاري (7885)» ومسلم‎ )١( 


(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله تعالى : «إِنَّكَ لا يجَرى مَنَ أَحببَت وَلكنَّ أَلَهَ يق من يََآةُ4 [القصص: 
0 


الثانية: تفسير قوله : هما 37 لبي ولت َأمَنْوَا أن أن قدي لِلَمَتْركِنَ # [التوبة: 11]. 
الثالثة وهى المسألة الكبرى: تفسير قوله عَنَئِةٍ: «قل: لا إله إلا الله» بخلاف ما عليه من 


يدعي العلم. 2 
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الشرح 
قد المستن هذا الات بعد باب الكفاعة: وفيه سالتان: 


المسألة الذولى: المراد بالباب: بان حال النيئ كَل الذي هو أفضل الخلق 
وأقرئهم لله وأعظمهم جامًاء ومع ذلك فحين حرص على هداية عمه أبي طالب 
الذي خدمه وحماه» لم يقدر يي على هدايته» بل إِنّه استغفر له بعل موته» فنهاه 


ربه. 


وإذا تقرّر هذاء عُلِمَ أن رسول الله يَِدِ ومن باب أولى من هم دونه من 
الأنبياء» أو الصالحين» فضلًا عن غيرهم. لا يملكون النفع والضرّ»ء وأنَّ ذلك 
كله بيد الله؛ إذ لو كان هذا لأحدٍ من الخلق؛ لكان لأفضلهم جك منه نصيبًا 
وَاقدا: 


- الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي مَلِْدٌ إذا قال للرجل : «قل: لا إله إلا 
الله». فقبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام . 
الخامسة: جِدّه بَككِةٍ ومبالغته في إسلام عمه. 
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 
السابعة: كونه جَِدٍ استغفر له فلم يُغفر له» بل نُهي عن ذلك . 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال أبي جهل بذلك . 
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهما لم 
يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته وتكريره» فلآأجل عظمها ووضوحها عندهم» اقتصروا 
عليها. 
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المسألة الثانيك: ذكر المصنف فى الباب آية وحديثًا. 


© أما الآية: فهى قوله: «َأإِنَّكَ لا تََدى مَنْ أحببت وَلكنّ أنَّهَ يَبْدِى مَن 
62 [القصص: 5ه] © والمعنى: لبسو إليك أن تهدي من جيه هدايته » إنما 
عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء»ء وله الحكمة البالغة 
كانه 

ولا تنافي بين هذه الآية» وبين قوله: 8وَإِنّكَ لتَبَدىَ إِلّ رط سُسَتَقِيوٍ» 
فإن الهداية نوعان: 

١‏ - هداية دلالة وإرشاد: بأن يَدُلّ ويُرشيِدَ إلى الحقٌء فهذه تتوجه إلى 
النبيّ 0337 كما في قوله: ظوَإنَكَ لبرى إل رط مُسَتَقِي و4 . 

؟ - هداية توفيق: بأن يوفق صاحبه للخير والبرء فهذه هي المنفية في الآية» 
وهي ليست إلا لله. 

© وأما الحديث: فهو في خبر النبي كَلْةٍ مع أبي طالب. 

© وقوله: (لَمًا حَصَرَتٌ أبَا طالب ألْوَقَاة حضور الوفاة هنا تحتمل معنيين: 

-١‏ حضرت علامات الوفاة: وإلا لو انتهى إلى المعاينة لم تنفعه ولو قالهاء 
قال الله: «#وَلِسَسَتٍ ألتَوبَةٌ للبت يَعْمَلْوْنَ ألشيَئَاتٍ حَهَّهَ إِذَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمٌ 
المرية قَالّ ف ل أن [النساء: م١]»‏ ويدل لهذا المعنى نهم تراجعوا الكلام 
وهذا لا يكون لمن هو في النزع. 

-١‏ حضرته الوفاة الحقيقية: لكن رجا النبيُ يك أنه إذا نطق بها - ولو في 
تلك الحال - أن تنفعه ويشفْعٌ هو مَكِدٍ فيه. ولذا قال: «أجادل لك بها «أشفع 
لك «أشهد لك بها». ولم يجزم أنّها تنفعه لو قالهاء فيكون هذا خاصًا بأبي طالب» 
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أما غيره فإذا وصل إلى هذا الحدّ لا تقبل منه توبة. 
© وقوله: (يَا عَم فُلْ: لا إله إلا الله» أي : قُلها بلفظهاء واعتقد معناهاء ولا 
يكفي أحدهما عن الآخرء فمن قالها بلسانه ولم يعتقدها قلبه» حَقنت دمَه 


وإنما لم يقل له النبيّ َكِدْةِ: اعتقدها مع ذلك بقلبك؛ لأن العرب يعرفون 
هذه الكلمة ومعناهاء ولذا أنكر عليه قولها أبو جهل وصاحبه. 

ولأنَّ أبا طالب كان يعتقد بقلبه أنَّ الإسلام هو الحق» لكن هذا لا ينفعه؛ 
لآله لم ينطق. 

© وقوله: «كلِمَة) منصوبة» بناه على أنّها بدلُ من (لا إله إلا الله». والقاعدة: 
أنّ البدل يتبع المبدل في إعرابه» ويجورٌ رفعُها على إضمار المبتدأء أي : 
هي كلمةٌ”"'. ومعلوم أنَّ الكلمة هنا يراد بها الجملة» لا الكلمة المفردة» 
ومنه قوله 5د : ْدَق كَلمَةٍ قَالَهَا ضَاعِرٌ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ (ألا كل ضَيْءٍ مَا خَلَا الله 
بَاطِل))2"0. 

© وقوله: «أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ لْمُطلِبِ؟) أتيا بالكلام على صيغة الاستفهام 
مبالغة في الإنكار عليه في مخالفة الآباء والكبراء» فهما لما خشيا أن يقولها 
ذكراه بالحمية الجاهلية» وأنه لو قالها فسيخالف هِلّةَ والده عبد المطلب» 
وقذم د شيظائية الى يها القنيطان على غدق من الكنان» و لذ أعير الله 
أن فرعون قال لموسى: #َالَ مما بال الُْوْنِ الأول )4 هل كلهم ضلواء وأنت 


.)1١١ /١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء للقرطبي‎ )١( 
.)5505( ومسلم‎ ,)785١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ومن معك المهتدون؟! قال السعدي: «أي : ما شأنهم» وما خبرهم؟ وكيف وصلت 
بهم الحال» وقد سبقونا إلى الإنكار والكفرء والظلم» والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ 
وقال ادعو يبعي الأعر لوهم : ©وَكَدلِكَ مآ أَرَسَلَنَا ين مَبلِكَ في قَرْيقَ مّن لَدِيرٍ إلا ذال 


دم لظ ررسم 0 


مترفوهاً إِنَا ذا 268 ع َم وَإِنَ 3 أيهم مُفَعَدُوتَ 40 [الزخرف: 200 
وتأمل هنا ضرر رُفقةٍ السوء»؛ كيف حرصا على إضلاله وثنيه عن الإسلام» 
والعجيب أن عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. 
© وقوله: «قَأَعَادَ عَلَنِهِ آَلنِي دا أعادهُ عليه لشدّة حرصه على هدايةٍ عمّه 
© وقوله: «قَأَعَادَ ال 0 الجاكة اا 
0 أي 0 5 ل 
© وقوله: «هُوَ عَلَى مله عَبِدٍ أمُطَلِبِ» هذا من تصرف الرواة» وإِلّا فأبو طالب 
قال* لأناء 4 ول هذه التصرقات. مسععيدة. كما قال ابد سيج 71 
فأكدت بثلاث مؤكدات: 


ات القسير» لاب اللا 7ت نون العركيد القيلة: 


وذلك تأكيدً العزمه كلة: وهذا سخ مجازاته لدهلق المغروق» لكق كانه 


(1) نين الكريو الرخمق (2/1): 


.)55( صحيح مسلم‎ )١( 
.)001//8( فتح الباري‎ )9( 
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خشي أن يُنهى فقال: «مَا لَمْ أنه عنكَ» وهذا ما وقع. إذ نُهِي عن ذلك. 
وقولهة تأنال الله : عزنا 6م لتق واقره اموا أ يتكتنوا اللقركن 
014 مه شي ا 5 ع 
ولو كأ أؤلي فق »4 [التوبة: .]1١7‏ هذا خبرٌ بمعنى النهى» أي : ما ينبغى لهم ذلك . 
فإن قيل: قوله فى الحديث: «قَأَنْرَلَ الله» تفيد أنّها نزلت بعد هذه القصة, 
وكانت في مكة؛ يشكل عليها أنه ورد أنَّ رسول الله مَل لما اعتمر مرّ على قبر 
مه فاستأذن ربّه في أن يستغفر لهاء فلم يؤذن له. فكيف استأذن بعد النهي؟ 
وكيف قيل: إِنَّ الآية نزلت بعد استثذانه الاستغفار لأمه؟ 
منهم من قال: يُحمل هذا على أن الآية تأخر نزولهاء فتكون نزلت إثر 
استئذانه في الاستغفار لأمه. وحينها يكون لها سببان: 


03 


-١‏ متقدمء وهو أمرٌ أبي طالب. 

-١‏ متأخرء وهو أمرٌ أمّه يكِِ وقد يؤيد هذا قولُ الراوي: «فأنزل الله في 
أبي طالب» فقال: 8«إنَّكَ لا تبرى»» فهذا يشعر أنَّ الأولى نزلت في أبي طالب 
وغيره» بينما قال في الثانية: «وأنزل في أبي طالب». 

وأقربٌ منه أن يقال: إِنَّ الآية هذه نزلت في قصة أبي طالب» ولذا حين 
أزاة آذ يسض ١‏ له ابتاذة وهو و الانه ةن رودل على وميه خم ميا 
والله أعلم . 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه نفي هداية التوفيق عن النبيّ كلد وإذا انتفت 
عن أكرم الخلق فغيره من باب أولى» ويكون طلبها من غير الله شركا. 

وهما يؤخذ من الحديث غير ما سبق الإشارة إليه؛ تفسير كلمة لا إله إلا الله 
وهو أمرٌ عرفه أبو جهل حين قال لأبي طالب: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟2, 
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وكم ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولذا قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «فلا خير في رجل جهّال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا 
الله)”"؟ . 1 


)١(‏ الدرر السنية 2)17/٠١ /١(‏ ويؤخذ من الحديث كذلك : جواز عيادة المشرك إذا رُجى 
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»1١9 (‏ 
باب ما جاء أن سبب كفر 


بني آدم وتركهم ديتهم هو الغلو في الصالحين 


وقول الله كك : يهل الحكتب لا عَنْلُوا فى دينِكُم» نشد م . 


01-00 


في اصح 0 وبا في قول الله تعالى : مإوقَالواً لا دون 
اله د 7 9 2 1 0 وَيَعْوقَ وأ اق زنوح: 58]. قال : 
(هذه مها رجَالٍ صَالْحِينَ من َم توح فَلَمًا هَلَكُوا أَوْحَى َلشَيْطَانُ 0 
وهم أَنِ اضبوا ! ى مَجالِسِهم 11 ي كَانُوا بعلهون فيها انضانا وه 
بأُسْمَائْهُم َمَعَلُوا وَل تُغبلُ, > عَنّى إذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَنْسِيَ الْعِلمُ 0 


وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم. 
ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)”"' . 

وعن عمر تنافتة أن رسول الله يك قال: «لآ تُطْرُونِيء كمَا أَطْرَث التَصَارَى 
ابْنَ مَرْيَمَ إِنمَا 5 عَبْد فَقُولُوا: عَيْدُ اللّه ووشول 7 , 

وقال: قال رسول الله يَِ: إِيَاكُمْ وَالْغُُوَ في الدّينء فَإِنّما أَهلَكَ مَنْ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري .)597١(‏ 


(5) إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 
() أخرجه البخاري (7510)» وأخرج مسلم أصله وليس فيه هذا اللفظ . انظر رقم .)١195١(‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


قَبلَكمُ لم20 , 


| أ صَلانه )١٠١‏ . ااه ا 
ولمسلم عن ابن مسعود 25 ) أن رسول الله مَكَكِيدِ قال : «هلك المْتَتَطعُونَ) - 
ل ل رف 
قَانَهَا مم2000 , 


)١(‏ أخرجه النسائي (/7051)» وابن ماجه (70794), وأحمد (1/ 2407141 وابن أبي عاصم 
في السنة (1)» وإسناده صحيح» وقال ابن تيمية في الاقتضاء (ص 5 :)٠١‏ إسناده 
صحيح على شرط مسلم. وانظر: الصحيحة .)١587(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (57170). 


(99) فيه مسائل: 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبيّن له غربةٌ الاسلام» ورأى من قدرةٍ الله 
وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء عُيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك مع معرفة أنَّ الله أرسلهم؟ 
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : 

فالأزلة محية الضالحين. 

والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرّاء فظنَّ من بعدهم أنهم 
أرادوا غيره . 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح . 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

الثامنة: أن فيه شاهدًا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حَسّن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . - 
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الشرح 
هذا الباب متعلق بالغلوٌء وهو من أهم الأبواب, والكلام عليه في مسائل: 
المسألكة الذولى : المقصود من الباب. : 


الغلو: مجاوزةٌ الحدّ في مدح الشيء أو ذمّهء قال الراغب: «الغلو تجاوز 
الحدّء يقال ذلك إذا كان فى السعر غلاء» وإذا كان فى القدر والمنزلة غلو)”'' . 


وقال ابن تيمية: «الغلو مجاوزة الحدّء بأن يزاد فى الشىء فى حمده أو ذمه 


على ما يستحق » ونحو ك0 , 


- الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
الرابعة عشرة - وهي أعجب وأعجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل 
قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح 
للدم والمال. 
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله 885 : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) . 
فصلوات الله وسلامه على من بِلّْ البلاغ المبين. 
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 
التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. العشرون: أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. 

.)7514( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 

() اقتضاء الصراط المستقيم (589/1). 
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وقد آراة العضيف فى البابع آنا يتن أن سسب الوقرع فى الشركة بالل 
تعالى» والباعت الأوّل له هو الغلرٌ في هؤلاء الصالحين الذين عبدوا من دون 
الله» فمن الغلو بدأت شرارة الضلالة» ودخل الشيطان على هؤلاء» فالناس 
إنما جرّهم إلى الشرك غلوهم في هؤلاء المعبودين. 

ومناسبة الباب لما قبله: أنه لما ذكر بعض ما يقع من عباد القبور مع الأموات 
من الشركء أعقب ذلك ببيان سببه وهو الغلو. 

المسألت الئائية: نصوص الباب: ذكر في الباب خمسة نصوص تبين أثر الغلو: 

١‏ قول الله: طيَآمَلَ السكتب ل نوا ف وبحت :1 صقرا عل انر 
انساء: 200 والمخاطب هنا هم أهل الكتاب - اليهود والنصارى -», أن لا 
تغلوا في دينكم. وقد كان سبب ضلال النصارى أنّهم غلوا في عيسى 42ل 
حتى ألّهوه وعبدوهء وغلوا فيمن كان معه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة 
بينما كان ضلالٌ اليهودٍ في غلوهم في عيسى مُث قدحّاء وادعوا أنه ولد بغي. 

ومناسبة الآية للباب: أنَّ من دعا نبيًا أو وليّا من دون الله وغلا فيه» فقد 
شابه النصارى واليهود. 

ولو تتبعت كلّ مّن ضل من الفرق لوجدت أنَّه بسبب غلوهم في جانب» 
فالرافضة غلوا في حبٌ آل البيت» والنواصب بضدٌ ذلك» والجهمية غلوا 
في نفي التشبيه لله حتى نفوا عنه كل شيء» وهؤلاء الذين يعظّمون الأولياء 
ضلوا حينما غلوا فيهم. 

ففي الآية: التحذير من الغلرٌ في الصالحين والأنبياء» فإنّه كان سبب ضلال 
النصارى واليهود”" . 


0 فائدة: أشار ابن القيم إلى أن الغلو نوعان:‎ )١( 
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00 


١ 1‏ راط خرف عر 5 ل سس 000 
َو وا واولا يوك وين رآ )4 ادح: 0 قال: «هذه سما رجا 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح». 


وكان النامسُ قبل نوح يَلِدٍ على الإسلام» قن ورد في ادق غباين ؟ كان 
َبْنَ نوج وَأَدَمَ عَشْرَة فَرُونِ) كلَهُمْ عَلى شريعَةٍ مِنَ الحق, فاختلفواء فَبَعَتٌ الله 
البينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ)277, وكانت البداية منهم حينما غلوا في هؤلاء. فإِنَّهم 
كانوا صالحين» ثم ماتوا في زمن متقارب» فحزن الناس عليهم» فاستغلٌ 
الشيطان هذه العاطفة» وأشار عليهم أن ينصبوا في مواضعهم صورهم» ويسموها 
بأسمائهم ؛ تخليدًا لذكرهم» ولينشطوا للعبادة كلما رأوهم» فلما هلك ذلك 
القرن وسوس الشيطان إلى من بعدهم أن من سبقوكم وضعوا هذه لآجل 
عبادتهم. 

بادتهم 

وهؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا قبل نوح؛ لأنَّ نوحًا يل أناهم ودعاهم 
إلى ترك عبادة هؤلاء الأصنام» وهذا الموافق لظاهر القرآن» وقاله جمع من 


-١ -‏ نوع يخرجه عن كونه مطيعًّاء كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر مع أيام 
بين الصفا والمروة عشرًاء أو نحو ذلك عمدًا. 
)ما وغلوٌ يخاف مله الانقطاع والاستحسار» كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر 
أجمع بدون صوم أيام النهي » والجور على النفوس في العبادات والأوراد. وكلاهما 
مذموم. مدارج السالكين (؟/ 556). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 71/5)» والحاكم (057/7 -/041) وقال الحاكم: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال ابن تيمية في بيان تلبيس 
الجهمية ("/ 55): ثابت» وقال الآلباني في الصحيحة (1/ 5 805): صحيح . 
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ومناسبة الحديث للباب: أنه ما أوقع هؤلاء في الشرك إِلّا الغلو في الصالحين 
ومحبتهم » حتى صوروهمء. فدخل الشيطان عليهم من هذا المدخل» فالغلو 

وثبين من الحديث أهمية نشر العلمء .وغرس التوحيدة فإن تسيان العللم 
كان مدخلا للشيطان في نشر الشرك في قوم نوح. 

ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم مبيّئًا أنَّ أوْل الخلل وقع بسبب الغلوى 
فقال: (قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم». ثم صوروا 
تماثيلهم . ثم طال عليهم اللأمد فعبدوهم)). 

فقد ذكر ابن القيم طريقٌ الشيطان في تدرّجه بهم حتى أوصلهم إلى 
الشبرك» سواء هم أو غيرهم من عباد الأصنام أو القبورء فقال: «ومن أعظم 
مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته : 
ما أوحاه قديمًا وحديئًا إلى حزبه وأوليائه» من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر 
فيها إلى أن عُبِدَ أربابُها من دون الله؛ وعُبدت قبورهم, وانّخِذت أوثانًا وثنيت 
عليها الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها 
ظل» ثم جعلت أصنامًا وعبدت مع الله تعالى» وكان أول هذا الداء العظيم في 
قوم نوح» اضر يناه عيم فى اه صيت ترد ##قال نح َي عَم 
عَصَوْفِ وَتَبعُوأمَن ل وده مَالمُ وده إلا حَسَارَا (©) وَمكروا مكنا بارا 0 واوا لا 
حك ل ب رت لوس م سر ل سنو ع ل ص حجر ره 002 
ندرن ءا 22 ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وبيعوق ورا وقد اضلوا ير ولا 
رد الطَيلينَ ِلَّا صَكَلا 09> ان سدم 

وبتّن في موضع آخر أن تدرجه كان خطوة خطوة: 


-١‏ ألقى إليهم أنَّ البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين 
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وتعظيمهم» وأنَّ الدعاء عندها أرجى في الإجابة» حتى تقرر ذلك عندهم . 
-١‏ بعد ذلك نقلهم إلى الإقسام على الله بها والدعاء بهاء وهذا أعظم من 
الذي قبله؛ فإنّ شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. 
1- ولما تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من 
دون الله واتخاذ قبره وثنًا يعبد ويعكف عليه ويطاف ويذبح عنده وغير ذلك . 
:- ونقلهم إلى معاداة من نهى عن الشرك؛ بحجة أَنَّهِم حطُوا من منزلة 
هؤلاء الأولياء. فنفروا الناس عنهم وعادوهمء. وهذا في السابق «وَإِدًا ذَكِرَ 
1 وحده كار #0 وهو موجود إلى ادا 


*) حديث عمر تإثقّة أن رسول الله يَكلةٍ قال: «لآ تُطرُونيء كما أطرث 
التَصَارَى ابْنَ مَرْيم إِنَمَا أنَا عبد فَقُولُوا: عَبِدُ الله وَرَسُولَهُ) . 


واللإطراء: المبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه . 
وسبق بيان غلو النصارى في إطراء عيسى تَكِدُ حتى ادعوا له الألوهية. 


فنهى النبيّ علد أتباعه عن إطرائه يلد كما وقع من النصارى» وأعقب ذلك 
ببيان منزلته الحقيقة» حين قال: وكا عه لبس لى قن الرزوية عل بل 
أنا عبدٌ» والعبد من شأنّه أنه لا يملك ولا يتصرف في أمر سيده» وكل الخلق 
عبادٌ لله. 


ثم طلب منهم كك التوازث والتوسط في حقه. بلا إفراط ولا جفاءء فقال: 
«قَقُولُوا: عَبِدُ اللّه ووشُولة) فمقة بالعبودية» ولا يرفعوه فوق ما جعله الله له 


.)؟517//١( انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم‎ )١( 
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ولا يجفون في حقه. بل يجمعوا بين الوصفين: عبد اللهء ورسوله. 
ومناسبة الحديث للباب: أنه ما أوقمَ النصارى فيما وقعوا فيه إلا الغلو في 
عيسى 22. ولذا حرص النبئ عند على التحذير مما وقعوا فيه من الغلوٌ 
بيو له شن كينا باو . 
والعيعيب» أن عثاد القيوق كاثفيوا هذاه واعفدوا أن هيم اقش يومت 
النبي كد بأنَّه عبد الله وأنّه لا نفع بيده ولا ضرّء فقد جفا في حقّهء وأنقص 
تعظيمهم لقبره وحلفهم به وتوسلهم به. بل ودعائهم إياهء وكم افاض شعراء 
الصوفية في تعظيم النبيّ يل وذاك باعتقادهم قربة» وهو عين ما نهى عنه كك 
من الغلو فيه وإطرائه» وأمثل هنا بمثالين: 
الففال الأولة محمد بن سعيد البوصيرق (ت546ه) فى الاسكندرية» وله 
قصيدة شهيرة يحفظها كثير من المتصوفة تسمى البردة» يقول في بعض أبياتها : 
فإن لي ذمةً منه بتسميتي محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخدًا ببدي ‏ فضا فقل يا زلةالقدم 
يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 
وقال: 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
إلى أن قال: 


ما سامنى الدهرٌ ضيمًا واستجرتٌ به 2 إلا ونلت جوارًا منه لم يضم" 


.)١؟ص( انظر: الرد على البردة» للعلامة أبا بطين‎ )١( 
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المثال الثاني: عبد الرحيم البرعي اليماني» له قصيدة» من أبياتها : 

يا سيدي يا رسول الله يا أملى2 يا موئلي, يا ملاذي» يوم تلقاني 

وقوله : 

سميكد السنادات من مضتر غوث أهل البدو والحضر 

وهذا من أثر الغلوء الذي وقع من هؤلاء في حق النبيّ مَلْةِ» وليس ذاك 
ال ل 0 ل 

0( قال عند : يكم وَالعُلَوَ في الدّينِ فإِنّما أَهْلَكَ مَنْ كان قبلك م الْغُلوُ) . 

والحنيق جزم مه نيريثك ابن عباس ويا عند النسائي وغيره؛ ولفظه: 
الل مراك لالد لاحي كام النط يه لْقَطْتُ لَهُ حصياتٍ هُنَّ 
طفي التاق انا ل في يَدِوء قَال: ١لَعَمي‏ مال هَؤُلاءِ واكم وَالْغُلْو 
فِي الدّينء فَإنّمَا هَلَّكَ مَنْ كان قَبلَكُمْ بالْعُلْوٌ في الدّين» . 

والحديث فيه النهى عن الغلو والتحذير منه ) وهو وإن كان قد ورد فى 
لواو ا كس اوم إلا أنه عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال» قال ابن تيمية: «ودين الله بوط :+ بين الغالي والجافي)""' . 


ع 


) عن ابن مسعود يفت أن رسول الله يلد قال : دَهَلَكَ الْمتتطَعُونَ - قَالََا 
تلان . 


التنطع: التعمق والتكلف» وهو مذمومٌ سواء في القول بالتقعر في إظهار 
الفصاحةء أو في الفعل بأن يزيد في العبادة على الحد المشروع؛ كما قال 


.)١1١6/1( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


فطِرُ. ..200» ومن ذلك التنطع في 


وعلى كل حال: فمناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه النهيّ عن الغلوٌ من وجهين: 
١‏ - التحذير منه والنهى عنه فى قوله: إياكم) . 
ايان اله سين بخلاك الآمم السايلة. 


© خلاصة الباب: أن الغلىّ ومجاوزة الحد هي سبب الوقوع في الشرك»؟ 
ولذا حذّر منه النبئ مَل وأنَّ الدين وسط بين الغالي والجافي. 


يوه ووه ووه 
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.)6057( أخرجه البخاري‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


642٠١ (‏ 
باب ما جاء من التغليظ فيمن 
عبد الله عند قبر رجل صالح.: فكيف إذا عبده؟ 


- ٍّ 2 
١ أن‎ 


أن بأزهي الحبقة. ا الور قال امات هه 
لوَجلُ أَلصَّالِحْ أ أو ألْعَبِدُ أَلصَّالِحُ توا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه تِلْكَ 
لصون أُولَيِكَ شِرَارُ الْحَلْقٍ عِنْدَ آلله' كي فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة 


ل 


القبورء وفتنة لعائيل 
ل فَإِدَا الك يا شا قل ل 


وَالنَضصَارَى» اتحَذوا فبور أَنْيَائه مَسَاحِدَء يُحَذْ رُ مَا 0 7 ذلك ل بده 
غَيْرَ أنه حَشِيَ أنْ يُتََخَذ مَسْجِدًا) . ل" 


سح حير م ته قال : سمعت النبي َك قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: (إِنَي أَبرَأ إل ى ألله أَنْ يَكُونَ لي نكم خَلِيل فإِنَّ 


ا 


أل ف دن خلا ما نح 0 وَلَوْ كنت مُتّخِدًا م من أُمتِي خَلِيلا 


.)058( أخرجه البخاري (/471)» ومسلم‎ )١( 
.)0159( ومسلم‎ ,)١745( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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لَانَخَذْتُ أن بكر خَلِيلا: َِ وَإِنَ مَنُْ كان بلحم كانُوا يتحْذُونَ بور يانه 
مَسَاجِدَ ألا لا تتَحِذُوا الْقُيورَ مَسَاجِدَء فَإِنّي أَنْهَاكُمْ عن ذَلِك7" . 


فقد نهى عنه في آخر حياته؛ ثم إِله لعن - وهو في السياق - من فعله» 
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدء وهو معنى قولها: «حَشِيَ أَنّْ 
كُحَذّ مشجدًاه. فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وكلّ 
موضع قُصِدت الصلاةٌ فيه فقد انُخِذَّ مسجداء بل كل موضع يُصلى فيه 
يسمى مسجداء كما قال عة: (اجُعِلت لي الأض مَسجدًا وَطَهُووَا)7" . 


ولتحيد بسند جيد عن ابن مسعود كقة مرفوعًا : (إنَّ مِنْ شِرَارٍ آلئّاس 
بن ذركهُم ألسّاعَةٌ وَهُمْ أخيائء. وَألَّذِينَ يَتَخْذُونَ لفبُورَ مالين 1503 


.)075( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (775)», ومسلم )07١(‏ من حديث جابر. 

(6) أخرجه أحمد /١(‏ 505)» وابن خزيمة (189)» وابن حبان (25841» والطبراني 
ااا سوايوز 0193 رعق البضارى خطره الأزل فى الفسعيم 00/0 
بصيغة الجزمء وقال ابن تيمية في الاقتضاء :)١98(‏ اسناده جيد. 

(:) فيه مسائل: 
الأولى: ماذكره الرسول 35د فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح» ولو 
صحت نية الفاعل . 
الثانية: النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك . 
الثالثة: العبرة في مبالغته يكِلِ في ذلك» كيف بِيّن لهم هذا أولّاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال» ثم لمّا كان في السياق لم يكتف بما تقدم . 
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 5 
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الشرح 
الكلام على الباب في ست مسائل: 


المسألة الذملى: المقصود بالباب والمراد منه: لما كان سبب كفر بني 
آدم هو غلوهم في الصالحين» وكان قد بيّن في الباب السابق ذم الغلوء 
أراد أن يتَوْعَ التحذيرَ من الافتتان بالقبورء وأخرجه في باب آخر ليكون أبلغ 
في الترهيب» فعقد هذا الباب» ليقرّرَ أنَّهِ إذا كانت 00 الله عند قبر فيها 
ستيه وني المااكن ذلك من الخترع. قجارا لك ومن معي تين «ضاعب 
القبر ويدعوهء لا شك أنه أعظم . 


النبالة النافيقه ورد فى التصوصن نا نيدل على أن يناه الأبنية علن. القبو 
واتخاذ مواضعها للعبادة مُحَرّم وهو صنيعٌ شرارٍ الخلق» وقد جاء الشرع 
بالنهى عن ذلك سدًا لذريعة تعظيمها التى توصل إلى الشرك بها وعبادتها. 


- السادسة: لعنّه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده مَك تحذيره إيانا عن قبره. 
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا. 
العاشرة: أنه قرّنْ بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين اللتين هما شر 
أهل البدع؛ بل أخرجهم بعضٌ أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة 
والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبورء» وهم أول من بنى عليها 
المساجد. 
الغانية عضرة+ ما ثلى .به كلل من شدة الدع الثالية عضرة: ما أكرم به من النخلة. 
الرابعة عشرة: التصريح أن أبا بكر أفضل الصحابة. 
الخامسة عشرة: الإشارة إلى خلافته . 
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وقد ساق المصنف مستدلاً لهذا المعنى ثلاثة أحاديث: 

-١‏ حديث عائشة وَقْينا في ذكر الكنيسة التي رأتها أم سلمة بأرض الحبشة» 
ووصفتها بأنّْها كان فيها تصاوير لأناس» ويظهر أنْ هذا التصاوير هي صورٌ 
أقوام صالحين» كما أفاد ذلك كلام النبي عَكِْةٌ بعد ذلك» فجاء تعليقه كَل 
بأنّ الذين صنعوا هذا هم شرارٌ الخلق عند الله» ووصّفُهُمْ بهذا الوصف 
يقتضي تحريمَ فعلهم» بل سيأتي في الحديث الآخر : اِلَعْتَهُ آللهُ عَلَى ألْيَهُودٍ 
وَالتُضَارىه .:» وهذا سد لذريحة الشرك:. 

ثم ذكر المصنف كلامًا لابن تيمية معلمًا على الحديث» وهو قوله: ١فهؤلاء‏ 
جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل»» ومضمون كلام الشيخ» أن 

أ- فتنة القبور: بتعظيمهم لها وبناء المساجد عليهاء وهي مبدأ الفتنة كما 
تقدم . 
تقدم . 

وإنما سم .ذللف فعنة» لآنها سيك لد النامن عن :دينيم ؛«واكل :نا كان 
كذلك فهو من الفتنة» وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين.. 

ومن هنا تعلم: العلّةَ من النهى عن اتخاذ المساجد والأبنية على القبور» وهو 
سد ذريعة الشرك بعبادتهاء فحسم الأمرء بل حرّم الصلاة في المقبرة. 

فإن قبل: إِنَّ النهيّ الوارد هو عن بناء المساجد على القبور, أي: فوقهاء لكن لو 
بني المسجد بجوار قبر ولي؛ فلا حرج؛ لأنَّ النهي لا يشمله. إذ هو مقيد ب«على» 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


حيث قال فى الحديث: «يَنَوْا عَلَى قَبِرهِ مَسْجِدًا) فيجوز بجنبهاء فكيف الجواب؟ 
الجواب من وجهين: 


أ- أنَّ هذا كلام من لا يعرف العربية» فإن (على) تأتي على معانٍء منها 
(عند) ويدل لها نصوصء» كقوله : 9 د هر عَليَا فعود 6 [البروج: +] أى 1 غندها: 
رلا ل قير لترية: 4]. وليس مراده لا تقم فوقه. وكذا: أو كَلَرِى 
كر عل قَرْيَةَ» [البقرة: *0. إلى غيره من النصوص . 

ب- جاءت ألفاظ أخرى فيها التحذير من اتخاذ الأبنية على القبورء 
كاللعن في الحديث القادم, وهذه تعضد حديث البابس. 
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ا حديث عائشة قالت: ما نل برَسُولٍ آله يك طفق يَطرَحٌ حَمِيصَة مو 2 


عَلَى وَجْهدو إِذَا عتم يها كَسَمَهَاء الللدادة لفن الله على الييُود 
وَالتَصَارَى» انَخَذُوا قور أَنْييَائْهمْ مَسَاجِدَ.. 


فلما لعنهم النبئ يك علل اللعن بقوله : 550 فُيُورَ...) أي : بنوا عليها 
أماكن يتعبدون عندها لله وإن لم نُسَمّ مساجد. 

وعلى هذا: فمن بنى على قبور الصالحين بناء» وميّزه به عن غيره» فهو داخلٌ 
في هذا الأمر. 

ومنل دن ب «فننطة على الوه قال اين البميةه انينه المنااعة المينية عل 
قبور الأنبياء والصالحين» 0 يتعيّن ْنُ إزالتها بهدم أو بغيره. هذا 
مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين""' . 


.)١181//5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


والنليظ يوعك هن الحديث عن ارج 
- لعن النبئ كك من فعل هذا. 

> الداقال: «قبور أَنْتَائْه...» فإذا كان اللعنْ فى حقٌّ من وضع البناء على 
قبر النبيّ مَلِْةّ فلعن غيره - ممن وضع ذلك على قبور من دونهم - أولى. 

- أنَّ هذا الكلام منه يل كان في شدة النزع وعند الموت» مع ما سبق 
من النهي عن ذلك تأكيدًا للأمرء والمرء عند الموت سيؤكد على أهم الأشياء 
عنذده. 
وَهُمْ أعياق وذ بتَذُونَ بور 0 

قد بِيّن النيت يك أن الناس يتفاوثون فى الشدّء وأن من شرار الناس صنفين: 

أ من قوم عليهم الساعة ولا يعارض هذا محديف: لا ال افق من أنتي 
ل ذم الْقِيَامَه27؛ لأن ا بهء أن الطائفة اسان فق الى قرت 
الساعة. 

ب- الذين يتخذون القبور مساجد. 

المسألت التالمك: النبيٌ 2 :لم يدفن في المقبرة» بل دفن في حجرته» 
يدل لذلك قولها وَكّنا: «وَلَوْلَا ذَلِك؛ د ورك قزر الااسيج أن الكل 


)١191751( من حديث جابر»ء وأخرجه البخاري (07515)» ومسلم‎ )١1977( أخرجه مسلم‎ )١( 


من حديث المغيرة نحوه. 
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مَسجِدًا) . 


اروم سم َي في حجرته » وعدم إبرازه للناس» 

أ) أنه أُصْوَنُ له من دفنه مع الناس» حيث لو وقع ذلك لغلا البعضُ في قبره. 

ب) لاخباره علد ؛ أنَّه ما قيض نم نبٌ إلا دفن حيث قيض . 

وإذا كان النهيٌ للمسجد الذي يصلى فيه لله وعند قبر النبيّ 85 
بالك بمن يقيم حول القبور والأضرحة مساجد وقبيًا يصلي فيهاء ويطوف 
عليهاء ويدعو الميت مباشرة أن يشفع له أو يفرج عنه» والله المستعان. 

فإن قيل: كيف يجاب عن وضع قبر النبئ 55 في المسجد, وهذا كان منذ 
القدم ولم ينكره العلماء؟ أوليس هذا السكوتُ دليلا على جواز جعل القبور في 
المساجد؟ 

الجواب من أوجه 

-١‏ أن القبر جَعِلَ في بيته كل ولعل ذلك لثلا يكون باررًا للعوام» فيفتن به 
الجيان- 

-١‏ أنَّ المسجد كان موضوعًا قبل القبر» فلم يبن المسجد على القبر. 


- أنَّ القبر لم يكن في المسجدء بل إِنَّ الصحابة لما احتاجوا إلى توسعة 
المسجد في عهد عمر كزقتة تحاشوا إدخال حجرات النبي كد واخكذوا ست 
العباس وهو بجوارهاء وكذا عثمان وبق نه لم يدخل الحجرات في المسجد حين 


وسعة . 


:- أنَّ إدخال حجرات أمهات المؤمنين في المسجد وقع في خلافة الوليد 
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ابن عبد الملك» وقيل: إِنَّ ذلك بعد التسعين» ولم يكن بقي من الصحابة 
بالمدينة أحدء وآخر من مات بالمديئة جابر بن عبد الله فى خلافة عبد الملك. 


ه- أنه قد أنكر على الوليد بعضٌ كبار التابعين» ومن أشهرهم: سعيد 
ابن المسيب أفضل التابعين» وقد أخطأ الوليد فى ذلك» وفعل ذلك من 
غير مشاورة للعلماء . 

- أنَّ وضع القبر الآنّ في حجرة مستقلة منعزلة عن المسجدء ومع ذلك 
بُنِيَ على طريقةٍ لا يقدر فيها أحدٌ أن يستقبله. إذ بُنِيَ على ثلاثة ججدران» وفي 
هذا قال ابن القيم: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمّه وثنًا من الأوثان 
تالعات روت العالنية كعلى واه بداد1ة السووان "1 

ةرشد رركي لاوما والدكاى النبي عن إولاذ القيون ماحد 
وهو حديث جلدبت د الله > ال راي قال : سمعتثت النبي 5 قبل أن يموت 


بخمس » وهو يقول : إني أبرأ إلى لله أن يون لي منكم حلي إن لله قد إنحَذَنِي 
خَلِيلا كَمَا انَخَدَ إِنْرَاهِيمَ حليلا: َو كنت متِّذًا م من أمْتي حَلِيلا لَامُحَذْتُ با بكر حَليلا. 


أٍَِ وَإِنَ مَنْ كان بكم كانُوا يتُخْذُونَ بور انه مَسَاجِدَ أ قلا تَخْذُوا لفبور 
مَسَاحِكَ؛ فإِني نْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 


© وقوله: ني أَْرأ إِلَى آلله» : الى امسع مو هذا اكز وأتدان عن أن 
يكون لي منكم خليل. 
والخليل: الذي يبلغ في الحبٌ غايته؛ لأنَّ حْبّهُ قد تخلّل الجسم كله وهي 


أعلى درجات المحبة» كما عددها ابن القيم وغيره”" . 


.)5١9 /7( القصيدة النونية» وشرحها لخليل هراس‎ )١( 
انظر : روضة المحبين (ص:/ا5).‎ (0 
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قال ابن القيم: «وأما ما يظنه بعض الغالطين ف أن المحبة أرفع وأكملٌ من 
الخلة. وأنّ إبراهيم خليلٌ الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم؛ فإن المحبة 
عااء' والكلة خاصة: وى البانة الميفة, 


عائشة ولأبيها ولعمرء والله يحب التوابين» أما الخلّة فهي خاصةٌ بالخليلين. 
والحكمة من عدم اتخاذ النبيّ خليلًا له من الخلق: «لأن قلبه بَكِدِ قد امتلاً 
بما تخلله من محبة الله تعالى وتعظيمهء فلا يسع لِمَخْالَة غيره»”"' . 


والشاهد فيه قوله: (أَلَّا قََا تتَحِدُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنّي أَنْهَاكُمْ عَن ذَلِكَ) . 
وفي هذا الحديث المنع من اتخاذ القبور مساجدء من ثلاثة أوجه: 

أ- ذم ما فعله أهل الكتاب. 

سب- قوله: رلا تَخذُوا» . 

سرت «فإني أنهاكم عن ذلك) وهو توكيد. 

وهذا النهى عن اتخاذ القبور مساجد يشمل: 

5 اتخاذها مصليات يصلى عندهاء وإن لم يبن مسجدًا. 

ب- أن يبني عليها مسجدًا كما فعل اليهود والنصارى» وكما وقع من 


)21 الداء والدواء (ص :55:). 


هم المفهم. للقرطبي (50/0). 
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التعضى 1 

المسألة اناسة: أهل العلم يقررون أنَّ النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
أوسع من البناء عليهاء بل جعل هذه البقعة موضعًا للعبادة يدخل في اتخاذها 
مسجدًاء يهم هذا من كلام ابن تيمية الذي ذكره المصنف» ونصّه: «فقد نهى 
عنه في آخر حياته» ثم أنه لعن - وهو في السياق - من فعله؛ والصلاةٌ عندها 
من ذلك وإن لم يبن مسجدًا»"''. وهو معنى قولها: حَضِي أن يتح سجدًاه, 
إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل بوعيع قُصِدت الصلاة 
فيه فقد اتُخِلَ مسجدًاء بل كل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدًا كما قال كاد : 
(جعِلثْ لي لأَوْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوِرَا» . 


ومضمون كلام شيخ الإسلام: أن كل موضع قُصدت أن تصلي فيه وتسجد 
نصح أن سمى مسجةا» بل كل موضع صليت فيه فهو في نتقينة الآمر 
مسجدٌّء قال العثيمين: «وهذا يشهد له العرف» فإِنُ اتام الذين لهم مساجد 
في أعمالهم كالوزارات والإدارات» لو سألت أحدهم أين المسجد؟ لأشار 
إلى المكان الذي اتخذه مصلى مع أنَّه لم يبنَ 00077 

ثم ساق ابن تيمية حديث : «جُعاَث لِي الأْض مَسْجدًا...) ليستدل به على 
أنَّ المكان الذي يصلى فبه يسمّى مسجدًاء سواء قصد أو لم يقصدء بنى عليه 
أو لا. 


0 اللهفان .)١91//١(‏ 
2 انظر: الاقتضاء (؟/89١).,‏ ومجموع الفتاورى (/5”/1ة). 
(9) القول المفيد ٠١7” /١(‏ 5). 
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المسالة السادسة: في حديث عائشة أن أم سلمة ذكرت كنيسةٌ رأتها بأرض 

والخلاصة فى دخول الكنيسة أن يقال: 

-١‏ أما دخولها للعبادة: فإن كان لعبادة الله فيجوزء وقد صلى الصحابة فى 
كنيسة» قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل)"") 
إل اله بيعب اق تقر .من المجاد يروف العنون رالقيون. 

-١‏ وأما دخولها للدعوة: فهو جائزء بل مشروع. 

: وأما دخولها لغير ما سبق: ففيه خلاف على أقوال ثلاثة‎ -٠ 

القرل الأول: التخريو» وهو قول الحتفية والشافعيةء إلا أن الشاقعية فيدوا 
التحريم بما إذا وجد فيها صور. 

القول الثاني: الكراهة: وهو قول في مذهب الحنابلة» وذكر ابن تيمية أن 
الكراهة إذا كان فيها صورٌ؛ لِما رود عن عمر تإتة» أنه لما قدم الشام صنع 
له رجل من عظماء النصارى طعامّاء فقال: «إنا لا ندخل كنائسكم» من 
الصور التي فيها»"" . 

القول الثالث: الجواز: وهو المشهور من مذهب الحنابلة : واختاره ابن حرم . 


وقالوا: تقع حرمة الصور على من صورهاء وقد نقل ابن قدامة: «أن عمر 


.)45 /١( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري في الصحيح /١(‏ 15) بصيغة الجزم. ووصله معمر بن راشد في جامعه 
(ص :098 والبخاري في الأدب المفرد »)١154(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١55575(‏ 
وفي الصغرى (59084). 
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حين دعاه الرجل من النصارى للطعام في الكنيسة أبى أن يذهب» وقال 
لعلي كزقتة امضٍ بالناس فليتغدواء فذهب على إل بالناس» فدخل الكنسية 
وتغدوا هو والناس» وجعل ينظر إلى الصورء وقال: فا غلى أهير المؤفئية لو 
دخل فأكل)”''. 

والذي يظهر أن الأولى للانسان أن لا يدخلها لما فيها من الصور التي تمنع 
من دخول الملائكة, ولقول عمر تزالقة : دلا تدخلوا على المشركين في كنائسهمء 
فإن السخطة تنزل عليهم”"'» ولو قيل بالكراهة من غير حاجة فله وجهء 
والله أعلم . 

© خلاصة الباب: تتيين بكلام الشيخ السعدي كْزَدْهُ حيث قال: ما ذكر المصنف 
في البابين ي: يتضح بذكر تفصيل القول. فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم» 
وذلك أ نوعان: -١‏ مشروع . - مسو : 

والممنوع نوعان: 

أ- محرمٌ ووسيلة للشرك: كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندهاء 
وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيهاء وفى أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

ييدغرك أكبرة كرعاء آمل القبور والانتمفانة بهي .وطلب الحراض الاثيوية 
والأخروية منهم .2 وهو شرك كبر وعين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهه' " 


)20 المغني (0/ 589). 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١109(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (55781). 
65 القرول السديد ري 47 
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4533 
باب ما جاء أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


روى مالك في الموطأء أن رسول الله يَِدٍ قال: «اللَهُمٌ لا تَجِعَل قَبْرِي 
وَثنَا يُغبدُ اشْتَدٌ عُصَبُ آلله عَلَى قَْم اتَحَذْوا قبور أنْبيائهم مَسَاجِد)”" . 


1 1 8 1 5 رو 2 4 
0 جرير سلده» عن سفيان» عن منصور عن مجاهد : 3 تم الللنت 


ألمي 409 رسم::. قال: ١كَانَ‏ يَلْت لَهُمْ آلسَّوِيقَء فَمَاتَء فَعَكَفُوا عَلَى 
ا 


0” 


وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: ١كَانَ‏ يلت أَلسَّوِيقَ لِلْحَاج)”" . 


وعن ابن عباس ويا قال: «لَعَنَّ رَسُولَ آله كل زَائِرَاتِ الْقبُورِء وَالْمُتَخِذِينَ 


ص 


2)١1819-1/845( أخرجه مالك في الموطأ (85)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن‎ )١15817( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
النبي كَكلّْء مرسلا.‎ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد في المسند (75557/5)» الحميدي‎ 
))47 /0( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)755١/5( وابن سعد في الطبقات‎ » 22١75( 
وسنده حسن.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (548/55). 

5) المضدر السارق: 
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01 الكماعة وَالمسج)117") 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسأالة الأولى: أراد المصنف بالباب أمورًا : 


-١‏ التحذير من الغلو في قبور الصالحين» وهي داخلةٌ فيما سبق» لكنها حصَّتْ 
لأهميتها. وعِظّم خطرها وكثرة الضلال فيها. 

-١‏ بيان أن الغلو فيها يؤول بالناس إلى عبادتها. 

-'٠‏ بيان أنّها إذا عغبدت سّمّيت أوثانّاء ولو كانت قبور الصالحين؛ لأن 
الوثن كل ما عُبِدَ من دون الله من قبرٍ أو حجر أو شجر. 

المسالة الئائية: ذكر المصنف في الباب ما يدل على أنَّ اتخاذ القبر مسجدًا 
يجعله وثنًا يُعبد. وفي الباب قوله 235 : الهم لا تَجْعل قَبرِي وَلَنَا يبد اشْتَدَ 


6 


عَصَبْ آله على قم إنحَدُوا قُبُورَ أَْيائِهمْ مَسَاجدَ» . 


))191/5( وابن ماجه‎ »)7١ 57( أخرجه أبو داود (07715)» والترمذي (70")» والنسائي‎ )١( 
وابن حبان (7180-111/9)» والحاكم (1784) » وحسنه الترمذي.‎ 

)١(‏ فيه مسائل: 
الأولى» بين الأرقان :. الفايةه بير العادة, 
الغالفة: أنه يَكِةٍ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعّه. 
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 
السادسة - وهي من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح . الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وؤكر معنى التّسمية. 
التاسعة: لعنه زَّوَّارَات القبور. العاشرة: لعنه من أسرجها. 
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فدل على أنَّ قبر الرسول لو عبد لكان وثنًا كما قال: «وَثََا يُعَْدُ وإذا كان 
هذا في قبر النبيّ يَية فما ظنك بغيره من القبور التي يدعوها ويعبدها الناس, 
لاشك انها ارت ذلك أرتاناء 

المسألةٌ الئالمة: ورد في الباب ما يدل على أنَّ سبب عبادة أهل القبور لهؤلاء 
هو غلوهم فيهم؛ حتى حتى أوصلهم ذلك لأن يعبدوهم من دون الله . 

وقد ذكر في الباب كلام مجاهدٍ كُْهُ على قوله تعالى: ظأَوَمَيُ الت وَالْعَرِّ» 
[النجم: 815. قال : اكان يلت الهم السويق فمات» فعكفوا على قبرها. 

فسببٌ عبادةٍ اللاتِ هو الغلوٌ في قبره حتى صار وثنًا يُعبد» وحتى صار 
ذلك هو السبب في وقوع الشرك في قوم نوح» واليوم ترى من الأمة من يغلو 
في الآموات ويبني عليهم القباب والمشاهد ونحوها. 

المسألة الابعة: أنه يَكِدٍ نهى عن كل ما يكون سببًا لتعظيم القبور» ومن 
ذلك جعلٌ السنْج عندهاء وكذا تجصيصّها والبناءً عليها؛ لِما يوقع ذلك من 
تعظيمها في نفوس بعض العامة . 

وقد ساق في الباب حديث ابن عباس ويا 21 سو الله 
زَائِرَاتِ الْقَبُورِه وَالْمُنَّخِذِينَ عَلَيِها وه - 

قال ابن قدامة: «لو أبيح اتخادُ السّرْج عليها لم يُلعَنْ مَنْ قعله؛ لأن فيه 
تضبيقًا للمال.غلى قززهة. وإقراطا فى 'تعطيم. القيور اثنيه تعظيم. الأصباي 0 
وقال ابن تيمية: «بناء المسجدء وإسراج المصابيح على القبورء مما لم أعلم 


000 المغني 7/0 
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فيه خلاقًا أنّه معصية لله ورسوله)”"". وقال: «إيقاد المصابيح في هذه المشاهد 
مطلناء له جرد اذ خلاق أعلمه» اللنين ا 


ياب لل ادام دم جع ين سنة مول له 16 في القبور: 
فنهى رسول الله كَكِْةِ عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 
ونهى عن اتخاذها مساجدء. وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسمونها مشاهد. 

مضاهاةً لبيوت الله تعالى. 
ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 

عليها. 
ونهى أن تتخذ أعيادّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لها 

كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 
وأمر بتسويتهاء وهؤلاء يرفعونها عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب 


ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ ونهى عن الكتابة عليهاء وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره»”" . 


.)55 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١189/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 
.)١196/1١( إغاثة اللهفان» لابن القيم» بتصرف‎ )9( 
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و 


المسألح النامسة: دعى النبئ كيد وقال: «اَللْهُمَ لا نَجِعَلُ قَبري وَتَنَا يُعبَدُ). 
وقد استجاب الله دعاء نبيه فى هذا. 

قال ابن تيمية: «وقد استجاب الله دعوته» فلم يُتَخَذَ ولله الحمد وثنّاء كما 
الخد قة غيزة» بل ولا يمكن أحذامع الول إلن حعرةه يعن أن ينيك 
الميص ها ونا #للفه ها كاتا يقكورة أديذا من أله بتاكل إلنه دعن عددي: 
ولا يصلي عنده» ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره» لكن من الجهّال من 
يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه. وهذا إنما يفعّل 
خارجًا عند حجرته لا عند قبره» وإلا فهو - ولله الحمد - استجاب الله 
دعوته» فلم يمكن أحدٌ قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك 
بهء كما فُعِلَ بغيرهء اتخذ قبره وثنّاء فإِنّه فى حياة عائشة وِيْينًا ما كان أحدٌ 
يدخل إلا لأجلهاء ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهى 
عنه» وبعدها كانت مغلقة» إلى أن أدخلت فى المسجدء فسد بابها وبنى 
عليها خائظ آخرء كل ذلك ضيانة له كلل أن يتخل بيته عيدًا وقبره وثمًا70؟. 

#كراصة البايءة ان الخلو وميان د الة نحا الشون و الآزليك #ديوصل 
الإنسان إلى أن يتخذها معبودةً من دون الله والمشروع تجاه القبور هو أمور: 

-١‏ زيارتها للاتعاظ والاعتبار» كما فعل النبىٌ 55ة. 

؟- الدعاء للمسلم منهم» كما فعل النبيّ مد مع أهل أحدء وغيرهم. 

3-1 عدم وضع أي شيء من شأنه تعظيم المقبورء كأنوار وسرج وبنيان 


وستور وقباب» ونحو ذلك. 


. )07587/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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(6»51 
باب ما جاء في حماية المصطفى كَل 


جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


د 


نكر حَرض[ تصطب» + [العوبة: 38( . 


عن ابي عريرة وليه فال , قال رسول الله 85 : دلا تَجِعَلُوا بوتكم قُبوراء 
وَل تَجْعَلُوا قَبْري» عيذاء وَصَلُوا عَلَىَ؛ إن صَلَائَكُمْ َبلفبِي + حَيْثُ كق27 . 


- 


وعن على بخ الحسيق: أنه زا ى رجلا يَجيء إلى فرْجَةَ كان عند قر 
لبن يلل َيَدْخْلٌ فيهًا فَيَدْعُو هاه ؤثال+ ألا أَحَدثكمْ حَدِيئًا سَِعَْه ِنْ 


بي عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولٍ اللو َك َالَ: لا تتَذُوا قِرِي عِيداء و1 يُوتَكمْ 
قيورَاء وَصَلُوا َلَيَ؛ فَإِنَّ تَْلِيمَكمْ يبلي أَينَ كقه 700 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»27١47(‏ والطبراني في الأوسط (2)86077» والبيهقي في الشعب 
(0875» وأبو نعيم في الحلية (5/ 787)» وصححه النووي في الأذكار (ص :2)97 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (07515. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (72017)» والبزار (2004» وأبو يعلى في المسند 
(559)» والضياء في المختارة (57/8). 

() فيه مسائل: 


الأرلية سير ايلو القانية» إبعاده امن عن هذا السمن ضاية البعد: 5 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بهذه الترجمة: ما سبق من الأبواب كلها في حماية 
النبيئّ جَلِْةٍ للتوحيد» لكنه في هذا الباب أراد أن يبيّن حمايته الخاصة للتوحيدء 
وما كان عليه كَْةٍ من التحذير من الشرك وحماية التوحيد» فذكر في الباب 
نصوصًا تبين هذا الهدي من النبئّ َه وأنّه حريص على أن يحمي الأمة 
من كل أمر قد يَدخْلُ عليهم الشرك من قِبّله وذلك ناشئ من تعظيمه لربه 
أن تدك 5 ومن رحمته بالآمة أن لا تزلٌ بهم القدم في مهاوي الشرك. 

المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى : «لَقَدْ جَآءَكُمْ سولف 

والمغتى: أن الله يقول ممتدًا على الأمة: إني أرسلتٌ إليكم رسولا عربيًا 
من جنسكم» يخاطبكم بلسانكم» وأيضًا هو من خالص العربء فلم يصِبه 
من ولادة الجاهلية شيء» يشقٌ عليه ما يشقٌّ عليكم» ولهذا بَعِث بالحنيفية 
السمحة» وكانت شريعته أسمح الشرائع في العمل» وكان يترك أمورًا لثلا 


- الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أنَّ زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة في البيت. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة. 
الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه 
من أراد القرب. 
التاسعة: كونه بَنةٍ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 
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والشاهد: أن الله بين فى الآية بعض أوصاف النبئ مله ومحاسنه التى 
تقتضي أنَّه ينصح لأمته» ويسدٌ الطَرْقَ الموصلة إلى الشرك لثلا تقع الأمة 
فى ذلك . 

المسألة الثالئكة: من حرصه كَكِيَدِ على إغلاق باب الشرك نهيّه أن يُتَخَدَ 
قبرّه عيداء وقد ورد في الباب حديثان يدلان على هذا: 

)١‏ حديث أبي هريرة كالقة قال : قال رسول الله 55ة: الا تَخعلوا يُبُوتَكُمْ 
0 وَلَا تَجْعَلُوا قبي عِيداء 07 عَلَىّ؛ إن صَلَائَكمْ تَتلفبِي حَيِتُ كُنتُه) . 

© وقوله: لا تَجْعلُوا بيُوتَكُمْ فُبُورَا : ذكر ابن تيمية أنَّ في هذه الجملة فائدتين: 

أ- النهى عن تعطيل الصلاة في البيوت؛ لثلا تشبه القبورء فأمر بتحري 
العبادة فيها. 

ب- النهى عن الصلاة عند القبورء وماد القبور لا يتعبد فيها وعندهاء 
فإذا كان النبئ يَككِِ شبّه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبرء ففيه أن القبر لا يتعبد 
عنذده . 

© وقوله: «وَلَا تَجْعَلُوا قَبِْي عِيدَاء وَصَلَوا عَلَىَ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُم تَبَلَقنِي حَيْثُ 
كنشم : العيد: اسم لما يعود ويعتاد فعلهء قال ابن القيم: «العيد ما يعتاد مجيئه 


00 


وقصده من زمان ومكان.. .اه. 


ففيه: أنَّ النبئّ 4 ني نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص. واجتماع كالعيد 
الذي يكون على وجه مخصوص » فيكون قبره مكانًا يجتمع فيه للعبادة. 


قال العثيمين: (أي : لا تترددوا على قبري» ولا تعتادوا ذلك» سواء فيدوه 


.)١99 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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بالسنة أو الشهر أو الأسبوع, فإنّهِ نهى عن ذلك, إنما يزار لسبب» كما لو قدم 
مق سقو أو زاره لكر ارج 
فأما زيارة قبره كَكِدْةٍ بدون شد رحل» وبدون غلو فيه وعبادةٍ عنده فتجوز. 
والشاهد: أنَّ في الحديث حماية النبيّ جَكَةِ لجناب التوحيد فيما يتعلق بقبره 
وغيره من جوانب: 
-١‏ بيان أنَّ القبر موضع لا يتعبد لله عنده. ؟- نهيه أن يجعل قبره عيدًا . 
- بيان أنه ليبس للصلاة عليه عند قبره خاصّية» بل إذا قصد القبر للصلاة 
عليه فهذا منهي عنه. إنما يقصد للسلام عليه بدون شد رحل» ويصلي عليه إذا 
قدم للمدينة بلا سفر؛ كول ذلك ذا صليك عليه :ل لى هرشع يلقه: 


كمه 


)١‏ ما أورده عن علي بن الحسين : أنه وَأى وَجُلَا يجيه إلى فُرْجَةٌ كان 
عِنْدَ قر ألنّيّ 5 كه يدل فيها يدعو َنَهَاهُء وَقَالَ : ألا أَحَدَنكُمْ حَديئًا سَمخد 
1 ابى عق خذى ع عن رسول أللِّ يلد ثَالَّ: «لا تَتَخْذُوا قري عِيدَا» . 


وهذا الرجل كان يكرر المجيء إلى هذا الموضعء وذلك إما لاعتقاده أنَّ 
له فضللا ومزية» أو بدون هذا الاعتقاد» ولكنه تردد على قبر النبيّ كلد ليصلي 
عليه ويدعو عنده ربه» لكن هذا من وسائل الشركء ويفتح بابًا إلى الشرك, 
فنهاه علي بن الحسين» وبيّن له أن صلاته على النبئ كَكِدٍ تبلغه أينما كان. 


وفيه أيضًا: الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر النبي كوا" . 
)١(‏ القول المفيد (١1//ا55).‏ 


(؟) ذكر الشيخ صالح الفوزان جملةً من الوسائل القولية والفعلية» التي نهى عنها رسول 
الله كَكْوّه لآنها تفضي إلى الشرك : ٍِ 
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-١ -‏ نهى رسول الله يَِِِ عن التلفظ بالألفاظ التى فيها التسوية بين الله وبين خلقه؛ 
مكل : «ما شاء الله وشت 4 الول الله وآنت6 وآمر بات يقال بدل ذلك (ماشاء الله 
ثم شئت)؛ لأن الواو تقتضي التسوية و«ثم» تقتضي الترتيب» وهذه التسوية في اللفظ 
شرك أصغرء وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

-١‏ نهى يد عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتحصيصها والكتابة 
عليها. 

“- نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها. 

5- نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لما في ذلك في التشبه بالذين 
يسجدون لها فى هذه الأوقات. 

- نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة+ إلا 
إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 
5- نهى علد عن الغلو فى مدحه؛ فقال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما 
أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»: والاطراء هو المبالغة في المدح . 

- نهى يَدَئِةٍ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد 
الجاهلية . 

كل هذا حذر منه؛ صيانة للتوحيدء وحفاظًا عليه» وسدًا للوسائل والذرائع التي 
تفضي إليه. الارشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (/5). 
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من لكَهُ َه ومَضِب َل وَجَعَل ِنَم ارد وَللَزرٌ وَعَبْدَ الطحْوتَ) رنسه .ى. 


عض اوه 


وقوله تعالى : قال لزي عَوأ ع أَمرِهمٌ مر [الكهف: ]5١‏ . 


عن أبي سعيد كاف تاق أن رسول الله كك قا : ان سن من كان فتك 
حَدْوَ القُذَّة بالقذَة, 0 ا 0 تالواة يا يسول الها 
لْيَهُودُ وَالتَصَارَى؟ ؟ قَال: «فمَن؟)77” . 

ولمسلم عن ثوبان كلق ته أن رسول الله كك 4 قال: إن أله زَوَى لي آلأْض» 
فرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارَِهاء وإ أمِّي َيِل مُلكهَا ما رُوِيَ لي منهاء وَأَغطِيتُ 
لكنزئن 0 الأنيض. وَِنّي أل رَبي لامي أن لا يلكا بِسئةٍ بعامَةٍ 


اس 


كف 


رع 


6 
)"06 
6 
ع 
0 
2 
0 
1 
00 
58 
المت 
5 


يَا مُحَيد ذ: إني ذا قث 0 
بسَنَة عاق ون لا أسَلط عليه عَدُوا من سؤى أيهم فيشتيع ييصتهمء وَل 
ختمع عاتم من بقارا + عَنّى يَكُونَ : بَعْص عْضُّهُمْ يُهْلِك بَغضّاء وَيَسْبِيَ بَعْضّهُمْ 


ورواه البرقاني في صحيحه» وزاد: «وإنّمَا أَحَافُ عَلَى أُمْي الأَئِمة لْمُضِلينَ 
َإِذا وفع عَليهمْ آلشيف, لم زقغ إلى قزم الامة» و1 توم الشاعة 6 َب يلحَقَ حي 

من أمتي بالفشركين» 3 حَتّى تَعْمْدَ فَِامٌ م من مي الأَوْنَانَ: وإِنّهُ صَيكُونُ في أَمنِي 
كَذَابُونَ ثلَاثُونَ كُلّهُمْ يَرْعُمُْ أَنَّهُ َينَ؛ ون حَاتَمُ لنيينَ» لا نَبِيَ بَعْدِي, وَلَاََالُ 
َانِقة من أمتِي عَلَى آلْحَقَ مَنصُورَةٌ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهم وَلَا من حَالفَهُ 


.)5559( أخرجه البخاري (75557), ومسلم‎ )١( 
.)5889( أخرجه مسلم‎ )1( 
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)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة: أحمد في المسند (0/ 7585)» وأبو داود في السئن (؟2)5755 
والترمذي مقطعًا في -5١1/5(‏ 7779-7519-7701), وابن ماجه (2)59407 
وابن حبان (7/778), والحاكم »)874٠0(‏ وإسناده حسن . 

(؟) فيه مسائل: 
الآولى: سير آية الضاء: الثانية؛ تفسير آنه البائد . الفاقة: تفسير آية الكهفشه: 
الرابعة: وهي أهمهاء ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؛ هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو 
موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. 
السادسة - وهي المقصود بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة» كما تقرر 
ففى حديث أبى سعيد. 
السنايفة: التصريح بوقوعهاء أعني : عبادة الأوثان في هذه الآمة في جموع كثيرة. 
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختارء مع تكلمه بالشهادتين» 
وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حقء وأن القرآن حق وفيه أن محمدًا 
خاتم النبيين» ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح . 
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضى» بل لا تزال عليه طائفة . 
العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة» منها إخباره بأن الله زوى له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبره. بخلاف الجنوب والشمال. 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه 
منع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بظهور المتنبئين 
في هذه الأمة» وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل 
واحدة منها من أبعد ما يكون فى العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين: 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 
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الشرح 

المسألت الأولى: مناسبة الباب للتوحيد: أراد المؤلف بهذا الباب أن يذكر 
ما ورد في النصوص أنَّ الشرك سيقع في الأمة» وسيعود بعضهم إلى عبادة 
الأوثان. 

وهذا الأمر فيه رد على من زعم - من خصوم الشيخ وغيرهم - أن الشرك 
لا يقع في هذه الأمة» وأنْ ما يكون من عبّاد القبور ليس من الشرك؛ لأن 
الأأمة الصو منه بحديث : («إنَّ الشَيْطَانَ قَذْ أيس أنْ يَعْبْدَهُ الْمُصَلونَ فى جزيرَة 
الْعَرَب)(27 , 

المسألة الئانية: استدل المصئّف لهذا المعنى بآياتِ وأحاديث: 


2و 


٠.‏ ص و< ير لس 
ليل 8 
لكتب يؤمنون با 


0 


-١‏ قوله تعالى: ألم تر إِلَ أل أوثواأ نَصِيبًا يْنَ أ 
وَالطلحُوتٍ »# [النساء: .]5١‏ 

© وقوله: ل بُؤْمبُونَ بأَلْحِبتِ وَالطَدُوتٍِ» الِجِبْتُ: عام لكل صنم أو سحر 
أو كهانة ونحوها. 


03 
لحت 
.- 

ع 4 مر 


والطاغوت: ما تجاوز به العبد حذه من معبود كالأصنام» أو متبوع كعلماء 
الضلال» أو مُطاع كالأمراء إذا كانت طاعيّهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام . 

ومناسبة الآية للباب: أنَّ اليهود والنصارى مع أنَّهم أوتوا نصيبًا من الكتاب 
آمنوا بالجبت والطاغوت» وهذه الم التى قال النبييّ ع عنهم لعن سْئَنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١58١7(‏ من حديث جابر. 


]اا بخية المستفيد في شرع كتاب التوحيد 


ي: خا قنت: 1-7 د ل 5 و 
مَنْ كان قَبلكم) سيكون فيهم من يكفرء ويتبع سنن من قبلهم» ويؤمنٌ بالجبت 

-١‏ قوله تعالى : مل كل أَيبَدكُم بر من وَلِكَ مَُوبدٌ يِندَ أََّهِ من لََنَدُ ألَهُ وَضَضت 
عبد مَل بره القردة وَلكَازِرَ عبد اهوت رناضده .مم . 

© وقوله: #إقلٌ هَل يندم سر من ذَلِكَ مَُويدٌ عِنْدَ ألو أي : قل يا محمد لهؤلاء 
اليهود - الذين ذمّوا دينكم» وقالوا: لم نَرَ أهل دين شرًا منكم - هل أنبئكم 
بِشْرّ جزاءَ وثوابًا عند الله مما تظنونه بنا؟ هم أنتم الموصفون بهذه الصفات 
المذمومة فى الآية. 

ومناسبة الآية للباب: أنه إذا كان فى أهل الكتاب من عبد الطاغوت» فلابد 
أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت؛ لأنّهِ كَكدٍ قال: «لتِعْنٌ 
سُتنَ مَنْ كان قبلكم...». 

سيره لم سس وه ا 


“- قوله تعالى: ظدَلَ لدت عَبَوَأْ ع أُمْرهم لَتَهِدَت عَلَيِم تَسْجِدَا4 


أي : قال الذين اطلعوا على أمر أصحاب الكهف. وغلبوا على أمر القوم 
من السلاطين وأصحاب النفوذ: سنتخذ في موضع أصحاب الكهف مسجدًا 
تعيك: الله فيه 

ومناسبة الآية للباب: كما في سابقتهاء أنَّ الله بيّن أن من سبقنا بنوا على 
القبور مساجد»ء وهذه الآمّة ستفعل ما فعلواء وقد وقع» فقد بُنِي على القبورٍ 
مساجد ووقع الشرك في الأمة. 


2 وس 


وأما الأحاديث فأولها: حديث أبى سعيد َيه » أنْ رسول الله َكل قال : (لتتبِعْنُ 
0 ل شخ سس 50 فى ره 2 2 2 57 > > افقو ير 1 
سَئَنَ مَنْ كان فلكم حَدوٌ القذة بالفذة» حتى لو دَخلوا جُخرَ ضَبّ لدخلثموه» قالوا يَا 
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يسول اللوك البؤوة والتشاكة تال لمن 

وهذا إكناة م نالنده القومله ميد أ ابو معد انه أن القاس ستيدرة 
سنن وطريقٌ اليهود والنصارى» حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلوه معهم . 

وإنما شبه بجحر الضب؛ لصعوبته وضيقه وتعرجه. ومع ذلك تحصل 
المتابعة لهم» وهذا لا يكون لجميع الأمّة» بل لأناس منهاء لما تواتر أَنَّ الأمة 

ومناسبة الحديث للباب: كما في الآيات قبله» فقل أخبر النبيّ 9 يِه أن في 
هذه الأمة من سيتابع الأمم السابقة في كل شيءء وقد وفع الشورك في الهم 
السابقة» وعلى هذا سيوجد هذا في هذه الأمّة. 

وثاني الأحاديث: حديث ثوبان كلق ) أن رسول الله 2 كيد قال : إن أللة زَوَى 
لي لأَوْض» ريت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيَهَاء وَِنَّ أمْتِي سيل 5 مَا زُوِيَ لي مِنْهَاء 
وَأَغْطِيتُ الْكنْرَينِ لأَخْمَرَ نَ( وَالأَييضَ) . 


لَه 


© وقوله: «إنَّ الله رَوَى لِي الْأَرْض»: يحتمل أمرين: 

أ أن الله قرّى له بصيرة عن أبصر ٠«مشارق‏ الآرضن «ومكاويها. 

- أن الأرفن جمعت له وطويت عض رائ البغين» وهذا أقربٌ لظاهر 
اللفظط. وهو من معجزات النبي 285 

قال القرطبي: «هذا الخبر وجد مخبره كما قال 2 مده وكان ذلك مق دلاثل 
نبوته عَلِلَة يالك جلك جيه انيع إلى نارين انس يت الذي هو منتهى 
عمارة المغرب» إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد 
السند والهند والصّغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» 
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نذلك لونلف أنه انون لذ لف أن ملك أ ل 
و ل يات 5 ب 


© وقوله: «وَأَعْطِيتُ آلْكنرَئْنِ الأخمّر وَالْأَئِيضَ) قال القرطبي: «يعني به كنز 
كسرى وهو ملك الفرسء وكنز قيصرَّ وهو ملك الروم» وقصورهما وبلادهماء 
وقل قال : «وَالذي َه لشبيي بِيَدِهِ لتنْفقَنَ كنُورُهُمَا في سَبيل الله)2"7 وعبر بالأحشر 
عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم الذهبٌ» وبالأبيض عن كسرى؛ لأن الغالب 
عندهم اموه والنة ا] 

© وقوله: «وَإنّي سَألْتُ رَبِّي لِأمَتِي أنْ لا يُفْلِكهًا بسَنَةٍ بعَامّةِ» أي: الجدب الذي 
يكون به الهلاك العام» ويسمى الجدبٌ والقحط سن ويُجمع على سنين» 


ل سح سج سم دمع ا 


ومنه قوله: وقد أَحَزْن عَالّ فرعون بألْسَنِينَ 4 أ الجدب المتوالي. 


© وقوله: (وَأَنْ لا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ فَسْتبيح بَيِصَتَهُ) . 
دعا ربّه أن لا يسلّط على المسلمين عدرًا من غيرهم من الكفار» فيستأصل 
جماعتهم ومعظمهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر - أن يهلك بعضهم بعضّا-» فقد يُسلّطون 

© وقوله: «(وَإِنَّ َبّي قَالَ: يَا مُحَمّدُ إِنّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإ 
حكمتٌُ حكما مُبرمًا نافذًا أو معلقًا؛ فإنّه لا يُرَدُ بشيء» و 
ردّهء» كما قال صل : «وَلَا رَادَّ لِمَا قَصَيِتَ)©' . 


ليرد أي : إذا 


0 
10 
0 
3 
6 ع 


.)15/5١؟( المفهم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (7970)» ومسلم )١1914(‏ من حديث أبي هريرة. 


إفرة المفهم .)15/5١(‏ 
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© وقوله: «وَإِنَي أَعْطَيئُكَ لأَميِكَ أن لا أَهلكهُم بِسَنَةٍ بِعَامّة وَأَنْ لا أَسَلْطَ عَلَيْهمْ 
عَذُوا مِنْ سِوَى أَنْفسِهم فيشتبيح بَِضَتَهُمْ وَلوْ اجْتَمَعَ عَلتِهِمْ مَنْ بأفطارهًا. حَنّى يَكونَ 
بَعْضُهُمْ يُفْلِك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَغضًاا أي: إذا وقع ذلك من المسلمين» 
فإنَّهُ قد يسلط الله عليهم عدوهم من الكفارء فيستبيح معظمهم لا كل الأمةء 
ثم تكون العاقبة للأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسلط. 
وقد وقعت هذه العلامة مرات. منها أيام التثار: 


# وقول ووذ وَِنما أَحَافُ عَلَى أُمتِي الأَئمَة الْمُضِلينَه وهذا الأمر الذي 
خافه النبئ 5 على الأمق وهو وجود د الأئمة المضلين من علماء متبعين 
لأهوائهم» أو جهّال ينتصبون للناس على أنّهِم علماء» قد وجدء إذ وُجد من 
العلماء من يفتي بضلالٍ» ويجيز للتاسن الذهاب إلن القبور» وغير ذلك» 
© وقوله: «وَإذًا وَقَعَ عَاِ بهم أ لسَيِفٌ» لم يُرْفَعْ إِلَى يم لْقيَامَةه لما وقع السيقت 
بقتل عثمان كزققة ته لم يرفع» وكذلك يكونٌ إلى يوم القيامة» ولك يكثر ثارةٌ 


يقل أخرى». ويكون في جهةٍ دون أخرى. 


© قوله: (وَلَا تَقُومُ أَلسَاعَةُ حَنَّى يَلْحَقَ حَِنّ مِنْ أمّتِي بِالْمْشْرِكِينَ» يحتمل أن 
يلحقوا بهم ببلادهم, أو يبقوا ببلاد المسلميق ويوافقوا الكفار في أفعالهم 
وعقائدهم . 


مِنْ مني 


الأمَق وقد وقع. 


-. (551)غ والطبرانى فى الدعاء (1857) من حديث المغيرة بن شعبة» والحديث أصله 
ف البخاري (855)» ومسلم )51١(‏ بدون هذه اللفظة . 
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© قوله: «وَِنَهُ سَيِكونُ في أُمّتِي كَذَابُونَ ثَلَانُونَ» كلهم يَرْعُمْ أنَهُ َبييّ والمراد : 
ممن تقوم لهم شوكة» وتبدو لأتباعهم شبهة» كما وقع لمسيلمة الكذاب في 
عهد النبئ َي وأما مطلمًا فلا يحصون. 

© قوله: (وَلَا تَرَالَ طَائفَة من أمتِي عَلَى آلْحَقَّ مَنْصُورَةٌ أي قائمةً بالعلم والجهاد 
والذبٌ عن الدين» والمرادٌ: العاملون بكتاب الله وسنّة نبيّهم ملو ولا يلزم 
منه أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحدء ول قن قطى باحك بل يجوز اجتماعهم 
في بلد وقطر وجهةء وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض . 

© خلاصة الباب: أن النصوص دلت على أنه سيقع أقوام من هذا الأمة في 
الشركء وهذا يفيدنا أمرين: 

الاول: الحذر من الشرك ومن الوقوع فيه . 

الثاني: أنَّ وقوع الشرك في هذه الأمة واردء خلاقًا لمن قال بأنَّ الشرك 
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539+ 
يات ما جاء في السخر 


كه 


وقول الله تعالى: وقد عتلموا لمن أشرينة ما له فى الأفيرة فرك 
حَلَقَ * [البقرة: 7 ]1١‏ 6 وقوله: ونون َالْيعَبت وَاَلطحُوتِ * [النساء: .]5١‏ 


35 1 :3 5 2 0 و 8 ١‏ 
قال عدن فلن «الحث» السك م والطاغوة : الشتطان5, 


3 و لم تاس 1 ماو و و3 م 
وقال جابر تت : «الطَوَاغِيتٌ: كهّانْء كان يَنْزِل عَلَيْهِمْ الشيْطان» في كل 


وعن أي هريرة اليه ) أن رسول الله كر قال: «اختيبوا آلسّبه لْمُوبَِاتِ . 
قَالُوا : يَا رَسُولٌ الوا و4 قال لشْرك باللهه وَالسَحْرُ نفس ألتي 


حَرّمَ الله إل بِالْحَقٌّ َكل لدبا وَأَكلُ مَالِ ليتيم؛ اللي لى يَوْمَ ألرّحْفٍء وَقَذْفُ 
لْمُخْصَئَاتِ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِئَاتَ)7” . 


2)١1 /1( والطبري في التفسير‎ »)١1417 /5( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ )١( 
وابن أبي حاتم في التفسير (7/ 5 /417), وعلّقه البخاري‎ »)١41١0( وابن المنذر في التفسير‎ 
.)١115 /5( في الصحيح (1/ 55) بصيغة الجزم. وانظر: تغليق التعليق لابن حجر‎ 

(0) أخرجه الطبري في التفسير (5/ 2420048 وابن أبي حاتم في التفسير (/2)91/57 وعلقه 
البخاري في الصحيح (5/ 45) بصيغة الجزم» وانظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر 
.)١96/5(‏ 

() أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (89). 
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وعن جندب زافق مر قوعا: وَحَدٌ ألسّاجِر صَرْبَة بالشيفى)17, 
ذل مح كاري كر ااه رن جياه الا الل رار ْنُ آلْخَمَابِ 
كفت أن أافتلُوا ل وَسَاحِرَوْ قَالَ + فُقَتَلْبَا تلات 0 00 


وصحٌ عن حفصة ويا : ١أنهَا‏ أَمَرَتْ ِقَثّلٍ جَارِيَةٍ َةِ لَهَا سَحَرَنْهَاء فَفَيلَث)”" . 
وكذلك صحّ عن جندذب» قال ديك : لاعن ثلاثة مرق أصحات اليك ج10 . 


الشرح 
هذا الباب من مهمات أبواب العقيدة» والكلام عليه فى مسائل: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١570(‏ والطبراني في الكبير (؟/١1١)»‏ والدارقطني في السئن 
(705»). والحاكم في المستدرك (86017/7)». وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» متفق 
على ضعفه» قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفًا. 

(0) أخرج البخاري )”١155(‏ أصله مختصرّاء ليس فيه الأمر بقتل السحرة» أو قتل 
الساحرات الثلاث» وأخرجه كاملا: أبو داود (0"57. والترمذي (16417) والنسائي 
9 الكبرى (81/58)»؛ وابن الجارود »)١٠١١5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

() أخرجه مالك (377141)» والشافعي في المسند (515)» والطبراني في الكبير (77/ »)1١81/‏ 
والبيهقي في الكبرى (1757/8). 

(1) فيه مسائل: 
الأول قبسي آنه القرى 'الغانيةة سير آية الساه. 
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجنء وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السّبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
السادسة: أن السّاحر يكفر . السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب . 
الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف في ما بعده؟ 
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المسألكة الروليي: تعريف السحر. 

السحر في اللغة: غبار عا شان و لدت سببة » أ صار سببٌ ذلك الشىء 
لا يقع بظهورء بل بخفاءء ولذا سمي آخرٌ الليل سَّحَرّاء قال ابن فارس: «هو 
خوج الباطل يفن الحق. ولقال هد الخديعة» وسحره ه بكلامه استماله 
برقت وحُسن تركيبه)' '", وقال الرازي: «ولفظ السحر في عرف الشرع مختصٌ 

09 

بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع»"'' . 

ال داو الوروك نيا فتكون سحرًا له حقيقة » 

شقة حقيقة السحر: أنَّه استخدام للشباطية في التأثير . 

ومناسبة باب السحر للتوحيد: من جهة أنَّ السحر نوج من الشركء ففي الحديث: 
«من سحر فقد أشرك)””"., وذلك لأنَّه لا يمكن أن يسحر إلا بالتقرب إلى 
الشياطين» فهم لا يخدمونه إلا إذا تقرّب لهمء وهذا شرك. 

المسألت الئانية: ذكر أهل العلم أنَّ السحر نوعان: 

-١‏ عقدٌ ورقى وطلاسم : وهو ما يكون بواسطة الشباطين» وهذا شيرك:: 


3 أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته: وهو ما يسمى 
عثد البعضض. بالقئرة» ومنة بعفن :صور الصرف والعظف». فهذا عدوان وليس 
بكفر وشرك؛ لأنَّه مجرد تخييل. 


لكن نبه صاحب التيسير وغيره: «أن هذا ليس بسحرء وإن سمى سحرًا فعلى 
)١(‏ مقاييس اللغة 42١587/7(‏ وانظر: المصباح المنير (ص:5517). 


(؟) تفسير الرازي .)11١9/5(‏ 


نرم أخرجه النسائي )790 *4) من نحديت أبي هريرة وَوغته له ع وإسناده ضعيف . 
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سبيل المجازء وفي الحقيقة فاعله مشعودٌ لا يَصدّق عليه اسمُ الساحرء وَفعلّه 
حرام لمضوّته وجداعه وشعوذته» ويعزّر فاعله تعزيرًا ا 
المسألتٌ التالئَحَ: ما حكم الساحر؟ 


المقرر عند أكثر العلماء: أن الساحر كاف*”", 2 0 ساق المصنف 
بعضهاء ومنها قوله تعالى: 9وَلَفَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسَرَسْهُ ما لم فى الآجرة» 
[البقرة: ٠0‏ والمعنى: أن الله قال فيمن اشترى السحر - أي : تعلّمه -» واستبدل 
السحر عن متابعة الرسول, أنه ليس له في الآخرة من نصيب» وكل من لا 
نصيب له في الآخرة فعمله حابطّ باطل» ا 
أ- قوله: وا كَفْرَ سُلَيِمنٌ وَلَكنَّ النّبليت كمَرُوأ يُميَمُونَ أَلنّاسَ ليحر . 


ب- قوله: هوم ام 0000 
هذا يكفر من سحرء ومن تعلمه ولو لم يسحرء فمجرد تعلمه كفر كما دلت 
عليه الآية: 


ا 


ج- قوله: وَلصَد عََلِمُوا لَمَنِ أشَرَبنْهُ مَا لَه فى الْآَخِرَةَ م عَلَيّْ» قال 
الحكمي: «وهذا ل لا بقاء للايمان معهء فَإِنّه 
ما مق مون الأ ويدخل :الوه وك ودتخول البعنة خلاناه بولا بيبخ الس 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص:57؟7). 

(١؟)‏ وذهب الشافعي إلى أنه يفصّل في حكم الساحر, فقال: يقال للساحر صف السحر الذي 
تسحر بهء فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب» وإلا قتل» وإن 
كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرًا فإنه لا يكفر. الأم /١(‏ 597). 
والحقيقة أن الخلاف ليس له أثر ظاهرء فإن السحر لا يكون إلا بشرك بالله» وحينها 
فنبقى على مذهب الجماهير بكفر الساحر مطلقًا . 
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0 


إلا نفس مؤمنة» 

المسألة الرابعة: أن مما ذم الله به أهل الكتاب إيمانهم بالجبتٍ والطاغوت» 
كما في الآية التي ذكرها المصنف. وهي قوله: بُؤْمنُونَ بِالْحجِبْتِ وَالطَلحُوتِ» 
[النساء: 01]. 

والعبك» فشر عرة باله السكرء و السدة مه السيف بياذ شلك 

وأما الطاغوت: فقد نقل فيه تفسيران: 

. الشيطان2 وهو تفسير عمر كته‎ -١ 

-١‏ الكهّان كان ينْزل عليهم الشيطان» فى كل حينٌّ واحد» وهذا تفسير 
جابرء وهو تفسير بالمثال» ويأتي الكلام على الكهان. 

وإذا تقرر أن مما ذُمَّ به الكفارٌ إيمانهم بالسحر يتبين لك أن الإيمان به 

المسألة الخامسة: قد عدّ النبئ مَكِةِ السحرٌ من الموبقات» فى الدنيا والآخرة. 

وذكر في الباب حديث أبي هريرة تنإثقة» أن رسول الله جَلْدٍ قال: (اجْتَيبُوا 
ألسّبِعَ لْمُوبِقَاتٍ) . قَالُوا : ول أللَه! وَمَا هنَّ؟ قَال: ( شرك بآلله, وَالسَحْرْ. .)2 
فعدٌ السحر من الموبقات فى الدنيا والآخرة. 

فإن قيل: كيف عطف السحر على الشرك, وقد تقدم أن السحر داخل في الشرك؟ 

لالعراية أن اضر لآ منكن الرضؤل التدالا بالق لله بوالعطت قن الحدديك: 
إمَا أن يقال: لأن فيه شيئًا من المغايرة» ففي السحر لم يقضد الشرك» بل 


.)017/١( معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 
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دخل الشركة نيعا 

أو يقال: هو من عطف الخاصٌّ على العام» فعطف السحر على الشرك 

المسألكة السادمة: هل يُقتَل الساحر؟ 

ذكر المصنف يْذْدُ عدة نصوص تفيد قتله: 

. حديث جتدب .مرفوعًا: «حَدٌ آلسّاجر صَرَبَةٌ بِالسَّيْفٍ)‎ )١ 

وجندب: هو غير جندب بن عبد الله البجلى» وإنما يسمى جندب الخير» 
وقد روى أبو نعيم بسنده في معرفة الصحابة قال: جاء جندب وقومٌ يلعبون 
ويأخذون بأعين الناس يسحرونء قال: فضرب رجلا منهم ضربةٌ بالسيف 
فقتله» فَرُفِم إلى السلطان» فقال: سمعت رسول الله بَلةٍ يقول: ١حَد‏ السَاحِرٍ 
صَدْبَة بِالسَيفٍ)7" . 

وقيل: إِنه قاله حين كان في مجلس الوليد بن يزيد الخليفة» فجاء ساحر 
يوهم الناسنَ 1 يتقطع رأسه ويعيده» فقتله جندب» وقال: (إن كان صادقًا فليعد 
إن" وكلا الأثرين في سئده 0 كما تقدم . 

ولدآنام هل اله اندبدة لواش أن لفت باللبيقه» .زعو كنا هد 
القتل. 

؟) عن بجالة بن عبدة قال: ١كُتَبَ‏ عُمَدُ بن آلْخَطَابٍ وإفقة أن 
سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍء قَالَ: فَفَتلنَا نات سَوَاحِرًَا . 


(0) انظر: معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)١98/8(‏ 
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*) عن حفصة وَونًا: «أَنََّا أَمَرَتْ بِقَيْل جَارِيَةِ لَهَا سَحَرَئْهَاء فَقْيِلْتْ» وثقِل 
عن أحمد كْزَنْهُ قوله: «عن ثلاثة من أصحاب النبيّ 6ة) . 

وعلى هذا يقال: إذا ثبت أنَّه ساحرٌ يستخدم في سحره ما يَصِدّق عليه أنه 
سحرٌ تأثير لا تخييل» فهو ساحرٌ يجب قتله. وهذا قول الجمهورء ونقل هذا 
عن غير وعكياة ران عض 

القرل الثاني: أنَّ الساحر لا يُقتل بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحره ما 
يبلغ الكفرء وهذا مذهب الشافعيء» نقله عنه غير واحد. منهم الترمذي في 

2020 

والصواب: ما عليه الجمهورء والنصوص صريحةٌ في الأمر بقتله مطلمّاء 
ولو لم يتل بسحره؛ لما فيه من الضرر على الناس . 

ويقول أهل العلم: إِنَّ الساحر إذا ثبت عليه السحر يُقتَلُ ولا يُستتاب؛ لأنَّه 
ربما كذب وأظهر التوبة وبقى على سحره. 

© خلاصة الباب: أنَّ السحر حرام» يوقع الساحر في الكفر والقتل» ويوبق 
طالب السحر في العقوبة العظيمة. 


ونا 


.)5١/14( انظر: الأمء للشافعي (١/97؟7)» سئن الترمذي‎ )١( 
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قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن حيان بن العلا 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنَّه سمع النبي كَدٍ قال: «إنَّ الْعيافةَ وَالطرْقَ» 
وَالطيرَةَ مِنَ الجنِتِ»”" . 

قال عوف: «الْعيَافَة رَجْرْ الطثرء وَالطَرْق: الْخَطّ يُخَطْ بالأؤض». 


والجبت: قال الحسن: (وَنَة الشَبْطان) إسناده جيد» ودين داود والنسائي 
وابن حبان فى «صحيحه) المسند منه. 


#2 
4. 


وعن ابن عباس وا قال: قال رسول الله بد : «مَنٍ فقتس شغبة من التُجُوم؛ 
وك اقم د كشك ,4 ألم كاك 4ا كاه 0 1 )0 
فقدٍ إافتبسَ شغبَة مِنَ السّخرء راد مَا زاد) رواه ابو داود» وإسناده صحيح 1 


وللنسائى من حديث أبى هريرة 5ة: : (مَنْ عَقَدَ عقدة ثم تفث في » ققل 


))١١١١8( أخرجه أبو داود (/2)7901 وأحمد (5/ 66)», والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وابن حبان (71721)» من طريق حيان» عن قطن بن قبيصة» عن أبيه» وحيان هذا فيه‎ 
. جهالة» وصحح إسناده ابن حبان» وحسنه النووي وابن تيمية» وجود إسناده ابن مفلح‎ 

(؟) أخرجه أحمد(١//2771 »0١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (507/8)» وأبو داود 
(0405)». وابن ماجه (02777». والبيهقي في شعب الايمان (90141)» وصحح إسناده 
النووي» والعراقي؛ ومحمد بن عبد الوهاب, والألباني. انظر: الصحيحة (0797. 
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سَحَنَ وَمَن سَّحَرَ فَقَدْ أشْرَكَ وَمَنْ تعلق طَينا 3 إلهي”1 . 


وعن ابن مسعود كفتة» أن رسول الله يك قال : «أَلا هَل أَندكُمْ مَا الْعَضه؟ 
هي اللميفة: الْقَالَة بَيْنَ الئّاس)” كي ولهما عن 57 عمر ويا : أن وسول الله 
كيد قال: (إنَّ من البيان يدا 

الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


السيازة اناري دطانية البابة الفااذكر الولف حك البيحر المعرو 
ل الا اس ا ا و 
يي 


المسألت الئانية: من الأمور التى ذكرها فى الباب العيافة والطرق والطيرة. 


2 العا كه 
سَ 68 


وقد أورد فيها حديث قبيصة العبدي أنه سمع النبي مَل قال: (إِنْ١‏ لعيّافة, 
وَالطوْقَ» وَالطِيرَةَ مِنَ ع الجبت) . 


)١(‏ أخرجه النسائي (4074)» والطبراني في الأوسط )١554(‏ من طريق الحسن» عن 
أبي هريرة» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم (5105). 

() أخرجه البخاري »)0١47(‏ وأما مسلم فأخرجه (879) من حديث عمار بن ياسر تالت . 

(:) فيه مسائل: 
الأولنة أن العيافة والطرق والطيرة من الجيى.. الثانية: تفسير العياقة والطرق.. 
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.2 الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك . السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة . 
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ونقل عن عوف بن أبي جميلة قوله: العيافة: زجرٌ الطير» والطرْق: | 
يُخَطّ بالأرض . 

© أما العيافة: فهي زجرٌ الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا أراد أن يُقدِمَ على 
شيء زجّر الطيرّء فإذا ذهبت شمالَا تشاءم مما أقدم عليه» وإن ذهب يميئا 
تفاءل:. 

© وأما الطؤق: فهو نوع من الكهانة. والكهانة من السحرء وهو عبارة عن 
خطوط تُخط بالأرض بطريقة يزعم مّن خطها أنَّه يعرف بذلك مكان المفقود أو 
غير ذلك» فتجد أنه يخط خطوطً كثيرة» ثم يمسح منها بسرعةٍ خطين خطين 
ونحو ذلك» ثم يزعم أنه يتعرف على بعض الأمورء بما يبقى من الخطوط . 

ومن صورها المعاصرة: ما يُعرف بالأبراج» التي يزعم أصحابها أنّهم يعرفون 
عن طريقها بعض ما يقع على صاحبها من أمور الغيب» وكل هذا من الكهانة, 
وسيأتي الحديث عن الكهانة بأوسع من هذا. 

© وأما ما ورد في حديث معاوية بن الحكم 5 اهمه يفت أن رسول الله علا َك قال : 
كان ب من لنبياء يط فَمَنْ وَافْقَّ خط فَذَاك) 20 فيجاب عنه 0706 

-١‏ أن النبئ © كد علّقه بأمر لا ي: يتحقق الوصول إليه ؛ لأنّهِ قال: «فْمَنْ وَافْقَّ 
خَطَهُ قَذَّاكَ وما يدرينا أنَّه وافق. 

؟- أنه إذا كان الخطّ بالوحي من اللهء فلا بأس به كما هي حال النبيّ كَل 
لأنْ الله يجعل له علامةً ينزل الوحى بها بخطوط يُعلَمّه إياهاء أما هذه الخطوط 
السحريةٌ فهي من الشيطان. 


.)071( أخرجه مسلم‎ )١( 
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© وأما الطيرة: فهى مما نهى عنهء وسيأتى لها با مستقل . 

المسألة التالئك: مما يُلِحَنُ بالسحر تعلّم النجوم؛ ليستدل بها على الحوادث 
الآأرضية من أمور الغيب. 

وأورد | لمصنف في هذا حديث ابن عباس ويا قال : قال رسول الله عي : 
١مَنٍ‏ إقتبس شُغبَةَ مِنَ النُجُوم فَقَدِ إقتبس شُعْبَةَ مِنَ السّخْرِء رَادَ ما رَادَ . 

فبيّن أن من أنواع السحر تعلّم النجوم؛ لأنْ كلا من المنجّم والساجر يَدَعي 
علم الغيب الذي اختص الله بعلمه. 

المسألة الرابعك: أورد المصنف حديث أبي هريرة تإالقة : «مَنْ عَقَدَ عُقَدَةَ 
َم نَقَتٌ فيه فَقَدْ سَحَنَ وَمَن سَحَرَ قَقَدْ أَشْر كَ وَمَنْ تَعلّقَ سَينًا ؤكلّ إِلَيه . 

وتفهان اممو لقع قن النتوتطاله يعطق عليه ال سان 50 
السحر فقد وقع في الشركء والساحرٌ متعلقٌ بغير الله وهم الشياطين» ومن 
تعلق بغير الله وكل إليهء فالساحر يوكل إلى شياطينه» ومن ذهب إلى السحرة 
والكهان فَإنّه يوكل إل 


المسألت الخامسك: 4 أورد المصنف حديث ابن مسعو د مَوِعتَهُ 6" أن رسول الله عد 


و 


قال: (أَل هَل بتكم مَا الْعَضْهُ؟ ه هي النَمِيمَةُ لْقَالَة َبنَ النّاس) . 


ووجه المطابقة بين النمام والساحر: من جهة أنَّ تأثير النمام في تفريق المجتمعين 
مثل أثر السحرء فلكل منهما أثر قوي وخفي في التفريق» بل نقل عن يحيى 
ابن كثير أنه قال: (يُفْسِدُ النّمَامُ في سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدُ السّاحِرُ في شَهْرِ)"'' . 


. 017١ /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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المسألة السارسك: أده المصنئف فى الياب حديث ابن عمر ا أن 
رسول الله كَكِدٍ قال: «إِنَّ مِنَ الََْانِ لَسِحْرًا) . 

والبيان: هو التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة التي تأخذ السامع والقلوب 
فتسحرها: 

ووجه الشبه بين البيان وبين السحر بيّنه ابن قتيبة بقوله: «يريد أن منه - أي : 
البيان - ما يقرّب البعيد ويباعد القريب» ويزيّن القبيح» ويعظّم الصغيرء فكأنه 
سحزء وما قم مقام السحر أو أشيية؛ أو ان 

وقال ابن القيم: سحرٌ البيانٍ هو من أنواع التحيّل : 

أ- إما لكونه بلغ في اللطف والحسن إلى حدّ استمالة القلوب» فأشبه 
اللبحر من هذا المسد. وعلى يفاك لا بكرن نهو ةا باظاكق 6 الأن امال 
القلوب لا تذء إلا إن كانت بالباطل . 

ب- أو لكون القادر على البيان يكون قادرًا على تحسين القبيح وتقبيح 
النضيع + قور بك الفاح يليه اليعر من هذا المع 

وهو على هذا المعنى يكون مذموماء لما فيه من جعل الحقٌّ فى قالب 
الباطل» والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوبٌ الجهال حتى يقبلوا الباطل 
وينكروا الحق. 

واعلم أنَّ الحديث مختلفٌ فيه: 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص:7550). 
(؟) إعلام الموقعين (191/ 0). 
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وقيل: جاء للمدح؛ لأنَّ الله مدح البيان» وعزى ابن عبد البر هذا إلى جمهور 
أهل الأدب والعلم بلسان العرب”''» ومنه: «أن عمر بن عبد العزيز سأله 
رجل عن حاجة. فأحسن المسألة» فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر 
السادل:2* , 

قلت: والذي يظهر أن دخول البيان فى السحر هو من جهة التعريف اللغوي» 
فالبيان له أثرٌ دقيقٌ خفىٌ» وبعد هذا فقد يكون هذا الأثر يراد به أمرًا محرماء 
كتزيين باطل ونحوه» فيكون مذموماء وقد لا يكون كذلك» فلا يكون مذمومًا. 

وعلى هذا: ففي الحديث الذمّ لبعض البيان الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه» 
حتى يتوهم السامع أنه حق» أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحدّء أو قوة 
بالخصومة فيذهب بالحق» أما غيره من البيان فلا يذم. 

© خلاحة الباب: أن ثمّة تصرفات محرمه تَلحَقُ بالسحر في حُرمتها وفي 
التأثير على النفوسء» والتفريق» وإن كان السحرٌ أعظم منها جرمّاء وأشنع جريرةً» 
وأبقى أثرًا. 


. )١79/1١ /6( التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
0174/83 انظ المميد‎ )9( 
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ا امام 2 1 بن َك عن النبيّ وك قا 
مَنْ أَنَى عَرَافَاء فَسَأَلَهُ عن ضَيْءِ فَصَدَّقَهُ لَم تقل لَهُ صَلَاة أزَْعِينَ يَوْمَاا' . 


وعن أبي هريرة تإلقة عن النبيّ مَةٍ قال: «مَنْ أَنَى كاهتاء فَصَدَّقَهُ بمَا ب َقُولُ 
قَقَدْ كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحمَدٍ عله ينه 


يم جه هذه ونيم (مَنْ 
أنَى عَوَافَاء أو كَاهِنا فَصَدَّقَُ با َفُولُ» فَقَدْ كفَرَ ما أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ ج72" . 


ولأبى يعا : بسند جيد عن ابن مسعود لَه مثله مو 

. أخرجه مسلم (5170) بدون لفظة (فصدقة) فهي لفظة شاذة» والحديث صحيح بدونها‎ )١( 

2( أخرجه أبو داود (6 )ل والترمذي (ه 1 وابن ٠‏ ماجه و6 وأحمد (؟2)579/5 
والنسائي في الكبرى (8458-4451)» وابن الجارود في المنتقى »)21١1(‏ والحاكم في 
المستدرك (15)» والحديث في إسناده ضعف, وقد صححه الحاكم» والألباني في صحيح 
الجامع (09455). 

(9) انظر سابقه. 

(5) أخرجه ابن وهب في الجامع (25417» والطيالسي (787)» والبغوي في الجعديات 


(575)» والبزار »)١971-141/*(‏ وأبو يعلى (2104) والطبرانى فى الكبير ))7/5/١٠١(‏ 
وفى الأوسط .)١5517(‏ - 
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وعن عمران بن حصين 35 َك مرفوعًا : «لَئِسَ منَا من تَطَيْر أ تُطير لَه أؤ 
هنأ هن لأ سحو أؤ شجر لذ ون أنى كاجنء صقا بها فول. 
كر بما أل على مُحَمَّدِ 7312) داه لاد اناو جو" “» وَرَوَاهُ الطَبرَانيُ 


2 


و 


في الْأَوْسَطٍ بِإِسْنَادٍ حَسَرٍ شن حدذيتث يثِ ابْنٍ عَبَّاسٍ » دون قَوَلِهِ: 1 
َك آخرة. 

قال البغوي: «العرّاف: الذي يدّعى معرفة الأمور بمقدماتٍ يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة» ونحو ذللك)3”* , 


وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 


وقال أبو العباس بن تيميه : «العرّاف : اسم عام للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم» ممن يتكلم م في معرفة الأمور بهذه ارق 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرَى 


- قال البغوي: وقد روى هذا الحديث» من وجوه عن عبد الله بن مسعودء وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (75/4): إسناده جيدء وحسن إسناده ابن حجر في 
الفتح .)5١1//1١(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار (2751/8» والطبراني في الكبير »)١777/14(‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (7”/54): إسناده جيدء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(:0). 

(؟) شرح السنة (؟15١/‏ 187). 

(©) الفقاوى الكبوئ 69/50 : 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

السبالة الثدليي» المراة. بالكثان والكهانة » وهتاسية”البات: التوعيت: 

الكهّان: جمع كاهن . والكاهن: هو الذي يدعي علمٌ المغيّبات» ويخبر بها 
الناس ويأخذها من مسترفي السمع من الح 3 

ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ الكاهن لا يعلم الغيب إِلّا باستخدام الجنّ» 
وهم لن يخدموه إلا إذا تقرب لهمء وأشرك بالله. 

© وقوله في التبويب: «ونحوهم) : تشمل كل من اذعى علم شيء من الغيب» 
وكلّ من مارس نوعًا من الكهانة: مثل: قراءة الفنجان أو الكف. 

ومثل: ما يسمى بأبراج الحظ . 


وصورتها: أن يُقال: إن كنت ولدتَ في يُرج كذا فسيحصل لك في هذا 


2)55151( أخرجه معمر بن راشد في جامعه (ص :7565)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والبيهقي‎ »)5١/١١( والخرائطي في مساويء الأخلاق (774)» والطبراني في الكبير‎ 
وإسناده لا بأس به.‎ )187١( في الكبرى (779/8)» وفي الشعب‎ 

)١(‏ وفيه مسائل: 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر. 
الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير له. الخامسة: ذكر من سحر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 

(6) انظر: معالم السئن» للخطابي »)75١١/4(‏ المفردات» للراغب الأصفهاني (0758. 
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العام كذاء أو أنَّ من وُلِد في هذا البرج» فإنَّ هذا الشهر عليهم شهر رزق» 
وغير ذلك. 

وإنك إة الست عابطافن هذاء قال كل من اذى غلما من اليب 
واستخدم في ذلك وسيلة ظاهرة؛ ليوهم بها الناس» فهي من الكهانة» واستمدادهم 
هذا من الشياطين» وهي لن تخدمهم إِلَا إذا تقربوا لهاء وأخطرُ ما في ذلك 
إذا تؤّلى مثل هذه الأمور أناسسٌ يُظهرونَ للعامّةِ أنّهم أولياء لله وأنّهم بقربهم 
أن هولة: وليف كن التتيطاةة ل امسن مصمينا الله :و]باك فين الفبلال: 

المسألتٌ الثانيك: أورد المصنف كْأَنْةُ نصوصًا تنهى عن الذهاب إلى الكهان» 
وتبيّن عقوبة من أتى إل 

-١‏ عن بعض أزواج النبيّ كَِِ عن النبي ف قال: «مَنْ أتى عَرَافاء فسَأَلَُ 
عَنْ شيع قَصَدَّقَهُ لم قبل لَهُ صَلاة أَوتعيق يَوْما) . 

والعرّاف: بيّنه المؤلف بأنّه يطلق على من يخبر عن الغائب عن الأعين مما 
حصل في الماضي» كمن يخبر عن مكان الشيء المسروق» ومن هو السارق» 
والداثة الضالةء وثيدر ذلك» :ويعرقه براشطة الحة: 

؟- - عن أبي هريرة كإلقة عن النبيّ 355 قال: «مَنْ أَنَى كاهتاء فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُول 
َقَد قر بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ 6 . 

'- عن أبي هريرة تإنتة: «مَنْ أنَى عَرَاف أو اهنا قَصَدَقَهُ بما يقُول ققد 
كَقَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ 6ه). 


:- عن ابن مسعود هه مثله موقو نا 
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- عن عمران بن حصين كَيفتَة مرفوعًا: «لَيِس مِنَا مَنْ تَطَيّرَ أؤ تُطيْرَ لَهُ أؤ 
كَهّنَ أ تكَهّنَ لَه أؤ سَحَرَ أؤ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أنَى كاهناء فَصَدَقَهُ بمَا يَقُولُ» فَقَدْ 

وقد خلص أهل العلم من مجموع الأحاديث إلى أنَّ إتيان العرّافين والكهنة 
والسحرة له حالات: 

أ- إتيانهم لسؤالهم وكشف باطلهم والإنكار عليهم: فهذا جائرٌء» بل مستحب 
لمن كان أهلًا لذلك. 

ب- مجرد إتيانهم وسؤالهم بدون هذا القصد: فالوعيد فيه أنه لا تقبل له صلاة 

ج- أن يسألهم ويصدقهم: مَيُحَمل عليه ما ورد فى الحديث أنَّه كفر بما أنزل 
على ميحيد #لة؛ لأنْ فيه إعانة للكامح على الشترك باللف» .وفيه تصديق لمن 
اذَّعى علم الغيب. 

واختلف في هذا الكفرء هو أكبر أم أصغر؟ 

القول الأول: أنه كفر أكبر» لأنه هو المتبادر من إطلاق الكفر في الحديث . 

القول الثاني: أنه كفر أصغرء وهذا رواية عن أحمد. صوّبها ابن مفلح”'"'. 
و حجتهم في هذا أمران: 

ْنَم١ أن حديث بعض أزواج النبي يَةٍ لفظه عند أحمد في المسند:‎ -١ 
أتَى عَرَافًا قَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَة أزتَعِينَ يَوْمَاه. فذكر التصديق وبيّن‎ 


.)١ا/١/5( الفروع‎ )١( 
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العقوبة لدع أنه «...لَم تقل لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْما) . 
8 هذا الذي 07 ار ام 5 'صدّق سخ اه 
لب 0 
العلماء تحكموا يانه كف أكير. 
القول الثالث: أنه يتوقف في تحديده ٠‏ فيقال بأنَّهِ يكفرء ولا يُقطع بأنّهِ يَخْرْج 
من الملّة» وهذا رواية عن أحمدء والعلّة في هذا أنه أوقع لهيبته في القلوب. 
المسألة الثالفك: ذكر المصنف 1 4 قول ابن عبان فى قوم يكقون أنا جاد 
لل ا وم ا تي 


وَفِي حَرُوف أبي + جَادٍء ٠‏ كال : ع 0 له 2ق 0 


ورواه الطبراني بلفظ : «رُبِّ مُعَلَّم حُوُوفٍ أبي جَادٍ دَارسِ في النّجُوم لَيْسَ لَه 
عِنْدَ الله خَلَاقٌ يَوْمَّ الْقِيَامَق0" . 

والمراد بهذا الأثر: ذم من يصنع هذاء وهو تعلّم الحروف الأبجدية, 
والاستدلال بكل حرف منها على أمور الغيب» ولهم في هذا طرق لا يدل عليها 

وعلى هذا: فمن تعلم الحروف على وجه معرفة شيء من علم الغيب بها 
- وهو ما يسه بعلم الحرف - فهذا محرّم لا يجوزهء وأما تعلمها للتهجي 


والغلو ا 
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وحساب الجمل فلا بأس به. 
قال الشنقيطي: «لما جاء القرآن العظيم بأنَّ الغيب لا يعلمه إِلّا الله» كان 


جب الطرق. الى ير ذريها الترض ل لاتيم مي عل لشي غير ارح بره 
الضلال المي 


© خلاحة الباب: أنَّ الكهانة محرمة بجميع صورهاء وأنّه يلحق بها كلّ وسيلة 
يدعي فيها صاحبها معرفة شيء من علم الغيب. 


ا 0 


.)587 /1١( أضواء البيان‎ )١( 
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7 
7 


21 


7 
7 
تت 


(0» 
باب ما جاء ذ في النُشرة 


عن جابر إن أن رسول الله يد سئل عن النشرة فقال: «هيّ مِنْ عَمَلٍ 
الشّئِطانِ)” 0 وقال: «سثل أحمد عنهاء فقال : 7 


4 : 7 * - 9 2 0 - ه28 
0 البخارى عن 1505 قله ابن لمسيب: «رَجَل بِهِ طِبء أو: يوَخذ 
عَنٍ ع اندز أَبُحَلٌ عَنْهُ 1 1 3 شا قال رلا أن 0 ِنَم يُرِيدُونَ 2 لِإصْلاحَء 
َأَمّا مَا يَنْفَعْ النَّاسنَ فَلَمْ يْنْهَ نه" . اه. 
وروي عن الحسن أنه قال: دلا يحل السّحَرَ إلا سَاجِرً) . 


إحداهما ا وهو الذي من عمل الشيطان» 5908 
قول الحسنء. فيتقرب الناشرٌ والمنتشر إلى الشيطان بما يحبٌ» ويبطل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7874)» وعبد الرزاق في المصنف (191/57)» وأحمد في المسند 


5/ 9 واد ل ا (0/ ال والبيهقي في الكبرى (9/١1ه؟)ء,‏ 


(؟) علقه البخاري في الصحيح »)١137/17(‏ ووصله أبو بكر الأثرم في كتاب السئن» 
والطبري في تهذيب الآثار. انظر: تغليق التعليق (5/ 59)» وفتح الباري (١75/1؟)‏ 
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والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية والدعوات المباحة» فهذا 
دين" 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسألة الذولى: تعريف النشرة والمراد بها: 
النشرة: في اللغة: بضم النون: مِن التّشرء قال في تاج العروس: هي رَفِيَةٌ يُعالّج 


و 2 


بها المحتون والمريضنٌ ».ونين كان يطن أن يه كما هن الجن » «سنيت اشر أ 
لآنه كش بها عع سا تاتوه مق الذلن. أي كتتب وبرال7. 


المسألد الئانيك: النشرة أو حل السحر عن المسحور قسمان: 

)١‏ جائزة: وهى حَلّه بالرقية والدعاء» وقد رقى النبي يَللِدِ نفسه. ودعا حتى 
كشف غنه» وقد ورذ فى السكة غدة أمور تعالج بها السحرء ومنها الدعاء 
والرقية والتصبّح بسبع تمرات» وكذا الحجامة لها أثر ظاهرء والإكثار من 
الطاعات كالقرآن والأذكار ونحوها نص عليها ابن القيم» وذكر ابن بطّال 


.070١/54( إعلام الموقعين‎ )١( 
فيه مسائل:‎ )١( 

الأولي: النبى عن الشرة: 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 
فرة تاج العروس .)75١٠/7/575”5(‏ 
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حجرين » ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسى» ثم يحسو منه ثلاث 
جمي وا ويكما: يه قإنه بهي غنه كر .مايه إن شنا اللة تعال 7 , 


القول الأول: الجمهور: أنَّه لا يجوزء واستدلوا بأمور: 

-١‏ النصوص الدالة على تحريم السحرء والذهاب إلى السحرة» وهذا 
الأمر سيترتب عليه ذهاب إلى السحرة. 

ا حديث جابر كاله أن رسول الله مَك سكل عن التشرة) فقال: «هي 
مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطانِ». وهذا الجواب هو على النوع المشهور من النشرة» وهو 
نك السص اسح دولا بعل على الكافورة لذن الأولة:دلف علن حدر اذه 
والأمر به. 

7 وق لو الحديث: «إِنَّ الله لم يَجْعَل شفاءً مي فِيمَا خُرّمَ عَلَيِهَا . 

4 - وهو المروي عن ابن مسعود » والحسن وغيرهم . 

#- عا يثرثب على الذهات للسحرة عن مقاسدة. كتضديق الشاحر» والانتجابة 
حضر إلى مكان فيه منكرء لم يستطع تغييره» لم يجز له الحضورا. 

1- أنَّ هذا فيه تنشيط للسحرة وترويج لهم . 

القول الثاني: أنه يجوز للضرورة» روي ذلك عن بعض أهل العلم» وينسيت 
إلى ابن المسيب» والإمام أحمد. 


.)457/9( شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
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أما ابن المسييء فهو ما نقل عنه المصنف هنا عن قتادة: قلت لابن المسيب: 
ارَجُلُ به طِبٍّ أو يُؤْحَذْ عَنِ امرَأيهِ. 6 عَنْهُ أو ينشة؟ قَالَ : ايان بن إِنّمَا 
يُرِيدُونَ به الإضْلاحَ, ما مَا يَْمَعْ لم ينه عَنْه . 

وأما الامام أحمدء فإنه سأله هنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنهاء فقال: 
زلا أبنب 37 


كلام ابن المسيب على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحرء وهي الرقية أو 
النشرة الخالية من الشركء وهذا هو الذي لا مفسدة فيه. 

ولو صح عنه فهو مرجوح؛ لأنه خالفه غيره» بل هو خلاف التضبوضن 

وأما _ م ني 30 فزني مسال ليم 
ماءَ ويغيب فيه» فنفض يدهء وقال: لت قيل له: أترى أن يؤتى 
مثل هذا؟ قال: «لا أدري ما هذا)”". 

وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المحرم» وبهذا تعلم أن ما 
ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من الجواز عند الضرورة ضعيف» والله أعلم . 
بالسحرء ومنه ما هو جائزء وهو ما يكون بالرقى ونحوها. 


)21 الفروع وتصحيح الفروع 2)5١09/١١(‏ الإنصاف» للمرداوي (/9؟/"19). 
() الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن قدامة (57/5)» الشرح الكبير على المقنع (71/ 195). 
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وقول الله تعالى: ##آلَآ إِنَمَا طْبِرْهُمْ عِندَ أله وَلَكنّ أَكَرَهُمٌ لا يعَلَمُونَ4 


[الأعراف: 131] . 


وقوله : «قائوأ ملي مَعَكُم أبن ذ كر م 1 شم قوم مُرِفُونَ6 [يس: 15]. 
وعن أبي هريرة تإة . أن رسول الله مَل قال: «لا عَذُوَىء وَلا طِيَرَهَ وَلا 
هَامَةَ وَل صَفَد)7١‏ 0 مسلم : دوَلا نَوءَ وَلَا غول). 


ولهما عن أنس قال: قال رسول الله يل : «لا عَذْوَى وَلا طِيرَة وَيُعْجبْني 
الْقألُو قَانُوا: وَمَا الْمََلُ؟ قَالَّ : «الْكَلِمَةُ ص0" . 


5 و ٍِ 
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر"" قال: «ذْكِرَتِ الطيرَةُ 


.)5570( أخرجه البخاري (01/01), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01/1/5), ومسلم (5؟551). 

() صوابه: عن عروة بن عامرء وهو تابعي ذكره ابن حبان في الثقات (0/ )١944‏ في 
التابعين . 
وقال ابن قانع : عروة بن عامر عندي ليس له لقي» وقال قوم: له! وليس بصحيح . 
وقال أبو أحمد العسكري: عروة بن عامر الجهني؛ روى عن النبي كَكِةِ مرسلاء 
ذكرناه ليعرف . اه. ِ- 
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- 


مَا كر م 3 : 9 ِالْحَسَنَاتٍ إِلَّا أَنْتَء وَلَا يَدقَُ | 
لا حَوْلَ وَلَا قََةَ إلا بك)20 . 


4 


عن ابن مدر مرفوعًا : «الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ شرك وَمَا منا ما إلا وَلَك 
الله يُذْهِئِهُ بالوكل)”" . 


- وقال العراقي: من حديث عروة بن عامر مرسللاء ورجاله ثقات. 
وقال المزي في تهذيب الكمال :)71/7١(‏ روى عن النبي يله مرسلًا في الطيرة. اه. 
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 017١ /714/1١(‏ 5)؛ تابعي أرسل . اه. 

2)١57( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (77747- 24259041 وفي الأدب‎ )١( 
وابن قانع في معجم الصحابة‎ »)١506( وأبو داود (79195)». والخلال في السنة‎ 
جميعهم من طريق حبيب بن أبي ثابتٍ» عن عروة بن عامر» قال أحمد‎ .)27/5( 
ابن حنبل هو: عروة بن عامر القرشي» مرسلاء وضعفه البيهقي والمنذري والألباني.‎ 
. هذاء وقد روى - أيضًا - عن عقبة بن عامر الجهني» كما أشار المصنف‎ 
. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (97؟)» واستظهر الألباني أنه تصحيف‎ 
.)١5١9( انظر: الضعيفة‎ 

(0) أخرجه أبو داود »)7941١(‏ والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه (/707), وأحمد 
»)45١0 -7894/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد (404)» وأبو يعلى ,)05:097-6217١19(‏ 
وابن حبان (؟75١51).‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يقول : 
كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث : وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل» قال 
سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. وانظر: علل الترمذي الكبير 
(؟/0١19).‏ 

وقال الحافظ في الفتح :)5١7/٠١(‏ وقوله: «وما منا إلا. . .© من كلام ابن مسعود - 
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ولالحييل من نخديك ابن 'طدوى: دمن رَدَنْهُ الطيرَةُ عَنْ حَاجَته فَقَدْ أشْرَك) 20 
فَانُوا: فَمَا كَفَارَةٌ ذَلِ؟ قال : (أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَ لا خَيرَ إلا خَيرْك وَلَا طَيرَ إل 


طندكع ولا لَه ل 


وله من حديث الفضل بن عباس كَِفته نما الطيرة ما أمْضَاكَ أو رَوٌك)00 , 


- أدرج في الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن 
البخاري» عنه. 

)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (27508)» وأحمد (7/ 2.257١‏ والطبراني في الكبير 
)3١/1(‏ ومن طريق ابن وهب أخرجه: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(19) جميعهم من طريق ابن لهيعة» أخبرنا ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بهء قلت: ابن لهيعة» وإن كان ضعيمًا فقد رواه عنه 
عبد الله بن وهب - كما تقدم -» وهو صحيح السماع منه» نص على ذلك جماعة من 
الأئمة» وللحديث شاهد من حديث رويفع بن ثابت أخرجه ابن وهب في الجامع 
(2501» والبزار (7715)» وصححه الألباني في الصحيحة .)1٠١505(‏ 

(0) أخرجه أحمد )5١7/١(‏ من طريق ابن علاثة» عن مسلمة الجهني» قال: سمعته 
يحدثء. عن الفضل بن عباس » به» ومحمد بن عبد الله بن علاثة» قال البخاري: في 
حديثه نظرء ومسلمة الجهني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7519/4) ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

() فيه مسائل: 
الأولى: التنبيه على قوله: آله إِنَمَا رهم (الأعراف: .]1١‏ مع قوله: «إثَالوا ليثم 
تمك زيس: 15 . 
الثانية: نفي العدوى . الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب . السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل. - 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

السيالك القدئرى: تغريف الظيرة والفطير. 

قال الراغب: «أصله التفاؤل لطي ثم 5 ل في كُلّ ما يتفاءل به ويتشاءم)""" . 
العرب كانت تتشاءم ببرنوح الطير إذا كانوا اف سفر أو مسير”. 

السالظ التائية: مناسية ذكر النطير فى كتاب. التوحيل+ أنّ التطير فيه تعليق 
الفلي ينا كر من ادرو نواد تذااف علوت على خير أو 'قلىه رودن ف مناقاة 
لكمال التوحيد الواجب». وفيه منافاةٌ لكمال التوكل على الله. 

المسألة التالئة: حكم التطيّر: الطيرة محرمة» وهي من الشركء ولها حالتان: 

-١‏ تكون شركا أكبر: إذا اعتقد أنَّ الطير أو غيره هو الذي يجلب النفع 
ويدفع الضر. 

؟- تكون شركا أصغر: إذا اعتقد أنَّ هذا سبب» وأنَّ الله ربط التفع والضر 


بهذه الأسبابء. فينهى عنه لما فيه من جعل الأسباب علامة خير أو شرّء وهي 


- التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك . 
الحادية عضرة: تفسير الطيرة المدمومة. 

() المقرذات لاض :81/6). 

(9) معالم السين (8/4 08 
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والأدلة على تحريم الطيرة مذكورة في الباب, ومنها: 
-١‏ قوله: أله ل« طيِرَهم عِنْلَ أللّه 4 ولك أَحَرهُمٌ . يَعَلْمُونَ # [الأعراف: 131 . 


وقوله : «تذا ملي مخ أ أين ل بل أشْر قم سُْرِفونَ 409 رس: 05 . 
بين الله فيها أنَّ التطير من أفعال ات أعداء الرسل» ومنهم قوم فرعون كما 
في الآية» أما عباد الله المؤمنين وأتباع الرسل فهم يعلقون قلوبهم بالله ويرضون 
بكل ما يصيبهم منه من تقدير. 


ا - حديث أبي هريرة وإقته ةء أن رسول الله عل يك قال : ولا عَذْوَى, وَلا طِيَرَة . 


والمراد هنا: النفي» وهو أبلغ, تكوة الراك اللا لطي وار وما يقع 
من الطيرة فهو شيء يتوهمه الإنسان» وليس لها في حقيقة الأمر تأثير» فالموفق 
من لم ينظر إلى ما يقع من أمور وأشياء» بل يتوكل على ربه ويمضي في دربه. 

فإن قيل: ففي هذا الحديث قوله: «لا عَدْوَّى), وإذا قيل: إِنَّ المراد هنا النفي, 
لالمعتى : لا يعدي شيء شيئًاء وقد ورد في الحديث: «فِرّ مِنَ الْمَجْذُوم فِرَارَكَ من 
الأَسَدِ)! '". وورد أيضًا «لا يُورَدُ مُمْرض عَلَى مُصِحٌ” "“. فكيف الجمع؟ 


اختلف في ذلك على أقوال» اختار ابن رجب واب بن القيم وغيرهم َ النفي 
هنا هو عن العدوى على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية» قن أن الأمراض 
تعدي وتؤثر بطبعها ونفسهاء من غير إضافة الفعل إلى اللهء فأبطل الله هذا 


2)10/4( وفي الأدب‎ ,)077١ /8( أخرجه أحمد (؟/ 47 4)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
2)١57( وأبو الشيخ في أمثال الحديث‎ »)١79/١( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
.)1/87( وانظر: الصحيحة‎ »)75١8 /1( والبيهقي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,)01/1/١(‏ ومسلم (55751). 
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الاعتقاد» ولا يمنع بعد ذلك أن يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به 
عيب أو مرضٌ سبيًا للعدوى بتدبير الله وتقديره. 


© وأما قوله: (فِرّ مِنَ الْمَجْذُوم فِرَاَكَ مِنَ الأَسَدِ) ونهيه أن يورّدَ مُمرِضٌ 
على مُصِمحٌّء ونهيه عن إتيان بلد الطاعون”'"؛ فيقال: إِنَّ هذا كله من باب 
اجتئاب الأسباب التي جعلها الله أسبابًا للهلاك والإصابة بالأذى» والعبدُ مأمورٌ 
07 5 


المسالة اللابعة: اعلم أنَّ المنهي عنه من التطير: ما أمضى وما ردّء لا ما يقع 
في القلب» بل إذا كان ما تشاءم به ردّه عما يريد» أو ما تيامن به أمضاه إلى 
ما يريدء فهو التطير المحرم» وقد روى عكرمة: «أَنَّهِم كانوا عند ابن عمرو 
وعنده ابن عباس» فمر غراب يصيح”"©» فقال رجلٌ من القوم: خير» خيرء 
فقال ابن عباس : لا خير ولا شر)”"'» أي: ليس لهذه الأمور ارتباط بأي 


حادث» لا خيرٌَ ولا شرٌ. 


وعلى هذا: فضابط الطيرة التى تكون شركًا: أن تَرْدَّ المتطيّر عن حاجته. 
لقوله يد : «ِنَّمَا الطيرَةٌ مَا أمضَاكَ أؤ رَذّكَه فما دامت لم تردّ الإنسان» فلا 
اعتبار بما وقع في قلبه. 


(1) أخرجه البخاري (0178) من طريق إِبْرَاِيمَ بن سَعْلء قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَبْنَ ريو 
يُحَدّثُ سَعْداء عَن الي أن َال : (إذَا سَمِغْكُم بالطَاُون بأْض قَلاتَدْحلُوهَاء وَإِذَا وق 
بأَرْض وَأَنْكمْ بهَا قلا َحْرْجُوا مِنْهَاء . 

(؟) وخص الغراب غالبًا بالتشاؤم منه؛ أخدًا من الاغتراب» حيث قالوا: غراب البين؛ 
لأنه بان عن نوح لما وجّهه لينظر إلى الماء» فذهب ولم يرجع؛ ولذا تشاءموا منه 
وامشظر جوا نع اشم الغررة انكل كسنب لهذا 4191 

() أخرجه الدينوري في المجالسة (9117)» وانظر: التمهيدء لابن عبد البر (؟؟/ )57"٠‏ . 
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المسألتك اخامسة: التطير له صور كثيرة: 

© فمنها: التطيّر بالطيورء وهو أصل التطيّر عند أهل الجاهلية» فيزجرون 
الطيرء فإن ذهب ذات اليمين أقدم» وإن كان للشمال تشاءم. 

© ومنها: التطيّر بأشخاص معينين » أو بحوادث معينة كمن ير كب سيارته 
فيتعرض لحادث بها فيتشاءم من سفره» أو يفتح دكانهء فيأتيه أول من يشترى 
أعوو فيتشاءم ) ونحو ذلك. 

© ومنها: التطير بأكمنة معينة ) كشهر صفرء أو أيام كالثلاثاء» أو بأرقام محددة» 
كرقم »)١7(‏ وغيره» أو بألوان معينة كالأسودء أو غير ذلك. 


المسألة الخاسة: ينبغي إذا وقع في القلب شيء من الالتفات لمثل هذه الأمور 


© «اللَّهُمَ لا يَأنِي بِالْحَسَاتٍ إلا أَنْتَء وَلَا يَدْفَعُ السَيْئَاتٍ إلا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا 
7 31 - 0 1 
قوّة إلا بك» 


المسألة السادسة: ورد في الحديث نفى أمور غير الطيرة» وهي: 

-١‏ الهامة: بتخفيف الميم» وقد تشدد: البومة» إذا وقعت إلى بيت أحدهم 
يقول: نعت إلىّ نفسىي» أو أحدًا من أهل داريء أو يَخْرَبُ المنزل» وقيل: إن 
العرب كانت تعتقد أنَّ عظام الميت - وقيل: روحه - تنقلب هامةٌ تطير» ولا 
تزال تنادي على قبره ( [الأخد بثأره. 

؟- صَفْر: واختلف فى المراد به: 


فقيل: المراد تأخيرهم المحرم إلى صفرء وكانوا يتشاء مون بصفر» ويقولون: نه 
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شهر مشؤومء قال ابن رجب: «ولعل هذا القول أشبه الأقوال»"'" . اه. 


وقبل: صفْرُ حيةٌ في البطن» وهي دودٌ تصيب الماشية والناس» وربما 
قتلث صاحهاء وكانت أعدى من الجرب عند العربف» وهذا المشهور عند 
أكثر أهل العلم» منهم: سفيان وأحمد والبخاري» وجابر بن عبد الله وهو 
راوي الحديث» ويجوز أن يكونا مرادين معّاء 3 الصفرين جميعًا باطلان. 

اهدلوي واف كاتر ا يسقدوة أن المظر يكو كديالا نواد وان يعفنها آنراة 
نحس لا يأتي فيها خير» ويعقنها محموذة ولهذًا كانوا يمون يعضها : سعدا 
أو سعد السعود»ء وبعضها يتشاءمون بها أشد التشاؤم كسعد الذابح» فيقولون: 
هذا نوءٌ غير محمودء أي: لا يحصل فيه المطر أو الخير. 

وقد ورد فى الحديث: (أَطْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكافن فَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِْنا 
بمَصْلٍ الله وَرَحْمَيهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كافِرٌ بالكؤكب. وَأمًا مَنْ قَال: مُطِرَا بتَءِ كذًا 
وَكذَا فَذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنَ بالكؤكب'”” . 

4 - الغُول: جمعه غيلان» قيل: هم سحرة الجن» وهم يتغولون المسافر 
يعنى : يتراءون للمسافر ليضلوه» وقد يأتونه بئان أو يأثوته بأمور تزعجه وتخيفه. 

وليس المعنى نفي وجود الغيلان» ولكن المعنى أنّهِم لا يستطيعون أن 
يفلو ا لدذًا لاحك فرق القيطاف فإن هذا كاتفله الحم والقباطيى نوها 
المؤمن الذاكر فإنَّ الله يحفظه بالذكر. 


السمالك السايعقه أخير الخ كله أنه يعجيه القآل: زيئنة النيم فك يانه 


(9) تطائف النعارقف لآب رحب (صن +094 


(5) أخرجه البخاري (78 2٠١‏ ومسلم (71) من حديث زيد بن خالد. 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


الكلمةٌ الطيبةٌ يسمعهاء فينشرح صدره ويقوى عزمه على ما يريد» ويَحسِنْ 
الظنَّ بربّه» ويُزيل عن القلب ما يلقيه الشيطان من تخويف وتوهه'"' . 
والفرق بين الفأل وبين الطيرة بيّنه السعدي بقوله: «الفرق بينهما: أنَّ الفأل 
الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير الله 
بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. 
وصفة ذلك: أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقدة من العقود. أو على 
حالة من الأحوال المهمة. ف ار فى تلك الحال ما يسرّه؛ أو يسمع كلامًا 
سه مث :يا راشل أو سالم أو غانم» فيتفائل» ويزداد طمعه في تيسير ذلك 
الأمر الذي عزم عليهء فهذا كله خيرء وآثاره خيرء وليس فيه من المحاذير 


3 


لحمج 5ه 


© وأما الطيرة: فإنّه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في 
الدين وفي الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره أَثّْر في قلبه أحد أمرين» أحدهما 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعيء فيترُك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعكسء. فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازمًا عليه» فهذا كما 
ترى ق.علق قليه يذلك المكروه غانة التعليق وعمل عليهة وتضرقف ذلك 
المكروه فى إرادته وعر مه وعمله. 

الأمر الناني: أن لا يستجيب لذلك الداعى؛ ولكته يؤثر فى قلبه ختزنًا وهمًا 
وَغْماء فهذا وإن كان دون الأول؛ لكنه. شر وضررٌ على العبد» دحوت تله 


)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين (ص:7”15). 
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وموهنٌ لتوكله؛ وربما أصابه مكروة فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيّره وربما 
تدرج إلى الأمر الأول)”" . 

خلاحة الباب: أنَّ المسلم يجب أن يعلق قلبه بالله وحدهء وألا يعلق 
القدر بشىء من مخلوقات الله فليس للطير ولا غيرها دور فى القدرء بل الأمر 
كله من الله . 


وأنّ الطيرة المحرمة هي المؤثرة إحجامًا أو إقبالاء بيّن ذلك ما سبق من 
قول (ِإِنَّمَا الطَيرَةُ ما أَمْضَاكَ أو رَدّكَ . 


.)١٠١5:ص( القول السديد‎ )١( 
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قال البخاري فى صحيحه: قال قتادة: «خَلقٌ الله هَذِهِ النْجَومَ لكلا ينه 
لِلسَمَاء وَرُجُومًا لِلشْيّاطين» وَعَلَامَاتٍِ يَهْتَدَى بهَاء فَمَنْ تَأوْل فِيهًا غَيْرَ ذلِك؛ 
خْطَأ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتكَلَف ما لا عِلْمْ لَهُ يو" . 


م١00١‎ 


(وكره قتادةٌ تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فبه70) ذكره 
حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يَلِدِ: «ثْلاثّة لا يَدْخْلونَ الجَنّة: 
الخَمْر وَقَاطِعُ الوَجم) وتدن بال دا 


)١(‏ علقه البخاري في »)75١١/57(‏ ووصله الطبري في التفسير 20١97 /١5(‏ وابن أبي حاتم 
في التفسير (9/ 75917)» وأبو الشيخ في العظمة .)١١55/5(‏ وانظر: تغليق التعليق 
(85/9:). 

(0) فتح الباري» لابن رجب (595/7). 

(") أخرجه أحمد (5/ 22799 وأبو يعلى (/5؟/2)1 وابن حبان (207557), والحاكم في 
المستدرك (7/775) من طريق أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن أبيى موسى» وفي سئده 
ضعفء أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي» أورده الذهبي في الضعفاءء وقال: 
قال أبو داود: ليس حديثه بشيء» وقال جماعة : ضعيف . وانظر الضعيفة .)١5577(‏ 

(:) فيه مسائل: ِ- 
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الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسألهٌ الذولى : تعريف التنجيم لغة: مصدر نحم مشتقٌ من النجمء وَالمَنَجِمْ 
هو الذي ينظر في النجوم؛ ويستدل بحركتها وسيرها. 

والتنجيم شرعًا: الاستدلال بالأحوالٍ الفلكية على الحوادث الأرضية» كالمطر 
والربيع والمحل وغير ذلك؛ قال الخطابي: «عِلمَ النجوم المنهي عنه هو ما يدّعيه 
أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات 
هبوب الرياح ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور التي 
يزعمون أنَّها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء 
يدَعون أن لها تأثيرًا في السفليات)""' . 

المسألة الثانية: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


القلب بغير الله. 

المسألةٌ التَالمك: مصطلح التنجيم يدخل فيه ثلاثة أنواع : 

-١‏ اعتقادُ أنَّ النجوم مؤثرة بنفسها ولها تصريف في الكون: وهذا كفرٌ أكبر 
وهو ما كان يفعله الصابئة» وهو شرك قوم إبراهيم 2لا. 


- الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك . 
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعيد فيمن صدَّق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 

41 تعالم السنن 080 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


؟- علم التسيير: وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتها؛ ليستدل بها على 
أمور جائزة» كهبوب الرياح ووقته» والوقت الذي جرت فيه سنة الله في 


ويكون مشروعًا لو استدل بها على أمور مشروعة؛ كالاستدلال بالنجوم على 
معرفة جهة القبلة» أو الأوقات ونحوه. 

قال ابن رجب: «المأذون في تعلمه؛ علمٌ التسييرء لا علم التأثير؛ فإنّه باطل 
محرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير: نتعلم ما يحتاج منه للاهتداء ومعرفة 
القبلة والطرق جائزة عند الجمهورء وما زاد عليه لا حاجة إليه» لِشغله عما هو 
أهم نا 

*- علم التأثير: وهو الاستدلال بحركة النجوم وطلوعها والتقائها ومواضعها 
على أمور غيبيةٍ مما يحدث في الكون والآأرض من أحداث مستقبلة» وهو 
ما يراد هناء وهو نوع من الكهانة؛ لأنَّ النجوم ليس لها أي علامة» ولكن 
الشياطين توحي إلى المنجّم بما سيقع فيخبر به. 


ومما يدل على النهي عنه: 


)١‏ ماذكره البخارى فى صحيحه» عن قتادة : لحرن الله هله النْجُومَ الذف: 
زِينة لِسّمَاء وَرُجُومًا لِلشَيَاطِينء وَعَلَامَاتٍ يُهْنَدَى بها فَمَنْ تَأَوَلَ فيا غَيْر 
ذَلِكَ؛ٍ أخطأ وَأضَاعَ نَصِيبَهُ» وَتَكَلّفَ ما لا عم لك بوا, 


5 
م مه 5ه 


وله تتمة عند ابن أبي حاتم في تفسيره: (وَإِنَّ نَاسَّا جَهَلَةَ بأَمْرِ اللَّهِ قَد أَحْدَنُوا 
فِي هَذِهِ النّجُوم كَهَانَةَ: مَنْ أَعْرَسَ بتَجم كَذَا وَكَذَّا كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَمَنْ سَافَرٌ 


() فضل علم السلفء لابن رجب (ص:١١).‏ 
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فخي كذ وكذا قاذ كذا وكداء ولعكرى كان تشم لذ و اضيب" الأهيز 
والأكرة وَالطُوِيلٌ وَالْمَصِيرُ وَالْحَسَنٌ وَالذَّمِيمُء وَمَا 3 هذا النشم وعد 
الدَابَّةٌء وَهَذَا الطَّائِدُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْب). 

”) الأدلة الدالة على تحريم السحر والكهانة» فالتنجيم نوع من الكهانة 
والسحرء ولذا أتى في الباب بحديث: الَلَانةَ لا يَدُْلُونَ الْجَنَة: مُدْمِنُ الْحَمْرِ 
وَقَاطِعُ لوحم وَمُصَدْقٌ بالسّخر» . 


المسألة الرابعك: من صوّر التنجيم المحرم ما يسمى بالأبراج» إذا ولد فلان 
في البرج الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني» أو كان اسمه يبدأ بحرف 
كذا أو كذا فسيصيبه كذا وكذاء ويضعون عليها دعاياتٍ من مثل: مِنْ شهر 
ميلادك تعرف حظكء, أو من اسمك تعرف حظكء وهذا كثير الآن. 

وقد صار للتنجيم رواج في الأزمان المتأخرة» شه مولا ميل وعدت 
معاهد تعطي شهادات في ذلك» 57 اتحادٌ للمنجمين ويضم هذا الاتحاد 
أكثر من خمسة وخمسين ألف عضو من جنسيات متنوعة» والغريب أَنَّ رئيس 
ونائب الاتحاد كلاهما عربي» وهذا يدل على الخلل الموجود عند أعدادٍ من 
المسلنية» ووجوت النوضية بحري منل هذا ال 


المسألة انامسة: من حرص السلف على إغلاق باب التنجيم» ما نقل عن 
قتادة أنه كره تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه. 


والمراد بمنازل القمر: المنازل التي ينزلها القمر في الشنهر : وهي ثمانية 
وعشرولن منزلاء ويستفاد من معر فتها: حساب الأيام, ومعرفة الفصول» وأوقات 
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الصلوات ونحو ذلك. 

وهلة الكراقةة أذ ذلك وسيلة الأعقاد فيا ما لأ يعوز» شيهو ا من سذا 
للذريعة» لكن أكثر العلماء على جوازه بقدر الحاجة» وهذا ما يعرف بعلم 
التسيير كما سق لأنه لاش عافن .: 

© خلاحة الباب: أنَّ من أدعى أن النُجوم لها أثر في تصريف القدر. أو زعم 
أنه يتعرّف على القدر بنظره في النجوم» فقد اذَّعى علم الغيب» وهذا المنهي 


عرة . 
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باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى: «#وَججَملُونَ رفك أكم تُكَذْونَ (©) © ترقت .م . 

وعن أبي مالك الأشعري ي كلق أن رسول الله كي قا : أرب في أُمتِي 

ِنْ أَمْرِ الْجَاهِِيَ لا يْْكُونَهُنَ: الْفَحْدُ الأَحْسَاب وَالطْفة في الأَنْسَابء وَالِاسْتِسْقَاءٌ 
النُجُوم, وَالتّبَاحَةُ) . 

وقال : «التَائِحَةٌ إِذَا لَْ تَعْبْ قَبِلَ مَوْتِهَا ثقَامُ يَوْمَ القَامَةِ وَعَلَيِهَا سِرْبَال من 
فَطِرَانٍ وَدِْحٌ من 0 


0 تذيون مَاذًا قال يكوك 37 وَرَسُوله أعلَمَ: ٠‏ قَالَ: «قَالَ: 
شيع بن يادي يط بي وكا نا ع قل 0 وَرَحْمَتِه فَذّلِكَ 
مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكبء و ما مَنْ قال: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذ وَكذَاء فَذَْلِكَ كافْرٌ بي 
مؤِنٌ بالكؤكب”" . 


ولهماء من حديث ابن عباس تَنإليَة بمعناه» وفيه : «قال بَعْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَ 


1١ 
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.)975( أخرجه مسلم‎ )١( 
.091( أخرجه البخاري (8457)»: ومسلم‎ )1( 
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مامىو 


َوْءَ كذًا وكذَاء فَأئرَلَ الله هَذِهِ الآيات: إمّلآ أَقَسِمٌ بمويع التُجُور © وَإنَم 
ا ار © ف كتب مَكنون 69 لا يمسّهه 
31 لا الملهروة © نَل من رب الَْلِينَ © أَفِيَدَا الريك نمم مُرَهيُونَ ( وَتجْعلُونَ 
قح م 5 225 [الواقعة: حو ا 
الشرح 
والفراهة -طلب البنقنا عن الاتونى أو قنية الببقنا و الأمطان إليها: 


وهذا الباب له اتصال بما سبق» وهو نوع مما كان يصنعه أهل الجاهلية 
تجاه النجوم . من الاعتقادات المحرمة» والكلام على الباب في مسائل: 


المسألة الذولى: الاستسقاء بالنجوم فسمان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (2077 ولم يخرجه البخاري» وعدّه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
(5؟١١)‏ من أفراد مساوم وإنما الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس مما له علاقة 
بالباب قوله وليه + «غاذل من خلدل الجامكة: لط 7 الأَنْسَابِ وَالتْبَاحَة) وَنْسِيّ 
التَالكةّء قال سُنْيَانُ ؛ وَيَقُولُونَ إِنْهَا الاميشقاة بالأنواو. البخاري (05م): 

(؟) فيه مسائل: 
الأولية سير آبة الواقفة الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 
الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.2 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. 
الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) بسبب نزول النعمة. 
السادسة: التفطن للايمان في هذا الموضع . السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع . 
الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا) . 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟) . العاشرة: وعيد النائحة. 
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ذ- ما يكون شركا أكبرء وذلك: 

كش يجان نواه ليها وإنزال المظرع فيك اكير كا قري لأ دماة لخر 
الله . 

ه أز يشت حصيو ل الأمظان الح هذه الأنوك علن أنها القاقلة يشمها 
من دون اللهء فهذا شرك أكبر - وإن لم يَدْعها - وهو شرك في الربوبية. 
؟- ما يكون شركا أصغر: وهو أن يّجعل هذه الأنواء سبيًا في نزول المطر 
مع اعتقاده أنَّ الله هو المدبر الفاعل» فهذا شرك أصغر؛ لأنَّ كل شيء جُعِل 
سببًا لم يجعله الله سببًا فهو شرك. 
فكانوا يقولون مثلًا: مطرنا بنوء الثرياء وذلك أنَّه إذا سقط نجمٌ وطلع نجمٌ 
آخر قالوا: لابدٌ من مطر ورياح» وينسبون كل مطر إلى النجم الساقط» ولأجل 
ذلك جاءت النصوص 0 عي بطلان من تعاطاه» ومنها: 

-١‏ قوله: ما وَتجْعلُونَ ررق قَكْمْ مم تُكَدَونَ © 4 والمعنى : أنكم تجعلون 
فكركم الهعلى :ما آلزل علكم من المطن والرسية اكب كلايرة» أى: 
تنسبونه لغيره» وقيل غير ذلك . 

3 حديث أي مالك الأشعري تالت أن رسول الله عَكِندِ : 6 
مي من أَمْرِ الْجَاهِليَة لا ب يد كونَهُنٌ : الْفَخْرو الأَحْسَاب, ار الأنْسَاب.. 
فجاء الحديث على جهة الذمّ نسبةً إلى الجهل» ا 
مع العلم بتحريمها» أو مع الجهل بذلك» وهذا ما وفع. 


-٠‏ حديث زيد بن خالد كته : «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكافِرُ ففي الحديثٍ 
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النهِيُ عن هذا القول؛ لما فيه من الالتفات إلى السبب ونسيان المنعم الحقيقي» 
وهو الل قال العقيمين: «وضان كاف | باللة؛ لآله أتكر تعمة الله وتسبها إلى 
سبب لم يجعله الله سببّاء فتعلقت نفسه بهذا السبب. ونسي نعمة الله" . 

المسألتٌ البَالئكت: نسبة المطر إلى النوء تحتمل معان: 

> شبة إيجافه بآن يسبب الفظر إلن الدوع. فهذا شرك اكير 

قال ابن رجب: «إضافة نزول الغيث إلى الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هى 
الفاعلة لذلك» المدبرة له دون الله كْنَء فقد كفر باللهء وأشرك به كفرًا 
ينقله عن هِلَّة الإسلام؛ ويصير بذلك مرتدًاء حُكمه حكم المرتدين عن الإسلام» 
إن كان قل ذلك مسلا . 

ع ناا سداة ب ذا يقد أن هلا الوه مسي ولس شر المنيبيةة وتكرة 
الباء اللسيبية > فيذا شرك اص 


# - نسبة وقت: بأن يقوله ويريد أنَّ الله أنزل المطر في وقت هذا النوء» 
يون الام الطرقة نهذ عو سيع الس صعحيب .فاللة لزن لحك قن 
وقت هذا النجم» ولكن لما في هذه اللفظة من مشابهة للفظة المنهي عنها 
اختلف العلماء في حكم قولهاء على أقرال ثلاثة: 


فقيل بالتحريم: قال ابن رجب: «وهو قول أكثر أصحابناء والنصوص تدل 
عليه» لما فيها من إيهام المعنى المحرم)”" . 


(1) القول المقيك (9/:). 
(7) فتح الباري (9/ 0575 . 
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وقيل بالكراهة: وهو قول الشافعي». وأصحابه» وبعض الحنابلة . 

وقيل بالجواز: وهو منقول عن البغوي وغيره'"' . 

ومع هذا: فالأولى أن يتجنبهء وأن يقول: «في نوء كذا». 

© خلاصة الباب: أنْ تعلم أنَّ المطر نعمة من الله وأنَّ نسبته لغيره سبحانهء 
أو طلبه من غيره سبحانه جرم عظيم يوصل الإنسان إلى الشرك بالله تعالى. 


4 


)١(‏ قال البغوي: «فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء وأراد سقانا الله تعالى بفضله فى هذا 
الوقت. فذلك جائز) شرح السنة .)57١/5(‏ 


©» "١ 
يارت قول الله تعالى: ويك ألنّاس‎ 
]١568 من د من دون ألسَمِ داه ع كسب أ 4 [البقرة:‎ 


وقوله: قل إن كن َابَوْكمٌ وأتآؤك:» إلى قوله: «أحَبّ إلتحكم ين 
لله ورَسُولو #6 [العوبة: 54 . 


عن أنس» أن رسول الله يكِدٍ قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُغ حَتّى أكو 


إِلَيهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ”" . 


ولهما عنه قال: قال رسول الله يَةٍ: انَلَاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة 
يمَان: أَنْ يَكون الله وَرَسُولهُ حب إل مِمّا سِوَاهُمَا وََنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا يحب 
إلا لله وَأَنْ يكرة أَنْ يَعُودَ في الكفر تعد إِذْ أَقَدَهُ الله مله كما يكرَةُ أن ن يُقْدَفَ 
في الَار)”") . وفي رواية : الا يَجدُ أَحَدّ حَلَاوَةَ الإيمان حَتّى الركان' 

وعن ابن عباس وها قال: ١مَنْ‏ أَحَبّ فِي الله وَأَبْعَضَ في الل 
وَوَالَى في الل وَعَادَى في اللو فَإِنَمَا تال وِلَايَةُ الله بذَّلِكء وَلَنْ يَجَدَ 


ا ا لين 


عَبْدّ طَعْمَ الْإِيمَانٍ - وَإِنْ كَثْرتْ صَلَائْهُ وَصَوْمُهُ - حَنَّى يَكُونَ كَذَلِكَ 


.)57( ومسلم‎ :»)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9( ومسلم‎ »)١55/( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5054١( أخرجها البخاري‎ )”( 
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ا 


مر الذثاء وذلك لا تخد غلن 


ع لا ل ب 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : وَتَقَطعَتٌ بهم لْأَسْبَابُ © [البقرةة 3 
5 هخ 00050 
قال: «الْمَوَّدَةً) : 


الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسأله الذولى: المراد بالباب: عقد المصنف هذا الباب للكلام على 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (0707». وابن أبي شيبة في المصنف ».)١١5(‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد .)١591(‏ 

(0) أخرجه الطبري في التفسير (7/ 00717 وابن أبي حاتم في التفسير »)71/8/١(‏ والحاكم 
في المستدرك (0077 وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

() فيه مسائل: 
الأولى؛ عتسيز آية النقرة. القانية تفسير آية برااي القالقةة ٠‏ جرت مدع لله عن 
النفس والأهل والمال. الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للايمان حلاوةً قد يجدها الإنسان» وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا ثُنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحدٌ طعم 
الأبهاة إلا بها: 
السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الثامنة: تفسير : «وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ» . 
لتاسعة: أن من المشركين من يحب الله حا شديدًا . 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 
الحادية عشرة: أنَّ من اتخذ ندا تساوي محبته محبة اللهء فهو الشرك الأكبر. 
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المحبّة» وهى من أعمال القلوب» والمحبّةٌ اختلف فى تعريفها على أقوالٍ» 
هي في الحقيقة آثارٌ للمحبّة» وأما المحبّةٌ نفسها فعرّفها بعضهم بأنها: وصفٌ 
قائمٌ بالقلب يؤدي إلى السرور وغيره من المقتضيات» كالطاعة والمؤانسة. 

ولعل الأضيع أن يقال المعلة س .من المسطلعات الى ل تعن 
بتعريف أوضح منهاء فتركها بلا تعريف أحسنء كالماء» والبغض ونحو ذلك» 
فهي شعورٌ قلبىٌ لا توجد عبارةٌ جامعةٌ مانعة تعبّر عنه. 

السالة القائيةء متاسية الباب النوفيية أن البيظة عنادة هو زةا كانت ذلك 
وجب صرفها لله لامر اح ارقي اجر لا رن اي 
اسار لبهم ني الاي : #ومرت آلنَّاسٍ مَن يَتَحِذُ مِن دون أَّهِ أندادًا ميو كب 
أو 4 . 

المسألة التالئة: المحبّة أنواع» فهناك المحبّةٌ الطبيعية» ومحيَة الزوج ويه 
ونحو ذلك» ولكن المراد بهذا الباب: المحيّة الخاصة. وهي محبّة العبادة التي 
تستلزم الذل والتعظيم والخضوع والتعظيم لله محية و وإجلالاء وتفتضي 


فعل أوامره وطاعته وإيثاره على غيره» فهذه المحبّة لا يجوز صرفها وتعلّقها بغير 
الله . 


ويدل على هذا ما يلي: 


)١‏ قوله: «إوّميس ألنَاسِ مَن يَتَحِذٌ من دُونٍ أله أندادا4 فذمٌ المشركين؛ لأنّهم 
اتخذوا أناسًا يحبونهم كحب الله. 

ومعنى: بوبم كشب أََو» : أنّهم يساوونهم بالله في المحبّة والتعظيم» 
فيجعلون معبوداتهم شركاء لله في المحبّة» فتكون محبّة مشتركة""' . 


)١(‏ انظر: قاعدة في المحبة (ص:59). 
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د رات لاقل 


وقوله: ِوَالَدينَ ءَامَيوَا أسَّدُ حا َه : الأرجح في معناها أنَّ الذين آمنوا 
شد هنا للدمن محتة المشركين بالأنداة للهء كإن عيحة المؤعتيه غالضة 
ومحبّةَ هؤلاء مشتر كة » فقد ذهب حبّهم لأندادهم بقسطٍ منها. 

)١‏ قوله: كل إن 6ن ءاباو وَبَنَآوْكن4 إلى قوله: «أَحَبّ إتحكم يرت 
أله ورسُولو *# [التوبة: 14؟] » فبيّن أ يجب أن تكون محية العبد لربه مقدمة على 
كل شيء» فالمحبةٌ الصادقة تستلزم تقديم ما يرضي الله على هذه الثمانية 
كلها . 

7احدية أنين 9 أنّ رسول الله ا عَكِيخّ قال : ل يُؤْمِنُ أَحَدكُم حَبَّى أكون 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ الئاس أَجْمَعِينَ) 2 نفي كمال الإيمان عمن قدم 
محبّة غير الرسول مَلِدٍ عليه وإذا كان هذا في محبّة رسول الله - وهي تابعةٌ 
لمحبّة الله. لا يكمل إيمان عبدٍ حتى يحققها - فمحيّة الله أعظم وأجل . 

؟) قوله: «ثَلَاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهنّ حَلَاوَةَ الإيمَان...» فحلاوةٌ الإيمانٍ 
المتضمنة لِنَّذَّة والفرح تكون بتحقيق المحبّة لله وذلك بثلاثة أمور: 

أ- تكميل هذه المحبّة. ب- تفريغها. ج- دفع ضدها. 

فتكميلها: أن. يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء. فإن محيّة الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبّء بل لا بدّ أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
لبه فيه مو افتها , 

وتفريغها: أن يحبّ المرء لا يحبّه إلا لله. 

ودفع ضدذها: أن يكره ضدّ الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. 


إذا تق هذا قاعلم آن ميدة غير اللهمحنة توائي محية اللهشرك اكبرع 
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لأنه صرف العبادة لغير الله. قال ابن القيم: «وأمًا الشرك فهو نوعان: أكبر 
وأضكوه #الأكر لأ يكتزه الله 5 بالعورة فده وهر أن يقد عو نين الله تدان 
يحبّه كما يحبّ اللهء وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تله إن كنا لَبى صَكَلٍ مُبِينٍ © إذ 
شَوَيكم برب الْعلَعِنَ 63 * (لشعرء: ٠“‏ - 48]. مع إقرارهم بأنَ الله وحده خالق 
كل شيء» وربّه ومليكهء وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحبي ولا 
تميت» وإِنّما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال 
دون الله وكثيرٌ منهم - بل أكثرهم - يحبّون آلهتهم أعظم من محبّة الل 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون 
لمنتقص معبوديهم والهتهم - من المشايخ - أعظم مما يغضبون إذا انتقص 
أحدٌ رب العالمين» وإذا انتهكت حرمةٌ من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضب الليث إذا حرد» وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام 
المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه» ولم تتنكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا 
نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون 
الله على لسانه ذَيدَثا له إن قام وإن قعدء وإن عثر وإن مرض وإن استوحش » 
فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينكر 
ذلك» ويزعم ا باب حاجته إلى الله» وشفيعه عنلده » ووسيلته إليه . 


وهكذا كان عبّاد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه 
المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم 


ا 


220 مدارج السالكين» لابن القيم رك/مة؟ ). 
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المسالكٌ الرابعة: أنَّ من أحبّ الله ولم يقدّم عليه غيره؛ فَإنّه ورد في النصوص 
فى هذا الباب له فضائل: 

01 يحقق الإيمان بهذا؛ ولذا قال: ولا يُؤّمِنُ أَحَدُ كم حَتَى...») 

١‏ أنه ينال لذدَّة الايمان؛ ولذا قال: «تَلَاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ ِهِنَّ حَلاوَة 
الإِيمَان: أَنْ بكرن الله وكقولة #2 إِليْهِ مما سِوَاهُمَا. 60 وقال ابن عباس : (وَلنْ 
يَجَدَ عَبْدٌ طَعُمَ الْإيمَانٍ - وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَائْهُ وَصَوْمُهُ - حَبَّى يكونَ كَذَلِكَ). 

*) أنّه بهذا يكون من أولياء اللى آلا إرك يليك الله كا حَوَفٌ عَيهِمْ ولا 
ف يحَروت ١4‏ ولذا قال ابن عباس : «مَنْ أَحَبّ في اللو وَأَبْعَضَ في الل 
وَوَالَى في الله وَعَادّى في اللف قَإِنّمَا َال ليه الله بذَلِك). 

المسالك الخامسة: أنَّ كثيرًا من مؤاخاة الناس قد دخلها الخلل» ولم تصر 


3 


لله حمًا حماء ولذا قال ابن عباس في زمنه: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 
شنو الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شام تنش عن اقييلك؟ وعن محبتك .» 
هل هي لله أو لغيره؛ قال يحيى بن معاذ: «الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقتص 
بالجفاء»””2» وهذا ضابطٌ نافع لمعرفة الحب هل هو لله أو لغيره. 

واعلم أنه يجب أن يكون حبّ الإنسان لإخوانه لله تعالى» وهو حينها 
لوطا عات واي لحي دعر و عرو داري مك مامومات والارل 
قوله تعالى : « الكل ميل بَعَضِهُرٌ تن 16 إّ امنود 40 [الزخرف: 017]. 

© خلاصة الباب: أن الحب المقتضي للتعظيم والذل والخضوع عبادة» فلا 


يجوز صرفه إلا لله تعالى. 
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('" » 
باب قول الله تعالى: 9 |؛ 


صد 
2 ََ له ع عرض كر 
َم فلا مخافوهم وحافونٍ إن 
0 4 سح برو لس دم ء تبي م لصوره 2 لكي م نك 1 2 
وقوله : #إِنّما يعَمَرٌ د أ من ءامس بِأَه وَلبوْوِ الآر وَأقَامْ الصَلرة 
2 2 م و 20 َّ 


عن أبي سعيد كَإفقة مرفوعًا : إنَّ من صَغفٍ ايقن أنْ ُْضِيَ ي النَّاسَ بسَخْطٍ 
الله وَأنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَّى ِرْقٍِ الله وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى مَا لم يُْتَِ الهم إِنَّ رزْقَ الل 
ار يَجُرهُ حرص حَريص» ولا دده هُ كَرَاهِيَةُ كارو" . 
نَّ رسول الله يَكٍ قال: «مَنِ الَْمْسَ رضًا اللَّهِ بسَخَطٍِ 
َضصَى عَنْهُ النّاسَ» وَمَنِ الْقمَْسَ رضا النّاسٍ بسَحَطٍ الله 
سَخِطً اللَهُ عَلَيهِ وَأَسْخَطً عَلَيهِ النّاس)2020 , 


معد 


2)5١7( والبيهقي في الشعب‎ »)58١/1١( »27١7/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)250١9( وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (4 427551 وابن المبارك في الزهد »)١19(‏ وابن حبان في الصحيح 
(2777. والبغوي في شرح السنة (24711)؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)57١١1(‏ 

() فيه مسائل: 0 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الأول ى: عقد المصنّف هذا الباب للحديث عن عبادة الخوف». 
وهي من العبادات القلبية» وهي وصف يقوم بالقلب يحمل على فعل الأوامر 
وترك النواهي» وقد صدّر الباب بقوله تعالى: © إِنَمَا ذلك ليطن ححوف أزلياءم 
1 َافوهُمٌ وَحَاهُونِ إن م نين 4 زآل عمران: 11/8] . 

والشيطان: إبليس». ويدخل فيه كل شيطانٍ من الإنس والجنٌ. 

وقوله: «محَوَكُ أَوَلِيآءم4: أي يخوّفكم بأولياءه. 

والواجب عليكم حينها أَلّا تخافوهم, وإنما تخافوا من الله» فهو الذي بيده 
كل شىء » ولا يحدث فى الكون شىء إلا بإرادته. 

والتخويف الذي حصل من الشيطان ما أورده الله تعالى فى الآية م الَدنَ 
فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ النّاسَ قَدَ جَمَعْوا لَكُمْ فَأَحْسوْهة) آل عمران: 00 . 

ومناسبة الباب للتوحيد, ولما قبله: أنَّ الخوف نوع من أنواع العبادة» وإذا 
كان كذلك قصرفه لغير الله شرك . 

وإنما ذكر المصنف ما يتعلق بالخوف بعد ذكر المحبة: 


أت لآن' العرادة تكو على البعب و القوفت والرعك: 


د الأولي: تفسير آية آل ضمران. القائيةة مفسير آبة براه القالقة: بير آي المتكيوت. 
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى . الخامسة: علامة ضعفهء ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 
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؟- للا يجنح أحد فيتمسك بالحب فقط دون الخوفء فالمؤمن يجمع 
بين الحبٍّ والخوف والرجاء. 


المسألتٌ الئانية: الخوف بالنسبة لمن يُخاف منه له حالتان: 

اك كوت هن الله لاك خرف مم قير الله 

فآما اليغرف من غير اللك قله حموو: 

أ- الخوف الشركي: وهو ما يسمى بخوف السرّء بأن يخاف من غير الله 


إما خوقًا من إضراوه بد أو يحتقد أله يخوقه منه ينفعه فى الآخرة. 


مثاله: ما يقع من المثير كير من خوفهم من الأولياء وأصحاب القبور» 
وخوفهم أن يضرّوهم إن تركوا عبادتهم ونحو ذلك» وهذا الذي كان المشركون 
يعتقدونه» ولذا يخوفون بهم أولياء الله كقوله: «إإن نَنولُ إلا أعبدكَ بش حَالهَتِنَا 


لسو 46 [هود: 54] ع وحوفويكَ بأأذيت من دونو » [الزر: 055 ولذا فهم يخافون 
الصالحين والطواغيت كما يخافون الله أو أشد . 


ب- الخوف المحرم: وضابطه: الخوف من المخلوق؛ خوقًا يمنع من فعل 
الواجب أو ترك المحرم» كمن يترك صلاة الجماعة خوفًا من مخلوق» أو 
يحلق لحيته خوفًا من مخلوقء والواجب على المسلم ألا يخشى أحدًا إلا 
الله . 

ج- الخوف الطبيعي: كما يخاف المرء من عدو أو سَبُّع أو غَرَقِ ونحوه. 
يعذا 30م فيد وم قؤله: عاخن إنلة 4ل رك ين ون لبر أفللية» 


. ]١١ [القصص:‎ 


وأما الخوف من الله: فهو عبادةٌ من أجل العبادات؛ وهو خوف التعظيم والذلٌ 
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فد ومن 6 مدر م #5 -ه 5 
العلمكوأ إركَ الله عَرِيزْ عور * زفاطر: 58] . وامر بالخوف مله في نصوص عدة» 
ومنها: 

: الآية التي ساقها المصنف هي قوله: ملا خََاوهُمَ مانن إن كم مؤي‎ )١ 
قيدل: الخرف ماقترما كن الاماتء‎ 

)١‏ قوله: 8إنَّمَا يحْمْرُ مَسجدَ أله مَنْ “امن به وَالبَوْوٍ الآخر وَأكَام ألصَلَوةَ 
لل ع د ساس ري سح سس ربط 2 
ونفى عنهم عمارة المسجد الحرام بقوله: «آإمَا كن لِلْمتْرِكِنَ أن يَعَمُروأ ميد 
ألو أثبت ذلك للمؤمنين» وأثنى عليهم وبيّن أن من أظهّرٍ خصالهم أَنَّهِم لا 
يخشوك إلا الله» والمراةة خشية التعظيم والعبادة: .ويه تعلم أن .من ضفات 

٠ 5‏ 3 أن مسرل مل 

المؤمنين خشيتهم للهء وهذا دليل على أنّهم مهتدون؛ لقوله: #تَسى أوْلتيكَ 
أن يَكْوْواْ من الْمُهَتدنَ» قال ابن عباس كإفتة: «(عسى) من الله واجبة)7" . 

المسألتٌ التَالئَكَ: اعلم أن العبد له مع الخوف من الله مقامان: 


)١‏ أن يكون مائلا عن الاستقامة ومقصرًا: فيخاف أن يعاقبه اللهء وذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777/5) من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » وقال بمثل قول ابن عباس : يحبى بن سلام في تفسيره »2١155 /١1(‏ والشافعي 
في الأم (5/ 22١79‏ والأخفش في معاني القرآن (5757/7)» والطبري في تفسيره 
(019/4), (178/14)» والزجاج في إعراب القرآن (5/ .)18١‏ 
وقال أبو عبيدة : (عَسَى اللهُ) هي إيجاب. وهي فِي القرآن كلها واجبة» فجاءت عَلَى 
إحدى لغتي العرب؛ لآن (عسى) فِي كلامهم رجاء ويقين. أخرجه ابن المنذر في 
تفسيره .)5١70(‏ 
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الخوف ناشئ من ثلاثة أمور: 

-١‏ معرفته بجنايته وقبحها. 

اذ دين الوضيلي وان اللفو تبه على الخضية عتر فيا 

"- أنه لا يعلم لعله يُمنع من التوبة ويّحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

9 أن يكرن ممنقيفا مغرف و نكا ركرة مضاعا لهة لعليه أن الله مقلب 
القلوب» ويتأمل قوله: «وَآعْلمواأ أت لله يحول بت" الْمرَءِ ولو . فأي 
قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحقٌّ بالخوفٍ منه؟ وقد كان الرسول مَل يقول: 
ل وَمُقَاب القلُوب)2000 , 

وأفلع أن تمان الكرف من الله إثما عو .نسب القضان معرفة العيد يرنه 


شر كر 


المسألة الرابعة: أورد المصنف قوله تعالى: وين التَّين من يَقُولُ عامكا 
أ دآ هذى في أله جَعلَ ونه ألكّاس كمَدَابٍ و4 وعلاقتها بالخوف من جهة أنَّ 
كثيرًا من الناس يدّعي أنَّه يخاف من الله» ولكن عند المحكات يتبين أنَّ خوفه 
هو من الناس لا من الله» والدليل: أنّك تراه إذا أوذي على تمسّكه بدين الله 
فإنّه حينها لا يحتمل أذاهمء فيفرٌ من ذلك بأن يوافق هؤلاء في أهوائهم وما 
يريدون» فيكون قد خاف من هؤلاء كما يخاف من الله والمؤمنٌ يعلم أنه 
لابد أن يناله ما يناله في طريق الدين. 

ويعلم أن العباد ليس بيدهم جزاء ولا حساب» وحينها فلا ينبغي أن يخاف 
منهم خوفٌ تعظيم» ولا أن يسألهم» ولذا قال الله: ظوَينَ ألَين مَن يَقُولُ “أمكا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5711) من حديث ابن عمر. 


(؟) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (017). 
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م مس جام 2 مي عله لوعي مي سردي م2 
أنه فإذا أوذى في لله جَعَلَ فِتَّنَهَ ألنَاس كمذابٍ أللّه»ه [السكبرت: .]٠١‏ 


المسألة اناسة: أنَّ الخوف من الله ينشأ فى القلب إذا قوي اليقينُ بالله 
ربًا خالقًا مدبرّاء وإذا ضَّعْم اليقينُ بالله تعلّق بعباد الله» وحينها يخذله الله 
ويكله إلى الناس. ولضعف اليقين علامات: 


-١‏ أن يسعى العبدٌ لإارضائهم ولو على حساب سخط الله. 


-١‏ أنه إذا جاءه رزقٌ ظنَّ أنّه من الناس فحمدهمء وإذا مُنِمَ من أمر ظنّ 
من خالقه. ولو علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله؛ وأنْ المخلوق لا 

ويدل على هذا: ما ورد عن أبي سعيد كته الذي ساقه المصنف. وهذا 
الحديث إسناده ضعيف - كما سبق في التخريج -. لكن معناه صحيح كما 
5 إدلك4 2 

المسالة السادسة: أورد المصنف حديث عائشة وِْْنَا: دمن الْتَمَسَ رضًا الله 
بضخط الثاسا» فيه أن هن بحت عد رض الئاس ولو كان ذلك سيخط الله 
فإ العاقة أن النانى منسكاط رن عاد و ياظ عايه و ا لعالكنيةه بر العكيين 
شاف الو 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص:177) 
(0) مناقب الشافعي» للأبري (ص : )4١‏ مدارج السالكين (5877/5) 
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وعلاقة هذا بالخوف: من جهة أنه إذا بحث عن رضا اللهء وكان فى ذلك 
سخط الناس فربما خاف منهم» وهنا تذكير للإنسان ألا يخاف إلا الله. 

© خلاصة الباب: أن الخوف المصحوب بالتعظيم والإجلال عبادة لا تصرف 
إلا لله فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك بالله سبحانه. 


0 مه 6 


0 
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( "9" »4 
باب قول الله تعالى 


ماوع أله توأ إن ا مُؤّمِنِينَ * [المائدة: ؟] 


وقوله: ©إِنَّمًا المؤيورت أَلّذْنَ إذا اذك ا يق حلت لومي 6 [الأفال دارا 


- 


عمل ضار - 


«ويتاما لني اك أله [الأنفال: ]6 وقوله: 5 ل 48 عل أنه فهو حسبة4 


ُُ 


الطلاق: "] . 


م ص < سرح وى 27 سا لاج 


جبعوا كأَحْمَوَهمٌ فزادهم إِيمننا» [آل عمران: عام 
الشرح 
الكلام على هذا الباب في عدة مسائل: 


المسألة الذولى: أورد المصنف هذا الباب للكلام على عبادةٍ من العبادات 


020010 


.)5057( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ فيه مسائل: 
الأولي: أن التوكل مخ الفراتضء القانيةة أله من شتروط الايمات: 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. الرابعة: تفسير الآية في آخرها. الخامسة: تفسير آية الطلاق 
السادسة: عِظَمٌ شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم ومحمد يل في الشدائد. 
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القلبية العظيمة» وهي التوكل. 

والتوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله» بجلب النفع ودفع الضرٌ مع فعل 
الأسباب”"2» فثمة أمران: فعل الأسباب» ثم التعلق بالله والاعتماد عليه. 

والناس تجاه التوكل أصناف: 

. قومٌ تعلقوا بالأسباب» ونسوا التوكل على الله ويك‎ -١ 

"- قومٌ تعلقوا بالله» ولم يفعلوا الأسباب. 

“- التوسط: بفعل الأسباب مع تعلق القلب بالله كِيْكَ . 

وصدق التوكل يكون: بأن يوقن العبد أن كل ما في الكونء فهو بتدبير الله 


وحينها يفوض الأمر إليه وينزل به حاجته» ثم يفعل الأسباب التي جعلها الله 
أسبابا لهذا الأمر. 


وفي هذا يقول ابن القيم مبيًا أن التوكل يكون مع فعل الأسباب: «منعٌ الأسباب 
أن تكون أسبابًا قدحٌ في العقل والشرعء وإثبانُها والوقوف معها وقطعٌ النظر 
عن سببها قدحٌ في التوحيد والتوكل والقيام به» وتنزيلها منازلها والنظر إلى 
مسببها وتعلق القيام به جمعٌ بين الآمر والتوحيد» وبين الشرع والقدر وهو 
الال 


وعلى هذا: فلابد في التوكل من أمرين: تعلق القلب بالله؛ وفعل السبب» 
وإذا تخلف أحدهما لم يصح التوكل» فمن توكل على ربه ولم يبذر أرضه 


ه© طريق الهجرتين (55ة). 
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ولم يغرسها فهذا بطّال» ومن اعتمد على صنعه لنفسه فهذا مخذولء والموفق 
من فعل السبب ثم توكل» فبذر أرضه ثم توكل على ربه. 

ولذلك يروى عن النبي جَلْةٍ أنه قال لمن أتى إليه ومعه ناقتهء وقال: يا 
رسول الله أعقلها وأتوكل» أم أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل)""' . 


ومرٌ الشعبيٌ بإبل قد فشا فيها الجرب» فقال لصاحبها: أما تداوي إبلك؟ 
فقال: إن لنا 0-6 نتكل على دعائهاء فقال: اجعل مع دعائها شيئًا من 
لقطران - وهو دواء للجرب -7". 

المسألتٌ التانية: اعلم أن التوكل على الله من أجل القربات» وآكد 
العبادات» وقد ورد الأمر به في نصوص عديدة:» ومنها آيات ثلاث ساقها المصنف 
رهي: 


)١‏ قوله: «إوعل أله مَتَوَطُوا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ4 قال ابن القيم: «جعل التوكل 
شرطًا فى الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل)”" . 

)١‏ قوله + ع إِتّمَا التزيوت ادن إذًا ذكر أله وَعِلَت مويه وَإِذا لدت عَليهِجَ 
ءيسم رَادتهمٌ إِيمَانًا وَعَلّ رَيْهِمْ يَتَوَكلُون4 فذكر في الآية أعظم صفات المؤمنين» 
والتي يدور عليها غيرهاء وهي هذه الخمس» ومن أعظمها توكلهم على الله. 


") قوله: إيتاما آلنّنُ حَسَبْكَ أنَّهُ»# ووجه الدلالة منها: أنه إذا كان الله هو 
)١(‏ أخرجه الترمذي )70١1(‏ من حديث أنس بن مالك» وإسناده ضعيف» وأخرجه 

ابن حبان في صحيحه (171) من حديث عمرو بن أمية الضمري» وإسناده لا بأس به. 
(؟) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهانى )”17/١(‏ . 
(9) طريق الهجرتين (ص :785) 
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حسبكء أي: كافيك وناصركء فيتعين عليك أن تتوكل عليه» لا على غيره. 
المسألتٌ الئالئة: ورد في النصوص فضائل ثنال بالتوكل على اللهء ومنها: 
١ل‏ أله يدخل في 4ه الوا ا” 

الرابعة. 
؟- أن من توكّل على الله كان الله حسبه وكافيه» قال: «#ومن يوك 


لَه فَهِوَ حسَبهة4 الطلاق: + وما ظنك بمن يكون الله حسبه! 


- أن التوكل على الله منجاة» فالله أنجى إبراهيم مُلدُ بتوكله على ربه. 
ع 5 5 ا 200 ررعط 
حين أرادوا 0 واج موسى 00007 #إقال كلا إِنْ مَىَ رَقَ 


؛- أن فى التوكل قوة القلب» وفى الاعتماد على الناس ضعف القلب» 


َكل عَلَّ 


وقد ووه عن عهر بن غبد العزير كله : امن أحب أن يكون أقوئ الناس» 


فليتوكل على الله" . 
المسألة الرابعة: التوكل على غير الله قسمان: 
-١‏ شرك أكبر: بأن يتوكل على أحدٍ من الخلق» فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


؟- شرك أصغر: بالتوكل على المخلوق» فيما يقدر عليه» وهو ما يسمى 
بالاعتماد على الأسباب. وله أمثلة كثيرة» ومنها 


أ- الاعتماد على السلاطين ذ في الرزق وغيره. 


(1) الزهدء لأحمد بن حتبل .)581//١(‏ 
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ب- الاعتماد على المذاكرة في التفوق والنجاح . 

ج- الاعتماد على الطبيب في حصول الشفاء. 

فهذا النوعٌ منهيٌ عنه. والواجبُ التعلّق والاعتماد على الله لا على الأسباب» 
والتوكل عبادةٌ لا دخل للمخلوق فيها. 

المسألت الخامسة: ثمة عبارات متعلقة بالتوكل تحسنٌ الإشارة إليهاء ومنها: 

© قول: (توكلت عليك): يحرم قولها؛ لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون 
إلا لله الى 

© قول: (توكلت على الله وعليك)» لا تجوزء لما سبق. 

© قول: (توكلت على الله ثم عليك). اختلف فيها على قولين: 

-١‏ من أجازهاء باعتبار أن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد 


عليه» والتوكل على العبد بعد التوكل على الله وي تفويض العبد فيما يقدر 
عليه؛ فالمراد: توكلت على لله ثم وكلتك بهذا الأمرء أو اعتمدت عليك في 
إنجازه» ويشترطون هنا أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق» وممن نقل عنه هذا 
القول: ابن بازء وبه أفتت اللجنة الدائمة. 

؟- من منع من ذلك؛ لأن التوكل عبادةٌ قلبية» فلا يصلح إلا للهء ولا 
يجوز هذا القولء وممن قال بهذا: محمد بن إبراهيم'''» ويفهم هذا من 
كلام ابن تيمية حيث قال: «والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر 
عليه. . . إلى أن قال: فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله» بل يعتمد على 


.)17١ /١( حاشية : فتاوى ابن إبراهيم‎ )١( 
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الله في او 


ولعل الأقرب المنع من هذا؛ لأن التوكل هو الاعتماد والتعلق والالتفات» 
وذلك لا يكون الأماللة وحد, 

© قول: (وكلتك في كذا) لا بأس بهاء وهذا من باب الوكالة لا من باب 
الفركل, 

المسالة السادسة: أورد المصنف فى الباب أثر ابن عباس ف: «حسبنا 
الله ونعم الوكيل» وهو مما له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يؤخذ بالرأي. 

والمراد: أن الذي ينبغى للانسان عند الملمات والشدائد أن يقول بلسانه 
وبقلبه: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فهذه الكلمة فيها تفويض الأمر لله» والتجاء 
واعتصام به سبحانه» وهي كلمة نفع الله بها من قالهاء وهما: إبراهيم 222 إذ 
قالها حين ألقي في النارء ومحمد مُلكِةُ حيث تحزبت عليه الأحزاب. 

© خلاصة الباب: أن المسلم يتقرب إلى الله بالتوكل» وأنّهِ يكون باللجأ 


إليه في جلب النفع ودفع الضر مع فعل السبب» وأن من توكل على غيره 


.)89/١( جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 
. 277: انظر: التعليق على فتح المجيد. للعبد اللطيف (ص‎ )0( 
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2 
باب قول الله تعالى: «« أَفَأْمِنُواً محكر أله 


دك ملورلايو سا 5 مح سو وو 


فلا يأمن مكر ١‏ لله إلا لْقَوم ألْحَيسرُون #6 [الأعراف: 49] 


وقوله :قال و فق قاط ين شاد م رَيْهِ 0 ألصَّالء ليو (63) 46 [الحجر: 0 


وعن ابن عباس 5إه : أن رسول الله يَةٍ سئل عن الكبائر؟ فقال: 
اسوك الله وَالَيَأْسُْ من رمح آللّه وَالأَمْنُ من مَكرٍ لم20 


وعن ابن مسعود كفت قال: ل: «أكبز الكبائر: آلْإسْرَاكَ بألل وَالأَمْنُ مِنْ مكر 
لله وَالْقنُوطٌ مِنْ رَحْمَةٍ : لله 00 مِنْ روح وب الله 000 
الشرح 


الكلام على الباب في مسائل: 


)٠١ 5 /١( وعزاه الهيثمي في المجمع‎ »2٠١ 5 أخرجه البزار (كما في كشف الأستار‎ )١( 
وحسنه‎ 2)١7//5( إلى الطبراني في الأوسط. وحسنه العراقي في تخريج الاحياء‎ 
.)4519( الألباني في صحيح الجامع‎ 

(1) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (ص :554)» والطبري في التفسير (2»)51//5 
والطبراني في الكبير »2١517/4(‏ وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 1/5)» وهو صحيح 
بلا شك». وقال الهيثمي في المجمع :)٠١ 5 /١(‏ الإسناده صحيح) . 

(؟) فيه مسائل: 
الأولي؟ تفسير آية الأعرافهم الثانية» تقسير آية احج 
الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله.2 الرابعة: شدة الوعيد في القنوط . 
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المسالة اذولى: المقصود بالباب: التأكيد على وجوب أن يكون العبد 
معلقًا قلبه بين رجاء الله وعدم القنوطء. وبين الخوف من الله وعدم الأمن 
مق مكرف بولقف قبل آقواء غلبوا الرجناء»: بوآقرامضليوا الحوف». 

فالمراد بالباب : التنبيه على أنَّ الأمن من مكر الله من أعظم الذنوبء وأنَّه 
ينافي التوحيدء كما أنَّ القنوط من رحمة الله كذلك» ولذا قال بعض السلف: 
من عبد الله بالحب وحله فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحله فهو حروري» 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن""'. 

واعلم أنَّ من صفات المكذبين للرسل أنّهم يأمَنُونَ من مكر الله» فإذا 
رأوا النعم تأتيهم اطمأنوا وأمنوا من عذاب الله مع أنّهم مستحقون له. 
والواجب على المسلم أن يجعل في قلبه الخوف من الله» لاسيما عند فعل 
المعصية وكذا الطاعة» وهذا هو هدي المسارعين للخيرات» ولذا ورد في 
الحديث عن قوله : ودين َؤْيْونَ م داتوأ ويم وله [المؤمنون: 80. قالت 
عائشة وَها: هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَرْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْر وَهُرَ يَخَافُ اللّه؟ قَالَ: 
دلا يا بنتَ الصّديقٍء وَكِنَهُ الذي يُصَلْي وَيَصُومْ وَيَتصَدَّقُ وَهْوَ يَحَافَ اللَّهَ كن»(" . 

المسألة الئانيك: ورد في نصوص الباب أمورٌ من الكبائر» ولها ارتباط بالباب» 
وهي: 


-١‏ القنوط دمن رحمة الله: وهو استبعاد الخير والاحسان مله ) ومن ذلك 


.)81/١١( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
والترمذي (711/5)» وابن ماجه (5198)»: والحاكم‎ »)١59/7( (؟) أخرجه أحمد‎ 
ركحمة 2 وحسنته الآلباني في الصحيحة (؟15).‎ 
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استبعاد الفرج وتيسر الأمر المتعسّرء ومن ذلك ما يقع من بعض العصاة إذا 


2 ليم م كيم اع وس 24 سض م سل 56 م مر سه 
أ- كل يبَايَِ لين أَتَرَهوَا ع انهم لا نَقَنَطوأ من بَحَةِ أله إِنَّ لَه يَخْفْرَ 


لذو جيذ إِنَمْ هُوَ العفو لحم 6 > رالرس: 0م . 

ب- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَخطأم حَنَّى تَمْلاً حَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأض, 
ل متفرع الله حزق لكو الذي نمس تعفد يويد لز لم لخطاو لجَاءً اللهُ بقؤم 
يُخْطِبُونَ 1 يَسْتَغْفْرُونَ الله فَيَغْفِدُ غ0" . 


واعلم أنَّ أقرب الناس للقنوط هم الذين لا يعرفون اللهء أما الذين يعرفونه 
فهم لا يقنطون. لعلمهم بسعة رحمته. 

ولاتوية أن لداماكيى سند الله الله كيه الشير عق شدريهيا غير 
وظاتفلي وتارلوا قله على د الت عق ا ترك انثا متيارا القركه لقت 
فم ليتوا إذا عا انمو وَءَامنوا وعتهلوا لصحتم [نائدة: +5]» فلما ذكروا ذلك 
لعمر بن الخطاب تَنإقتَة اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على 
نهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصرّوا على استحلالها قُتلواء وذلك 
أنَّ هذه الآية نزلت لما حرم الله الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال 


2259 أخرجه أحمد في المسند (2)778/7 والبخاري في التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 
-١8 4 5( وأبو يعلى (5777)» والطبراني في الدعاء (1805)» والضياء في المختارة‎ 
.))6 
وأخرجه الترمذي (72510)» عن أنس وحسنه من غير هذا الوجهء وبغير هذا اللفظء‎ 
والحديث أصله في صحيح مسلم (71/59) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب.‎ 
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بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله 
هذه الآية؛ مبيّنًا فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يُحرّم فيها فلا جناح 
علية إذا كان من المؤمتين التقيى التصاهضة "© كما كان من أمر استقيال 

ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يُدْمُون على أنّهم أخطأوا وأيسوا من التوبة» 
فكتب عمر إلى قدامة يقول له: #حم 9©) تَزِيلٌ الككب هن أَلَّهِ اْعَريرٍ الْعَليو 
غَافرِ لذب * زغافر: .]5-١‏ ما ادريئ أي ذنسيك أعظم؟ استحلالك المحرم 
أولا؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 


-١‏ اليأس من روح الله: وقيل: هو بمعنى القنوط. وقيل: بينهما فرق» وهو 
أن القفيز أفيدٌ الباس + «وقبل :يل المراة هنا بالقزوط+ القفوظ من .زيمم الله 
واستبعاد حصول المطلوب» وباليأس: أن يستبعد زوال المكروه. 

#- الأمن من مكر الله: ومكر الله هو أنَّه إذا عصاه عبده وأغضبه» أنعم 
عليه بأشياء يظن أنّها من رضاهء وإنما هي استدراج. قاله الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» والمعنى: استدراجه بالنعم حتى يأخذه على غره. 


وقال ابن تيمية: «هو إيصال الشر إلى الغير بطريق ا 


مكر الله فهو من الخاسرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,»)700٠0(‏ وابن حبان )0765٠(‏ من حديث البراء مختصرًاء وأخرجه 
سعيد بن منصور في التفسير (80) مطولاء من طريق الحسن مرسلاء وفي الباب 
عن أبي هريرة وغيره. 

(0) بيان الدليل (ص:١277:‏ وانظر: التعليق على فتح المجيد (ص :298 . 
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المسألك الثالئة: ورد فى الباب قوله : #أَفَأَمِئُواً مَكر أسَّهِ»: فهل يوصف 
الله بالمكر؟ 

قال أهل العلم: لمك و ده حير ) وهو فى مقابلة مكر الماكر يدل 
على القوة» ولذا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق» وإنما 
في مقابلة المكر #وَمَكَروا وَمَكَرٌَ أَلَّهُ4 فمكرٌ الله ورد في النصوص في 
مقابلة من مكرّ بأنبيائه وأوليائه» وهذا من الصفات التى تثبت لله مقيدة» 
قال ابن القيم: «المكرٌ: إيصال الشىء الى الغير بطريق خفى» وكذلك الكيد 
والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيحٌ وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسنٌ 
وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له فالآول مذمومء والثاني ممدوح» والرب 
تغالى إثنا يفعل من ذلك عا يحم عليه غدلا مثه وحكمة» وهو تعالى يأخل 
الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب » لا كما يفعل الظلمة ا 

المسألت الرابعة: ورد في الباب الأمر بالخوف من الله وعدم الأمن من مكره. 
وورد الأمر بالرجاء وعدم اليأس من رحمتهء فبأيهما يعمل الإنسان وأيهما يقدم؟ 

كلاهما مأمور به» فالخوف يقبض ويردع عن المعصية» والرجاء ينشّط 
للطاعة» ولكل من الخوف والرجاء اعون 0 فيها ويقدم : 

© فيغلب الخوف من الله على الرجاء: 

عند المعصية» وعليه حينها أن يتذكر شدّة عقوبته سبحانه كي يرتدع ويتوب. 

© ويغلّبُ الرجاء على الخوف: 

-١‏ عند التوبة من الذنوب؛ كي يقوى قلبه لقبول التوبة ولا يقنط. 


مختسر الصوافق المرسلة اع 
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: عند قرب الأجل؛ كي يموت على حسن ظن بالله» وقد قال عله‎ -١ 
. دلا يَمُوتَنَ أحَذُكم إلا وَهْوَ يُحْسِنُ بالله الظنَّ)7"‎ 

© وأما عند فعل الطاعات فعليه أن يجمع بين الخوف أن لا تقبل» والرجاء 

وقد قال أبو علي الروذباري: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا 
استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء» وإذا ذهبا 
ضاو الطائر فى .سعد الجوت . 

© وثمة أحوال خاطتة تفع في الخوف والرجاء ليست على الصواب وهي مذمومة 
ومنها: 


)١‏ الرجاء من المَصِرٌ على المعاصى. أو المفرّط فى الواجبات. 
1 الخوف الذى يفنل بضاحية إلى 'القنوظ :من بربحمة الله. 


والمراد: أن لا تغلب أحدهماء فمن الناس من يقول: أنا الرجل الصالح» 
صاحب الطاعات» فيفتنه الشيطان» ومنهم من يقول: أنا صاحب الذنوب التي 
لن يقبلها الله فيغويه الشيطان». ويقنط. 

© خلاصة الباب: أنَّ تعظيم الله يتم بالخوف منه وعدم الأمن من مكره. 
وج هذ عدم التتوظ من وسكي بوالترييظ بين علي عو على الضتلم البدع: 
وكلا الطرفين مذموم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (741/1) من حديث جابر. 


(9)مذارج السنالكين :0807/90 
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و 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


0 لو يزيا بهي فرُع رسب .0١‏ قال علقمة: ١هُوّ‏ 
الؤجل تُصِيئة المصيئة» قشل أنهَايزن علق اللو مرضي 0 
ما يس سي 
في النّاس هُمَا بهم كُفْر: الطغنُ في التّسبء وَالئيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِن0" . 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: 


اليس مِنًا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَسَقَّ الْجيُوبَ 
وَدَعَا بدَعْرَى الْجَاهليَة)””" 
وعن أنس كفي أن رسول الله يد قال: («إذَ ذَا أَرَادَ اعرف الخين عكر 
لَهُ الْعْفُوَة ف و ى الذّنيا وَإذَا أََادَ بِعَئِهِ ولق أَفْسَكٌ عَنْهُ بذَنهِ > حَنَى يُوَافيَ به يَوْمَ 
4 7 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (77/ »)١7‏ والبيهقي في الكبرى (57/5)» وفي الشعب 
46505). 


(؟) أخرجه مسلم (61). 


990 أخرجه البخاري 2)١595(‏ ومسلم )2 


(5) أخرجه الترمذي (757947)» وأبو يعلى في المسند (25755» والطحاوي في شرح 


مشكل الآثار »)706٠(‏ والحاكم في المستدرك (8748): والبغوي في شرح السئة - 
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وقال يَلةِ: «إِنَّ عِظمَ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَم الَْلَاه وَإِنَّ الله تعَالَى إِذَا أَحَبٌّ قَرْمَا 
إنتلَاهُمْ فَمَنْ رَضَِ فَلَهُ الرَضَىء وَمَنْ سَخط قَلَهُ الشخط 037" , 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


الأولى: مناسبة الباب للتوحيد: 


© من جهة أن الصبر على القدو مأمورٌ به وواجب».وبقوة الضبر على 
المكاره في مراد المعبود سبحانه تُعلّمُ صحة عبادة المرء ومحبته» فالصابر 


يتحمل المشاقٌ لأجل اللهء فأعظمهم محبةً وتوحيدًا أشدّهم صبرًا"". 


د. (4)1198 وقال الترملي + نسن غريب ف هذا الوجه:. 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفل نحوهء أخرجه أحمد (2))817/5 
ابن حبان (7911)» والحاكم .)١791(‏ 

2)57057( وأبو يعلى في المسند‎ »)507١1( أخرجه الترمذي (756069)» وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (97786)» وقال الترمذي: حسن غريب» وحسنه الألباني في‎ 
.)511١١( صحيح الجامع‎ 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية التغابن . الثانية: أن هذا من الإيمان بالله . الثالثة: الطعن في النسب. 
الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود» وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: إرادة الله يه الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. الثامنة: تحريم السخط . التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء . 

() التعليق على فتح المجيد للعبد اللطيف (079-18» ونقله عن مدارج السالكين» 


لابخ القبى (61/6) يتضصرف: 
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© ومن جهة أخرى» فقد يتمادى به الأمر حتى يقع في الكفر» عدا يت 
ربهة» لأجل قَدَره ولذلك نمه المؤلف على هذا. 

المسألح الئانيك: منزلة الصبر في دين الإسلام عظيمة» قال الإمام أحمد: 
ذكره الله في تسعين موضعًا من كتابه» وفي الحديث: «مَا أغطِي أَحَد ععطاءً خَيرًا 
كمف يد القن (6 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبِر)'''. 

واعلم أن الصبر ثلاثة أنواع: 

-١‏ على طاعة الله. 7- عن معصية الله. ”- على أقداره. 

والمراد هنا الثالث» وتعريفه: حبس النفس عن الجزع, وحبسسٌ اللسان عن 
التشكي والتسخطء. والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. 

المسألح الالئكة: للانسان مع الصبر على الأقدار أربعة أحوال: السخطء 
الصبرء الرضاء الشكر. 

فالصبر واجب» والرضا مستحب » الس تان ا 


ودلٌ على ذلك حديث أبى هريرة قزالقة : (الْتَانِ في النّاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطغن 
في النّسبء وَالتبَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ”" . 


وحديث ابن سام يله مرفوغا: (لَئِسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحْدُودَ وَسَقَّ الْجْيُوبَ) 


-١‏ النباحة على الميت؛ والتوح أصله التناوح وهو التقابل» ثم استعمل في 


(؟) أخرجه مسلم (61). 
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اجتماع النساء وتقابلهن فى البكاء على الع 


ثم صارت النياحة تطلق على رفع الصوت بالبكاء والندب» وهو تعداد 
محاسن الفيت وهذا من التسخط. 

#حضرن الخدوه: روقص الك لكرةه العالبء ولا ققرت يقية الوسة 
مثله . 


و 
542 
هه 


*- شق الجيوب: والجيب ما يُفْتَحُ من الثوب ليدخل فيه الرأس» وشنه : 
إكفال فحه إلى أخرية وهو من غاذفاف اعوط 

4- الدعاء بدعوى الجاهلية: وهو «ندب الميت» قاله ابن تيمية" "© وقال 
غيره: «هو الدعاء بالويل والثبور». وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوى الجاهلية 
والمشايخ. وتفضيل بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه" 
قال صاحب التيسير: «والصحيح أن دعوى الجاهلية تعم ذلك كله)”2 . 

وهذه الأشياء المذكورة هئ هخ التسخطء وقد ورد الذْمٌ لها من وجهين: 

)١‏ أنْها من الكفر: أي من خصال الكفر وشعَبهء فأطلق الكفرٌ على من قامت 
لابحصلةا مق حابن الشمافي» كن لس أن قابيك ره شع ىع شعي الكثر 


.)١199:ص( هدي الساري» لابن حجر‎ )١( 
.)5/85 /1/( نيل الأوطار‎ )0( 
. إقتضاء الصرط المستقيم (ص:777)‎ )( 
.)57 1١ زاد المعاد (؟5/‎ )5( 


(0» تبر العريز البحميد (ضن 0411 
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يصير كافرًا الكفر المطلق» حتى يقوم به حقيقةٌ الكفرء كما أَنّه ليس من قامت 
به شعبةٌ من شعَبٍ الإيمان يصيرٌ مؤمنًا الايمان المطلق» حتى يقومَ به أصل 
الإيمان» وفرقٌ بين الكفر المعرف بأل» وذلك المخرج من الملة» كما في 
قوله: «إِنَّ ببِنَ الوَجُلٍ وَبَبد َِنَ الشَّرْكِ وَالْكفْرِ تَوكَ الصّلاةِ»”''. وبين الكفر الشكر 
في الإثبات». فذلك يقتضي التشديد والزجر 


أحاديث» واختلف الآأئمة فى تأويلهاء وذهب الثوري واحهيك: «إلى كراهة 
07 0 :اسم اله . 22 
تأويلهاء لتكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس»” ''. 


السيائة الالفةه 3 اموس درضى عن الله فى ارس شمر كن تضاف 
ويدعوه لذلك أمور: 


0 + مآ ا ا 
من ام أذ بك[ ءِ عليم 9©* أي : بقد وإرادته الكونية 
القدرية» وحكمته التامة ٍ 9 من أسمة افق يض 0 في 2 ِلَّا في 


كنب 0 قبل أن َرَأماً» انيد 8 . 


- أن من صبرء واستسلم له لقضاء الله» عوّضه عما فاته من الدنيا هدىٌّ 

في قلبه ويقيئًا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخل منه؛ أو خيرًا منهء ولذا 

أورد المصنف قوله تعالى: ##ومن ون أله يد لب لعن ١د‏ قال علقمة : 
الكل هي المي ٠‏ فََعلَمْ أَنّهَا مِنْ عِبْدِ الله 00 


> أن كل هذه المساتب عن #كنرات .ؤتوبه ولذا أزوة المضاف قن 


)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث جابر. 
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الباب قوله جَكِِ: «إِذًا أَرَادَ اللّهُ ِعبدِه الْحَي عَجلَ لَهُ بالْعْقُوبَة في الدُنيا...». 
فكون التكفير يقع في الدنيا أهون, وقد نقل الشارح عن ابن تد بيه قرا «المصائب 
نعمة؛ لأنّها مكفراتٌ للذنوب» وتدعو إلى الصبر» فيئاب عليهاء وتقتضي 
الأناب؟ إلى للم بولك لدو حصان ضور ارو 


5- أن الله يوقع الابتلاء على من يحبهمء ليرفع درجاتهم» ويختبر صدق 
محبتهم» ولذا أورد المصنف قوله يَ: «إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءٍ مع عِظَم اللا وَإنَّ 
لله َعَالَى إِذَا أَحَبٌ قَوْمًا إنتَلاهغ, فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَضَىء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ الشخط». 

فأفاد الحديثٌ أنَّ الرضا بالبلاء عبادة» وأنَّ السخط محرمء وأنَّ عاقبة الرضى 
الثواب» وطمأنينة القلب» وعاقبة السخط الحسرةٌ والتألم لأجل المصيبة» فلا 
هو كسب الأجر على المصيبة» ولا هو صبر واحتسب فهوّنها الله عليه. 


المسألت الخامسة: ذكر ابن تيمية أنَّ الصبر على الأقدار التي تقع على العبد 
بغير اختياره من المصائب نوعان: 


النوع الأول : نوعٌ لا اختيار للخلق فيه : كالأمراض وغيرها من المصائب 
لا السماوية» فهذه يسهل الصبر فيها؛ لآن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره. 
وألد لآ دكن للناسى فبها»: التضير» ما افبظ راك بوإما الخنياا: 


النوع الثاني: ما يحصل بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسهء فهذا النوع 


يصعب الصبر عليه جدًا؛ لأن النفس تستشعر المؤذي لهاء وهى تكره الغلبة» 
فتطلب الانتقامء فلا يصبر على هذا النوع إلا الانبياء والصديقون» وكان 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص :57 5)» ولم أجد هذا الكلام في المطبوع من كتب ابن تيمية» 
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نبينا ملت إذا أوذي يقول: «رَجِعَ اللُ ُوسَىء قد أُوذِيَ بأَكثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر2©0, 
وأخبر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: «اللَّهُمّ اْفِرْ لِقَْمِي؛ 
َنّهُمْ لا يَعلمُونَ)''' فجمع في هذه ثلاثة أمور: العفو عنهم» والاستغفار لهم 
والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرورء والآمن والقوة في 
ذات اللهء وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم"" . 

# خلاحة الباب: أنَّ الصبر على قدر الله وعدم التسخط منهء طاعة من 
الطاعات» وأنَّ التسخط على قدر الله نقص في التوحيد؛ لأنَّ مدبر الأقدار هو 
الله؛ والاعتراض على قدره هو اعتراض على حكمته؛ ومن وقع في هذا فهو 
لم يحقق الرضا بالله ربًا. 


معنن 


(؟) أخرجه البخاري (/741/1)» ومسلم (117/47) من حديث ابن مسعود. 


() جامع المسائل» لابن تيمية .)١51//١(‏ 
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51١ (‏ » 
بايت ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى: #إثُلٌ إِنَا أنأ بسر مِتَلَكر بجع إِلَ أَ آ ام 


م 1 سم 


524 برجوا لقَاء ريد فبتمل عر 1 شر بعبَادةٌ 9 لدأ [الكهف: ٠‏ 


وعن ال هريرة كإلة مرفوعا: «قَال تَعَالَى أنَا أغتى الشركاء عَنِ الشوكع 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أذ شْرَكَ مَعِي فيه غَبْرِي 0 

وعن أبي سعيد ” ألا أخيركم ما هو أخوف مض يكم عِندٍ 
: ِنَ الْمَسِيح الدّجَالِ؟» قَانُوا: بلَىء قَالَ: «الشُكُ الْحَفِئْء يه 0 


5 
فيِرَيّنُ صَلائَة؛ لِمَا الا ا 
يري يَرَى مِنْ نَظر رَجُلٍ إِلنِها رو حمد ١‏ 


0 افق 


.)59185( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ :07١‏ وابن ماجه (5705)»: والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)178١(‏ والحاكم (2779/5. والبيهقي في الشعب (4)5877 وفي إسناده ضعف» 
تفرد به من تُكُلُمَ فيه» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (51019؟). 

6 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الكهف . 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك؛ وهو كمال الغنى. 


الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. 5 
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الشرح 
عقد المصئّف هذا الباب فيما يتعلق بالرياءء والكلام عليه في مسائل: 
المسألة الذولى: مناسبة الباب: لما كان العمل والعبادة إِنّما يقصد بها 
وجه اللهء كان من التفت قلبّه لغيره» وقصد بالعبادة وجه غيره» واقعًا فى 


المسألة الئانية : تعريف الرياء وحكمه وبواعثه: 


الرياء: مصدر راءى يرائي: أي: عمل عملا ليراه الناس» فهو فعل الخير لإرادة 
الغيرء قال ابن حجر: «الرياء إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا 
مناسيي 0 

والفرق بين الرياء وبين السمعة: أنَّ الرياء لأجل رؤية الناس» والسمعة هي 
العمل لإسماع الناس . 

والرياء من أخطر أدواء القلوب» وباعثه في النفس ثلاثة أشياءء ذكرها 
ابن قدامة» وذكرها الحارث المحاسبي حين قال: «فالذي يبعث على الرياء 
وقول طقطرارث العدو هته الثالايق كالول + عفك النعيدة + وخر ف الملة 
والضعةء والطمعٌ للدنياء ولما في أيدي الناس جميعَّاء ويجمع ذلك كله : 
حب المحمدة وخوف المذمة؛ لأنَّ العبد قد يعلم أنَّه لا ينال ما عند الناس 
بطاعة ربّه إلا أن يحمدوه عليها فتبذل له أموالهم» وأَنّه إنما جزع من الذم 


- الخامسة: خوف النبى يد على أصحابه من الرياء. 
السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلَّي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه . 
)١(‏ فتح الباري (7"5/11). 
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للمحمدة كراهية أن يزول عنه حمدهم» فتؤول هذه الخلال الثلاث إلى حبٌ 
الستملكة لا أنّها تشعبت وتفرقت على أقدارٍ الناس وقدرٍ مراتبهم)""' . 
وأما حكمه: فهو شرك ثم قد يكون شركًا أكبر إذا كان القصدٌ لغير الله 


خالصّاء و ليون فون قلبه إرادة الله أنذاء ويكون أصغر إذا قصد الله وغير 
الله. 


وقد ورد النهي عنه في نصوص أشار لها المؤلف. وهي: 
َُّ 6 وو لس وام أ وو ل ف , 

١‏ - قوله تعالى : «ِكُلٌ إِنَمَا تأ بشر مِتَلح وح إل أنما لهك يله ويد فى كن 
يوأ نه ريد مَلَعَمَلُ عملا صَيْلِكًا ولا متْرك بعبَادة رَيْك لَمَذَا ©) 4 . فذكر الله أنَّ 
قبول العمل يكون بأن لا يشرك به أحدّاء وهذا ميزان الأعمال الباطنة» 
ويكون صالحًاء وهذا ميزان الأعمال الظاهرة. 


- 
عع 


-١‏ قوله ب : «قَالَ تَعالَى أن أعْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ 
معي فيه عَيرِي تَرَكثهُ وَشْرْكهُ) . 


وفبه أن الله يرد عمل من أشرك في القصد معه غيره؛ وقد ورد في الحديث: 
١إِنَّ‏ م َحَافُ ليم الشرلك الأَضْعَر). قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا الشرك 
الضة 9 قال (الريَاء يَقُولٌ الله لَه يَوْمَ يُجَازي الْعبَادَ بأَْمَالِهمْ اذْهَيُوا إلى 
الَذِينَ كنكُم تُرَاءُونَ في الدُنيا فَانْظرُوا هَلْ تجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء؟)0"'. 


.)١58( الرعاية لحقوق الله. للحارث المحاسبي‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (578/0).» وابن أبي شيبة (؟/ »)48١‏ وابن خزيمة (917)» والطبراني 
في الكبير (5/ 20551 والبيهقي في الشعب (25515» قال الهيثمي في المجمع 
:)٠7/1(‏ رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١666(‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


- رأ لا يرك ما هُوَ أَحْوَفُ عَلَيكُمْ عِنِدِي مِنَ الْمسِيح الدّجّالٍ؟» قَانُوا: 
7 َال : «الشَرِك الْحَفِي يه ول بعر صَلَانَ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ 


رَجُلٍ ليه . 
وسمّاه خفيًا؛ لأنَّه عمل قلب لا يعلمه إِلَا الله» ولأنَّ صاحبه يُظِهِرُ أنّ عملّه 
لله وقد قصل به غيرهء أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. 
؛- حديث أبي هريرة تالت مرفوعًا : «إِنَّ أَوَلَ النّاس يُقُضى يَوْمَ الْقيَا 
رَجْلُ اسْتُشْهِدَ َتِ به فَعَقَهُ نعمَهُ فعََقَهَاء قَالَ: فَمَا عمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: َائت فيك 
حَتَى اسْدُشْهِدْتُ قَال: كَذَّبْتَ وَلَكَنّكَ قَائلْتَ لِأَنْ يُقَال: جَرِية» فَقَذْ قبل ثم 
به فشحِب عَلَى وَجْهِه عَتَّى أل في الثّار وَرَجْلَ تعَلَمَ الِْلم, وَعَلَمَهُ وََرَ 8 
أن بد فَعَوَفَهُذء 1 1ه ما عَِلتَ فِيها؟ قَالَ: لمث الهلم. ٠‏ وَعَلَمْئْهُ وَقَرَأتُ 
فيك الْقُرَآنَ قَالَ: كَذَبْتَء وَلكِتّكُ تَعلْنتَ الْعِلْم ليقَال: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقَُآنَ لِيقَالَ: كر 
َارِئ» فَمَذ قل ثم ير به شيجب على ههه حثى أنفي في الا وَل وسع الل 
عَلَيْه َأعَْاهُ مِنْ أضَافٍ الْمَالِ كله أن بد فَعَرَقَهُذة نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَال: فَمَا عَمِلْتَ 
فِيهًا؟ قَالَ: مَا كر كت مِنْ سَبيلٍ تُحِبُ أن يثققَ فيا إلا فقت فيهَا لَك قَالَ: كَذَيْتٌ 
وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ: هُوَ جَوَاد فقَد قل ثم مر به مسجب عَلَى وَجهه ثم َلْفِيَ في 
الثَارم''. ولفظ الترمذي: ديا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَيِكَ التَلَاَه أَوّلُ حَلْقٍ الله تُسعر تُسَعَرْ بهم 
الا * رُ يَوْمَ القيامَة)7' . 


فلأجل رياءهم أحبط الله أعمالهم مع أنّها أشدّ الأعمال: الجهاد والإنفاق 


والعلم. 


.)١1:05( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سئن الترمذي (785؟)+ وقال: حَسَنٌ غريب.‎ 
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المسألت التالئة: ذكر بعض أهل العلم أن للرياء أنواعًا: 

)١‏ الرياءُ البدني: وهو أنَّ يُظهِرُ المرائي النَّحُولَ والصفار على جسمه؛ ليوهم 
الناس شدّة اجتهاده في العبادة» وخوقّه من الله والدار الآخرة. 

؟) الرياءُ من جهة اللباس والزي: وهو أن يلبس على خلاف ما يلبسه الناس 
من الثياب» التي يزعم أنه لا يلبسها إلا العلماء وأهل الله وخاصته؛ لأجل أن 
يقال: إِنَّه عالمٌ أو عابدٌ أو زاهدٌ. 

*) الرياء بالقول: وهو الرياء بالنطق والكلام» كإظهار أنه حافظٌ للحديث» 
وإظهارٍ الذكر لله وِنْنَ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام جمع من 
الناس» ومنه رياء أهل الوعظ والإرشاد الذين يُظهرون للناس أنَّهم يحفظون 
الأخبار والآثار؛ لأجل مجاراة العلماء وإظهار غزارة العلم» ومنه خفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن؛ ليظهر للناس الحزن والخوف ونحو ذلك. 

5) الرياء بالعمل: ومنه المراءاة بطول الصلاة والقيام والركوع والسجود 
وإظهار الخشوعء والمراءاة بكثرة الصدقة والحج وغيرها من الأعمال التي 
يراها الناس ويحمدونه عليها. 

) الرياء بكثرة الأصحاب والزوار: وهذا كالذي يتكلّف بدعوة العلماء 
والعباد؛ ليراه الناس ويقولوا: إن أهل العلم والدين يترذدون عليه ويزورونه» 

كل هذه الأنواع يقع فيها الرياء» ولذلك يجب على المسلم البعد عن الرياء 
والحذر منه.» والحرص على إخلاص العمل لله كوِيْكَ؛ لتكون أعماله مقبولة 
عند الله. 
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المسألة الرابعة: للعمل مع الرياء أحوال أشار إليها ابن رجب بما خلاصته: 

-١‏ عمل المرائي الذي دخله الرياء من أساسه. بحيث أنه لم يعمل العمل 
الامق اخلا اناه وهر ما يسمن «الرياء الصفنى ‏ قيذا العمل باط مردزة 
على صاحبه. وهو كحال المنافقين» قال تعالى: 8«وَإِدًا فَامُوا إِلَ أَلصَّلَوْةَ قَاموأ 
05 دون ألنّاس 3 ره ا 31 ليلا لي لاك وهذا لا يكاد يصدر 
مق مييلي: 

7 أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء: 

أ- فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه» قال ابن القيم 
عن هذا النوع: «أن يبتدتها - أي : العبادة - مُريدًا بها الله والناس» فيريد أداء 
فرضهء والجزاء والشكورٌ من الناس» وهذا كمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم 
يأخذ الأجرة صلى» ولكن يُصلي لله وللأجرة» وكمن يحجٌ ليُسقِط الفرضيّ 
عنه» ويقال: فلان حجّ» أو يعطي الزكاة كذلك» فهذا لا يُقبل منه العمل)""' . 

ب- إن كان أصله لله ثم طرأ عليه نيّة الرياء» قال ابن رجب: «فإن كان خاطرّاء 
ثم دفعه فلا يضره»ء قي خلدف 7 

وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ 

في ذلك خلافٌ بين العلماء» فمنهم من يرى أن العمل إذا كان أوله مرتبطً 
بآخره بطل» وإن كان غير متصل أجرٌ على أوله. 


ومنهم من يرى أنه يئاب» وأنّه يجازى بنيته الأولى . 


.)١78 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
.)87 /١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
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وقال ابن القيم: «فهذا المعمول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة 
جازمة لغير الله» فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة» وفسخهاء 
أعني : قطع ترك استصحاب يي 

© فأما إذا عمل العمل لله خالضًاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك» ففرح بفضله ورحمته واستبشر بذلك» لم يضره ذلك» وفي 
هذا المعنى حديث أبي ذر قال: قِيِلَ لِرَسُولِ الله كَل أَرَأَيْتَ الَجُلَ يَعْمَلُ 
الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّانُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجل بُشْرَى الْمُؤْمِن)”" . 

المسألة الخامسة: يجب على الإنسان أن يسعى لجعل أعماله لله» وينقي 
قلبه من الرياء والسمعةء ومما يعين على ذلك عدة أمور: 

,- أن يدافع بواعث الرياء» وهي ثلاثة - سبق ذكرها - حب المحمدة‎ -١ 
+ والفرار من ألم الذم والنقدء والطمع فيها يا بلق الداس‎ 

فجاهد نفسك على مدافعة هذه الأشياء من القلب» باستشعار أنَّ مدح 
الناس وذمهم لا يغير من منزلتك عند الله شيئّاء وإِنَّما ترتفع عند الله أو 
تنزل بإخلاصك أو رياءك؛ وبأن تستشعر أنَّ الخلق إلى زوال قريب ماضون» 
فكم كان في الأرض من أقوام أرادوا بأعمالهم مدح الناس وثنائهم» فأثنى 
الناس عليهم» والآن قد مضى المادح والممدوح» ولا يبقى للعبد في قبره إلا 
ما أخلص لله من عمله! 


ويانة سكس أن ماف أبدى الناس عن قر اللهه.قيو الزادق لا سوافه 


.)١1؟5 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
.)5515( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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قعلق القليه باللدولة قزل لاحل مو اف, 

-١‏ أن يُعَوّدَ نفسه إخفاء العبادات» كما يخفى السيئات» بأن يغلق الأبواب» 
ويجاهد على عدم إظهارها للناس» كي يعوّد نفسه الإخلاص» ويروّضها أن لا 
تطلب المدح من المخلوق”"' . 

7ك اث كنار أن لب المتعيلة والرياية” فل يطل "العم لصتي قن سير 
الناس عملا فلا هو كسب بطاعته الثواب» ولا هو ارتاح من عناء الطاعة. 

المسألكَ السادسةٌ: قد يتعبد الإنسان لله بعبادة أكثر مما يفعله فى العادة 
حين يكون مع الناس» وذلك وقع منه لا لأجل طلب المدح. وانها لا 1ه 
للخير مع الجماعة. 

مثاله: رجلٌ له عادة أن يوتر بثلاث ركعات» وحين كان مع أصحابه ورأى 
نشاطهم زاد من عبادته» أو أنه صام معهم حين صامواء فهل هذا من الرياء؟ 

العبرة بما فى القلب» فإن كان قصده طلب المدح فذلك رياءء وإن كان 
قد نشط حين رآهم وليس لأجل حبّ المدح فهو جائزء وذلك لأنَّ الإنسان 
قد يغلبه الشيطان على نفسه» فإن كان مع الجماعة نشط . 

قال ابن قدامة: «ففى مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصدّ عن الطاعة» 
ويقولة إذاعملت على قير عاذتك كنع راثا :ذلا يقن أن يلعفت اليد 
وإنما ينبغى أن ينظر إلى قصده الباطن» ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. 

ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه» فإن رأى نفسه 
تسخو بالتعبد فهو لله وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياءَ. وقس على 


)602 انظر: مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص١55).‏ 
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نا 


© خلاصة الباب: أنّ العبادة لله فلا يجوز أن يقصد بها العبد غير وجهه 
سبحانه» ولا أن يطلب من وراءها مدح الناس وثنائهم» وأن يحذر المسلم 
من الرياء فهو من أخطر الأدواء على العمل الصالح . 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (586؟). 
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4» "0»( 


وقوله تعالى: 0 كان يُرِيدُ الْحَيَوة الذنيا وزيئتها نوق 
فبَا وَهُمَ فيا لا بيْحَسُونَ © أَولي لبن ليس للع د ف القدة له الكاد وحط 


2 


1 2 كارا يمرن الك زهود: 18 -15]. 


ب امجح عر الى حري 2 ماله قال : قال رسول الله كك : : 0 
به لديا تس بد الزقم, قيس عب الييضة: تعس عَبِدُ الْخَمِيلَة: إِنْ 
أغطي رَضِيء وَإِنْ لم يفط سَخِط َعْسَ وَالتَكسس» 22207 
طوتى لعند أخذ بعتان فَرَسِهِ في سَبِيلٍ اللَّه أَشْعَتَ شه مُغْبَرَةٍ قد ة قَدَمَاقُ ِنَ كان 


في الْجِرَاسَةٍ سَةِ كان في الْحِرَاسَة وَإن نّْ كان في السَاقَةَ كان في السَاقَة إن 
4 فة 


إسْتونَ لْمْ يُؤْدَنْ لَه وَإِنَ سْفْعَ َم يُشفغ) 
)١(‏ أخرجه البخاري(/7841). 
)١(‏ فيه مسائل: 
الأولية إزادة الأضاة النانيا يعمل الآخرة. الثالية: تفسير آية غود 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن لم يُعط سخط . 
الخامسة: قوله : «تعس وانتكس». السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» . 
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسالة الثولوت: مراد المصئف مرح الترجمة بان أمرين: 

كان اذاه العادة لالجل ود عد حرق الناياة جر يعاق كمال الوخد 
الواجبه, 

لآاتبوآن الولجب على الاضياق أن يكلصن اغياله للع بؤلة يعلل ذلك 
بشو هخ أمون الدثياء وذلك لآن العبادة إثما طلبها الله برهو الذي يجازئ 
ويحاسب. ويعلم ما في الضمائر» فمن الغبن أن ينصب المرء في العبادة» 
وينوي بذلك دنيا زائلة . 

قال سفيان الغوري: (إِنَّ أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة)”© 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

فالجواب: بينهما عموم وخصوص» فيجتمعان في أن كلا منهما عمل لغير 
الله» ويختلفان فى قصدهماء فذاك أراد الثناء» وهذا أراد الدنياء وكلاهما 
خاسرء لكن الثاني أهون. 

المسألة الثانية: اعلم أنَّ الأصل أنَّ المرء تكون أعماله للهء لا يريد بها 
أمرًا من أمور الدنياء وقد جاء ذم من عمل الطاعة وأراد بها أمرًا دنيويّاء فى 


© أما الآية: فقوله: من 53 رب بد الحيرة لديا وزيننها نوَقٌ لم ا أَعَمْلَهُمَ فبًا 1 


.)5978( أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 2204 والبيهقي في الشعب‎ )١( 


بغية اللستفرك فو شرج يتاب ايحي 


َِ 


وهر فيا لا ييَحَسُونَ 62 4. والمعنى: أن من أرادوا الدنياء فإننا نعطيهم ونوفر 
لهم ثواب أَعْمَالِهِم في دنياهم» في الصحة والسرور في المال والأهل والولدء 
وَهُمْ لا ينقّصون. 
وقد قُسّرت الآيةٌ بتفسيراتٍ» لعل من أحسنها تفسير قتادة كُأنْهُ حيث 
ال ا ور ل اام 
لفكي إلى الأخوة وايسن لمعي تحط نيا تزاف يوام المقام فيجازى 
اعسات فى اللادا ويثاب عليها في الآخرة)""' . 


وهذه الآية وإن كانت في الكفارء ا 57 
للدنيا قد شاركهم في القصد لغير الله صار حكمهما واحدًا"'" . 


. أخرجه الطبري في التفسير (؟١/758)» وابن أبي حاتم في التفسير (؟0/8/5)‎ )١( 
(؟) وقد سئل الامام محمد بن عبد الوهاب عن الآية» فذكر أنها يدخل فيها أنواع مما‎ 
يفعله الناس» وخلاصة كلامه:‎ 
العمل الصالح من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك». لكن لا‎ -١ 
يريد به ثواب الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله‎ 
وعياله» أو إدامة النعمة عليهم, ولا همٌ له في طلب الجنة والهرب من النار» فهذا‎ 
قد يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيبء» وهذا النوع ذكره‎ 
. ابن عباس‎ 
وهو أكبر من الأول وأخوف,. وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه» وهو أن‎ - ١ 
يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس» لا طلب ثواب الآخرة» وهذا ورد في الباب‎ 
الذي قبله.‎ 
أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالّاء مثل أن يحج لمال يأخذه» أو يهاجر لدنيا‎ -٠* 
- يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» فقد ذكر - أيضًا - هذا النوع في تفسير هذه‎ 
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© وأما الحديث: فقوله: «تَعِس عَبَدُ الدّيتان تعس عَبِلُ الدّرْهَم...». 

وعبدٌ الدينار: طالِبّه الحريصُ على جمعهء القائمٌ على حفظه» لا يرضى 
ول يخضيب و سفت ول" شقن | ا الاجلة» ماد عيذ ل لتلا له وسرعيه 
عليه» ولكونه هو المقصود بعمله. وكلّ من توجه بقصده لغير اللهء فقد جعله 
شريكا له في عبوديته. 

ووصفة بأنَّهِ عبدٌ ولم يقل مالك ولا جامع المال؛ لأنّه كمي الى هد 
الدنيا وشهواتها. 

فدعى النبيّ كَكِْةِ عليه بأن ينتتكس. وإذا أصيب بشوكة فلا أخرجهاء وقد 
ذكر النبئ كيك فى الحديث علامة من يريد الدنيا فقط قال بد : (إنْ أغطِي 
رَضي» وَإِنْ لَمْ يط سَخط) . 


. 5 


فين كاثك هذه اله ثانه مفحق أذ ادعى عليه يها وسوءه قن العواقيم: 


المسألة التالئك: الأعمال الصالحة إذا وقع معها نيه أمر دنيوي لا تخلو من 
حالات ثلاث: 


أولأدكن اميق لاقن قط وو ابسن فى انه بشم ويم لصيك السل 1 السك 


- الآية» وكما يتعلم الرجل القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد فقطء 
لا لآجل الله. 
4- أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك» لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن 
الإسلام» مثل اليهود والنصارى وغيرهم من الكفارء إذ أطاعوا الله طاعة خالصة 
يريدون بها ثواب اللهء لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول 
أعمالهم» فهذا النوع - أيضًا - قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره. 
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أن عمله حابط. وليسن له من الأجر شىء » وقل وفع فين الشترك: 

والدليل: حديث أبى بن كعب يفيه أنَّ النبيك مَك قال: «تشثر هَذْهِ الأمة 
ِالسّنَاءٍ وَالَفَْةِ وَالدّينِ وَالنَصرء وَالتَمكينٍ في الأزض, فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلْ 
الآخرة لِلدّنْيَاء لم يكن لَهُ في الآخرّةٍ تَصيبُ)”"' . 

ولآذ الله اخ طن سيوط هله كيا فق الأبقه يا كيك الشكترا الى 
[ هود 17 

قال ابن القيم معلقًا على الآية: «الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به 
وبطل لم يبق معه ما ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتهاء بل 
أراد الله به والدار الاخرة لم يدخل هذا الايمان في العمل الذى حبط وبطل 
وأنجاه إيمانه من الخلود فى النارء وإن دخلها بحبوط»). 


وقال أيضًا: «من كانت الدنيا مُرادّه ولها يعمل في غاية سعيه» لم يكن له 


فى الأخرة سبي 


مثاله: من يصلي أو يصوم»ء أو يحجء وليس في قلبه شيء من التعبدء» بل 
يريد بذلك أمرًا دنيويًا من مال أو منصب أو نحوه. 


لكن قال العلماء: «هذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فَإنَّ 


-7/77( والحاكم (278757» والبيهقي في شعب الايمان‎ 2)١75 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه‎ »)5١56( وفي الدلائل (5/ 207117 والبغوري في شرح السنة‎ »5 
.)58575( الألباني في صحيح الجامع‎ 

(0) عدة الصابرين .)١71(‏ 
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المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان» لابد أن يريد الله والدار الآخرة». 
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ثانيًا: من قصد بالعمل الصالح وجه الله. وقصد الدنياء وهو: المُخَلط. 

وله أمثلة: منها من جاهد لإعلاء كلمة الله» ولنيل الغنيمة» ومن توَّلى الأذان 
للأجرء وللراتبء أو درّس العلوم الشرعية يريد العلم والفائدة» ويريد المال» 
ونحو ذلك؛ فهذا له حالات ثلاث: 

أ- أن يكون الغالبُ عليه إرادة وجه الله, ويريد الدنيا في نفس العمل» فيجوزء 
ولكن يكتب له من الأجر بقدر ما نوى. 

والدليل على الجواز: 

-١‏ قوله تعالى: الَبَسَ ءَلَنِصَكُمْ جاع أن تَبْتَعأ فَضْلًا ين نَيِكُغْ» 
[البقرة: 197]. 

5- حديث عبد الله بن عمرو نا مرفوعًا: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أؤ سريّة تَغْزْو 
فتَغْتَمُ وَتَسْلمُ إلا كانوا قَدٌ تَعَجَلوا ثلتَئ أَجُورِهِم. وَمَا مِنْ غازية أؤ سريّة تخفة 
وَتُضَابُ إلذ كم أَجُورهُؤ)' . 

بيت أن يتساوى القصدان: فهذا ينقص أجره بقدر ما نوى من الدنيا. 

قال السعدي: «وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدانٍ 
نضساويان أو مققاريان» نهدا وإن: كان مامتا كاله تاقض ‏ الايمان والوحيد 
والاخلاصء وعمله ناقص؛ لفقده كمال الإخلاضص)7"' . 


(؟) القول السديد (ص:”77١).‏ 
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ج- أن يكون الغالب عليه إرادة الدنياء فهذا محرم» وعدّه بعض العلماء من 
القولة الأميضر . 

ثالمًا: من عمل العمل الصالح» وقصد به وجه الله وحده. وأخذ في مقابل 
عمله الديني جُعَلًا ماليًا؛ كالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمةٌ أو رَرْقٌ» 
وكما لو أخذ من الأوقاف التي تُجِعَل على المساجد والمدارس والوظائف 
الدينية لمن يقوم بهاء فهذا لا تثريب عليه» ولا يضرٌ أخذه هذا المال في إيمانه 
وتوحيدهء لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإِنّما أراد الدين» وقصد أن يكون ما 
حصل له معيئًا له على قيام الدين. 

© خلاحة الباب: أنَّ العمل الصالح يجب أن يراد به وجه الله ولا يقصد 
به شيئًا من أمور الدنياء فالدنيا كلها أحقر وأقل من أن تنويها في عبادةٍ تتقرب 
نيا لله 
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(6" » 
باب من أطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس ؤَوها: ايُوئيك أن تتِل عَلَيكُمْ حجار تين السنام» 
َقُولُ : قَالَ رَسُولُ آللَِ كَل وَتَقُولُونَ: قَالَ ُو بَكرٍ وَعْمَرُ لك 

وقال الامام أحمد: «عجبث لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء ويذهبون 
إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: © فَلحَدَرِ ألَدىَ يحالِمُونَ عَنْ مرو أ 
حِبَهُمْ فِنْنَدُ أو مُحِيبَُمَ عَدَابُ أَليِدٌ) راس +. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : 


الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). 


عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي 235 : يقرأ هذه الآية «اتسددا 
ارق وَرشكئَهُمٌ ريسا من دوين أله مَألْمَسِيعَ نح مَرَيم و اال 
عدوا إِلنهًا دا ل لآ إله إلا هو 0 ب كه عكذا و4 [العوبة: ]01١‏ > 
فَقَلْتُْ ل ل َعبدهُمْ. قَالَ: ليس يُحَرْمُونَ مَا أَحَلّ لله فتُحَرْمُوتَةُ 


اتحلرق ما حَرَّمَ الله فَتُجِلُوتَهو) لديتة تلىء كال «قتلك عِبَادتهو) 20217 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70946)» والطبري في التفسير 427١4 /١5(‏ والبيهقي في الكبرى 
١١/٠(‏ 6 وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» وحسنه ابن تيمية في الفتاوى (1/ 2051 
والألباني في غاية المرام (ص: .)5١‏ 

- فيه مسائل:‎ )١( 
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الشرح 
عقد المصئّف هذا الباب للكلام على طاعة العلماء والأمراء؛ أحكامهاء 
وأقسامهاء والكلام على الباب في مسائل: 


السنالة الأرليي: مناسية البابه للتوحين: 


هذا الباب من مقتضى التوحيدء إذ أنه معلوم أَنَّ العبادة تكون بطاعة الله 
فإذا عُلِم أنَّ الطاعة بامتثال أمر الله هي العبادة» نبّهِ المصنف بهذه الترجمة 
على وجوب اختصاص الله بهذه الطاعة التي فيها تحليل أو تحريمء وأنَّه لا 
يطاع في هذا الأمر سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله. 


المسألت الئانيك: يدخل في الباب طاعة كل مخلوق في تحريم حلال أو 
تحليل حرام» وإنما ذكر في الباب العلماء والأمراء؛ لأنّهم أولى من يطاع 
في مثل هذاء إذ هم أولوا الأمرء وحث الله على طاعتهم بقوله: «يَايها 
أدبن َامنْوَأ أيليشوا لَه ليهأ ايسول وأو الأَتر دوه رلساء: +ه]. لكن طاعتهم 
تبعًا لطاعة الله. 


-. الأوقي: سير آبةالنون.. اللائية تفسير آنه يران 
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر»ء وتمثيل أحمد بسفيان. 
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت الأحوال إلى 
أن عبد من دون الله :من ليين. من الصالحيخ». وعبد بالمعى الكاتى من حو من 
الجاهلين . 
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فهو داخل فى هذا الباب. 
وهذا يتبين من وجهين: 


-١‏ لأنّه عدّهم مُشَرّعين مع الله» والتشريعٌ حقٌّ لله سبحانه. 
كا قدّم طاعتهم على طاعة الله . 


وهذا الأمرُ له أمثلة» ومنها: أنَّ بعض الناس يطيع علماء السوءء ويقدم 
أمرهم على ما ورد عن الرسول. 

ومن ذلك: أنَّ من الناس من يسمع من النصوص الدالة على تحريم تعظيم 
القبور ونحو ذلك» ثم هو يخالف ذلك؛ لأجل هوى في نفسهء أو يقول: إن 
علماءنا يفعلون هذاء وهذا خللٌ كبيرء وجماعٌ هذا: أن يطيعهم في تحليل 
حرام وعكسه. 
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المسألة الابعة: ساق المصنف للدلالة على الترجمة نصوصًا: 

: قول ابن عباس وها : ايُوشيك أن تل عَلَيكُمْ حِجَاَةٌ من لساك أَقُولُ‎ )١ 
رن الام لك 07 قَالَ أَبُو بكر وَعْمَد؟!».‎ 

وهذا اللفظ الذي ذكره المي ل ولعله 
ساقه بالمعنى» > وقد ورد عن ابن عباس لها ما أنه قال : َمنْعَ النبي وكا فَقَالٌ 
عو : را َى أو بكر وَحْمرُ عَنْ الْمَُة َال ابْنُ عَبّاسِ : اذالم سيولكرة 
أَقُولُ : قَالَ الب 955 ررم 7 ّهَى أَبُو بكر اليا 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)7737/١(‏ وابن حزم في حجة الوداع »2794١(‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (7117)» والضياء في المختارة .)771/1١(‏ 
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وفي لفظٍ ذكره ابن عبد البر فقال ابن عباس: ١وَاللَّهِ‏ ما أَرَاكُمْ مُْتَهِينَ حَتَّى 
يُعَذَبَكُمْ الله تُحَدنُكُمْ عَن رَسُولٍ الله يكهِ وَتُحَدنُون عَنْ أبي بكر وَعُمَرَا”" . 
زفراة ايم عبان ؟ أن النعى لا يعارن يفول الح كاقا سه كاذه .والشاهد: 
مقالة ابن عباسء» وإِلَا فمسألة التمتع في الحج فيها خلاف. 
فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الواشدين + فكيفت بمن ترك 
قول وسول الله ا اقول من هوذواي ؟! قال الشافعى: يي اأجْمَعَ تون 
ل كِه: لم يكن آ ل أن يُدَعَيَا قزل حر 
مِنْ النّاسٍِ)”" 
قال ابن القيم: «فهلاً قال ابن عباس» وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر 
أعلم برسول الله مد مناء ولم يكن أحدّ من الصحابة» ولا أحدّ من التابعين 
يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله كَِلْقّه وهم كانوا أعلم بالله 
5 حير الت 5 ا ء 2 
ورسوله. وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأى غير المعصوم') 5 
؟) استشهد بإنكار الامام أحمد على أقوام ثبت عندهم الحديث بسند 
صحيح» ثم هم يخالفونه إلى قول الثوري أو غيره مما يكون فيه مخالفة 
من يأتي من الأتباع» ويوافق هذا الإمام» مع أنه يرى نضا وحديئًا صريحًا 
يخالف مذهبه» فالإمام معذور إذا لم يبلغه أو لم يصح عنده الخيرة إثما 
الإشكال فيمن صم عنده ثم خالفه لقول بشرء وإذا نوقش في هذا ربّما قال: 


.)771/9( جامع بيان العلم‎ )١( 
.)5/1( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)١95/5( زاد المعاد‎ )"( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


لم يكن هذا الحديث ليخفى على الإمام» وإنما له توجيه» فربما أنَّه منسوخ أو 
فهؤلاء يُخشى عليهم من أمرين: 
-١‏ الفتنة» وهي الشرك كما ورد في الآية» ويكون هذا بأن يتدرج بهم 
؟- أن يصيبهم عذاب أليم؛ لمخالفتهم أمر النبيّ كَلِْةّه وتقديم قول أحد 
وورد عن الآئمة الأربعة وغيرهم نهم نهوا عن تقليدهم إذا خالف قولهم 
الدليل والآية» وعن بعضهم: إذا صحّ الحديث فهو مذهبى» وقد قال أحمد: 
لذ اقلدق وله اقلدمالكا بول الشافى »وستاسن حك ا 
*') حديث عدي بن حاتم كَفية أنَّ الله ذكر أنَّ اليهود والنصارى قد اتخذوا 


السالة اللانسة 1 طاعة الالماء .اكير في سطلول.:اليذرزم الإلانة «صور: 

-١‏ أن يعلموا أَنّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلٌ» اتّباعا لرؤسائهم؛ مع علمهم بأنّهُم خالفوا 
دين الرسول كةٍ فهذا كفرء وقد جعلوهم أربابًا مع الله؛ وإن لم يكونوا 
يصلّون لهم ويسجدون. 


)١(‏ انظر: أصل صفة صلاة النبي كيده للألباني )١5 /١1(‏ للأهمية» فقد نقل عن الآئمة 
الأربعة أقوالهم في تقديم الحديث على قولهم» رحمهم الله جميعًا. 
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؟- أن يكون اعتقاذهم وإيمائهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتَّاء 
اكنهي قوم تن معصي الله كا وجل المياه ما رتدلة ضرع المعاضيي 
التى يعتقد أنّها معاص». فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

”- أن يتابعوهم جهلا فيظتوا أن ذلك حكم اللهء فهذا: 

أ- إن لم يمكنه التعلم فلا شيء عليه؛ لحديث: «مَنْ أفتى بِغَئِرٍ عِلْم كَانَ 
إنْمُهُ عَلَى مَن أَفتاهُم0" . 

ب- وإن أمكنه معرفة الحق بنفسهء فهذا مفرط آثم. 

© خلاصة الباب: أنَّ التشريمَ والأمرَ كلّه لله فهو المطاعٌ بإطلاق» وكذا 
رسوله بَكّ» وما عداه فطاعتهم مقيدة بحدود الشرعء مع اعتقادنا أَنّهُم غير 


7© 
هد لكي 


2)5959( والبخاري في الأدب المفرد‎ » )١159( والدارمي‎ ,27371١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا وابن ٠‏ ماجه (2)07 لضي المشكل ( 5٠‏ والحاكم 
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ع ا كن 
وإك . 
لوص 0 ار نير -ه وار ىح جم سسم< ل عم سه مدهو و ع ير 
المتلفقين يشثرة عيك شونا 0 إذ أصلبتهم مُصِيبَة يما 
مح 000 2 


قدمت أيهم ثم موك لون َس لَه إِنّ ردد إل إعسدنًا وَتَوْفِمَِا» 


وقوله: موادا 0 لهم ل سيكيا ف لاض قَالوَأ إن م 7 يخوت 6 
[البقرةة قا 

وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين» وحنل فى البيوة سخصيوعة؛ 
فقال اليهودى : نتحاكم إلى مول 1 أ عرف أله لآ ياخدذ الرشوة» وقال 
المنافق: نتحاكم إلى اليهودء لعلمه أَنّهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا 
كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه» فتّرلت: 0 1 7 ا 
وقال _ ع د ثم ترافعا إلى عمرء ل 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (2)00482/4 واد بن المنذر في التفسير 2)١955(‏ والواحدي 
في الأسباب النزول» 390 
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القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله عَكيدِ : أكذلك؟ قال : نعم ) فضريه 
با/ 3 1 


ل ا ل ل ل با الاين 
للد قَرِبُ رت الصينن 4 [الأعراف: 0]. 


ٍِ 


وقوله: مَك اليه يون ومن لَحسَنُ بن َس حَكمَا َقَوَِ فون رنسه .ه. 


عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلي قال : «لا يؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يًِ 
يكو هَوَاهُ تَبَعَا لما جِنْت جِنْتُ به2777 . 


الشرح 


هذا الباب في الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» وبيانٍ 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول (721”) من طريق الكلبي عن ابن عباس» وأخرجه 
ابن أبي حاتم (7/ 42441 وابن المنذر )١9457(‏ عن مجاهد مرسلًا نحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »2١0(‏ وابن بطة في الإبانة (719)» والبيهقي في 
المدخل (9:4): والبغوي في شرح السبنة «071/1+ وسياتي التدكم غليه في الشر : 
() فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النساءء وما فيها من الإعانة على قَهُم الطاغوت . 
الثانية: تفسير آية البقرة: ©#إوَإِدًا هيل لَهُمْ لِِ نُفْسِدُوأ فى لْأَرْضٍ »4ه اشرق 1 
الثالثة: تفسير آية الأعراف: «إوَلا فيسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلنْحِهَا [الأعراف: <ه] . 
الرابعة: تفسير: : #أهَحَك للهيد يبون 46 [المائدة: ]ل 
الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى . 
السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول علد . 
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أن التحاكم يكون إلى رسول اللهء وذلك من لوازم شهادة أنَّه رسول الله 
والكلام على الباب في مسائل: 

السالة اللولون: مناسية آلبات للتوسحيل: 

أ- ما أن يقال: أنَّ من مقتضى التوحيدٍ التحاكمٌ إلى شرع الله» والتحاكم 
إلى غير شرعه سبحانه قدحٌ في التوحيد. 

نيك أوكال؟ إن التوحيد مبتى على الشهادتية» وما مضى من الأبواب 
هو فى معنى شهادة أن لا إله إلا الله» فنبه فى هذا الباب على شىء مما يتعلق 
شيادة «أن عيذ رسوله اللداء وأنَّها تتضمن تحكيم شرعه وطاعته . 

المسألة التانية: هذا الباب هو فيما يتعلق بالتحاكم إلى الله ورسولهء 
والتحاكم إليهما هو التحاكم إلى الشرع كما لا يخفى» وخلاف ذلك التحاكم 
إلى غير الشرع . 

واعلم أنَّ الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله يتناول ثلاثة أطراف: 

أولا: المشرّع: ويراد به من شرّع القوانين وخالف الشرع: فمن شرّع أمرًا 
خلاف الشرع فقد كفر؛ لأنّه ناقض الشرع وخالفه. ولأن التشريع حقٌ إلهِىٌّ» 
فمن نازع الله فيه فقد كفر. 

ثانيًا: الحاكم بغير ما أنزل الله: فهذا له حالتان: 

-١‏ أن يكون هذا الأمر منه على الدوام» فهو يحكم بغير شرع الله» كالذي 
يأتي بالقوانين ويجعلها محل الحُكم بما أنزل الله» فالمقرر عند أكثر العلماء 
أنَّ هذا كفرٌ ورِدَّةٌ: وأنَّ حكمّه حكم من سن القوانين» بل حُكِيَ الاجماعٌ على 
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ف 3 


هذاء قال ابن كثير معلقًا على قوله تعالى: أمَدَكّ لهي يَبَمْنَ4: «ينكر تعالى 
على من خرج عن حكم الله المُحْكم المشتملٍ على كل خيرء الناهي عن كل 
شرّ وعدل» إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» التي وضعها 
الرجال بلا مستندٍ من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار 
من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان» الذي وضع لهم 
اليّساق - وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه -» فصارت في بنيه شرعًا متبعّاء يقدّمونها على الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله 55. ومن فعل ذلك منهم فهو كافرٌ يجب قتاله. حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله)"" . 

وقال الشنقيطيّ: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: 
أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه» 
مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله كك أله لا يَشْكُ في كفرهم 
وشركهم إلا من طمس الله بصيرته, وأعماه عن نور الوحي مثلهم)”" . 

وهذا الأمر كان موجودًا في الجزيرة في زمن دعوة المجددء وكانوا 
يسمون ذلك: السُلُومء أو سوالف البادية» أو شرع قبيلة كذاء ويتحاكمون 
إليهاء وقد أنكر العلماء هذا الأمرء قال ابن سحمان: «فإن كثيرًا من الطوائف 
المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ويسمون ذلك 


.)١71 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5909 /( (؟) أضواء البيان» للشنقيطي‎ 
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الحق بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» وشرع قحطانء. وغير ذلك» وهذا 
هو الطاغوت بعينه» الذي أمر الله باجتنابه)”'" . 
-١‏ أن يكون ذلك في قضيةٍ أو قضايا قليلةٍ وليست دائمة» وهو يعلم أنه عاص 


بتحكيم غير شرع الله» إنما ارتكبه لهوى أو ظلم ونحوهء فهذا لا يكفرء بل 


_ 


حكمه أنه مرتكبٌ للذنب» قال ابن القيم: «إن اعتقد وجوبّ الحكم بما أنزل 
الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه بأنَّه مستحق للعقوبة» 
فهذا كفر أصغر)”"©2, فيكون كفرًا أصغر بقيود ثلاثة: 

١‏ - أن يكون فى قضية أو قضايا قليلة. 

؟- أن يعلم أنه مخطئٌ عاص مستحقٌ للعقوبة. 

- أن يكون الدافع لذلك الهوى والعدوان ونحوهماء لا الاستخفاف أو 
الاستحلال» أو اعتقاد أن غيرَ شرع الله أفضل أو مساوء أو يجوز الحكم به. 

ثالثا: المتحاكم لغير شرع الله: فمن تحاكم إلى من يحكمٌ غير شرع الله له 
أحوال: 

)١‏ أن يكون مجبرًا ملزمًا بذلك» فليس عليه شيء» كمن رفع به عند 
محكمة تحكم بالقوانين. 

لعب باهفارة ورطهه» ويرفق أن الحكم بذلك جائز سائغ» فهذا 
كفر . 


.)00"/1١١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)91457/١( مدارج السالكين‎ )1( 
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*) أن يرى أنَّ الحكم بذلك لا يجوزء ومع هذا يذهب برغبته واختياره» 
فهذا ليس بكفرء لكنه على خطر عظيم» ومن هذا من يذهب ويرفع عند محكمة 
تحكم بالقوانين» وهو يرى أنه عاص بذلك . 

ويدخل في التحاكم إلى القوانين التحاكم إلى كل جهة وإدارةٍ شرعت 
أحكامًا مخالفة لشرع الله. 

والجامع لذلك: هو أن من شرع أمرًا مخالمًا للشرع فهو من هذاء وما لم 
يدخل فالأصل أنَّ لولي الأمر أن يجعل من الأمور التي لا تخالف الشرع 
وتضبط الناس . 

ومن صور التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ما يلي: 

2 10) 3 5 ٠ ا‎ 

-١‏ ما وقع في زمن التتارء كما ذكر ابن كثير في تفسيره » حيث إنهم 
سكيوا بكتات. ودسون عه حك حان» وسمن (الباشق) أو (الياشة) نوقية 
نظره» وصار فى بنيه شرعًاء يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. 


-١‏ التحاكم إلى الهيئات الدولية التي تحكم بقوانين البشرء وتخالف شرع 
الله. 


0 


”- التحاكم إلى محاكم الكفار في بلادهم. وهو غير ملزم بذلك» ويستطيع 


فأما إن اضطر للتحاكم لمحاكم البلاد الكافرة» فيجوز - والله أعلم - بقيود 
ثلاثة: 


7 سين ابن كر 01 
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)١‏ كراهة التحاكم إليهم. 

؟) أن لا يأخذ المتحاكم إليهم أكثر من حقه. 

*) أن يكون ما يطالب به من حق تقرّه الشريعة. 

وحينها لا يُعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ لأن المتقدم اهاعد 
حقّه الذي أقرٌ ته الشريعة فقط. وهذا من شريعة الله ومعكد اروس 
لتنفيذ ما أقرته ته الشريعة» وهو مضطر لهم. 

؛- العمل ببعض الأنظمة واللوائح التي فيها مخالفة لشرع الله؛ كما يحصل 
في بعض الجهات في بعض الدول أن تسن قوانين وأنظمة مخالفة لشرع الله 
فمن علم بها فليس له التحاكم إليها؛ لأنّها مخالفة لشرع الله تعالى. 

المسألةٌ الَالمكَ: وردت نصوص عديدة تدل على وجوب التحاكم إلى شرع 
الله وحكمهء وساق المصنف بعضًا منها: 
اخ كن إل درت نتئوة أَنَكدَ #امنوا يما أل لَك ون أل ين مك 
َرِيدُونَ أن س1 الو ل عرو أن يكنروا به وقد ذكر المؤلف 
للآية سببي نزول: 

-١‏ ما ورد عن الشعبي في تحاكم يهودي ومنافق» وطلب المنافق من اليهودي 
التحاكم إلى اليهود؛ لأنّهم يأخذون الرشوة. 

لوف - في رجلين ا اختصماء فقال أحدهما: «نتراة فع إلى الي د 
القصة. فقال م برسول الله كلك : | أكذلك؟ قال: نعم . فضريه 
بالسيف فقتله»). 
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وهي نماذج تعطي صورًا للتحاكم الذي ذمّه الله. ولذا قال ابن كثير بعد 
ذكر سبب النزول: «والآيةٌ أعمّ من ذلك كلهء فإنّها ذامَةٌ لمن عدل عن الكتاب 
والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنا)7'' . 

واعلم أنَّ الآية دليلٌ على كفر التحاكم لغير شرع الله» فالله تعجّب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» مع أنهم يحكمون بغير شرع الدع يما ذلك :]| لآن 
دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل 
منه العجب . 


يش 4 اليا سول . ثم علقه وقال: «إإن 
وفيها: 

-١‏ أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. 

. أنه عد التحاكم إليه من تحقيق الايمان» فلا يتم إيمان امري إِلّا بذلك‎ -١ 

3( 0 تعالى: قلا وَرَيْكَ لا : حَقّ يكوك هِمَا صَجَرَ يِنْنَهُمَ 
7 وأ فم 5 و د ندا فَصيله ل فليمًا © ام ا" 


وسبب نزولها قصة الأنصاري مع الزبير كنافتة » وفيل : د 
والمنافق الذين تحاكما إلى الطاغوت؛ ورجح الطبري الثاني9) 


وعلى القول بِأنَّه في قصة الزبير - وهو ثابت عند البخاري”'-» فإذا كان 
(1) تفسير ابن كثير (855/9). 


(0) تفسير الطبري (0754/8). 


() صحيح البخاري (71708). 
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هذا الأمر نزل في مخاصمةٍ في سيل ماءء فما بالك بمن لم يرض بقضاء 
النبئ مَلِيَةِ وحكمه فى أصول الدين وفروعه. وصدّ الناس عن ذلك. 


قال ابن القيم: «فأقسم سبحانه بأجلّ مُقِسّم به - وهو نفسه وك - على أنه 

يفيت الهم الأيقانه. ولا يكونوة من أهله» بحى يُشكدوا رسول الله 247 
في جميع موارد النزاع» في جميع أبواب الدين» فإِنْ لفظة «ما» من صيغ 
العموم .. ولم يقتصر على هذا حتى ضْمٌ إليه انشراح صدورهم بحكمه. 
حيث لا يجدون في أنفسهم حرجًا - وهو الضيق والحَصّر - من حكمه» بل 
يقبلوا حكمه بالانشراح» ويقابلوه بالتسليم» لا أَنّهم يأخدونه على إغماض» 
وشريولة على قلق كإن هذا بعات الايماة »يل لايك آله يكون أخله يفول 


ورضا وانشراح صدر. 


ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضمٌ إليه قوله تعالى: «وَسَلْموا 
شَللِيمًا4 فذكر الفعل مؤكدًا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو التسليم 
والخضوع له والإنقياد لما حكم به طوعًا ورضّاء وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة» 
كما يسلم المقهور لمن قهره كرمّاء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي 
هو أحبّ شئ إليهء يعلم أنْ سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به 
من نفسه وأبرٌ به منها وأقدر على تخليصهاء فمتى علم العبد هذا من رسول 
الله يكِيدِ واستسلم لهء وسلم إليهء انقادت له كل علّة في قلبه» ورأى أن لا 
سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد»”" . 

*) عن عبد الله بن عمرو وا أن رسول الله جَلِدٍ قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُ كم 


57 
لي 
5 


و 
حَتَّى يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جنْتٌ به) . 


9 الرسالة التنوكية (صن :5 ؟): 
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والحديث أخرجه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الحجةء وأبو نعيم في 
الأربعين من رواية نعيم بن حماد» عن عبد الوهاب الثقفي» عن هشام بن 
حسال» عن خمة بن سرون عن عنية يخ أوض) عن عبد الله بن عمرو به 
وصححه النووي اله . 

ولكن ضعفه طائفة من أهل العلمء منهم ابن عساكر"''» وابن رجب”"'. 
حيث قال: تصحيح هذا الحدية: عي ددا من وجوه منها: 

-١‏ أنه تفرد به نعيم بن حماد المروزي» وقد ضعفه طائفة وقالوا: «عنده 
مناكير»» وقال ابن معين: «ليس بشىء ولكنه صاحب سنة» . 

-١‏ أنه اختلف فيه على تُعيم. 

“'- وفي إسناد عقبة بن أوس متكلم في روايته عن ابن عمرو. 

فالصواب ضعف الحديث؛ لكن مع هذا فمعناه صحيح» وأصله في القرآن"" . 

والشاهد في الحديث: أنَّ العبد لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان الواجب» 
ما أمر به ويكره ما نهى عنهء ولا يجد فى نفسه حرجًا من أوامر الدين» ويعتقد 
أن المشرع هو الله. 

المسألة الرابعة: قد عدّ الله التحاكم إلى غيره إفسادًا في الأرض» وتحاكمًا 
إلى حكم الجاهلية» وساق المصنف في هذا آيتين: 


.)097/5( طرق الأربعين» لأبي القاسم بن عساكر‎ )١( 
انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص:005).‎ )*( 
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. قوله تعالى: «إوَإدًا قبل لَهُمْ لا نُفْسِدُواأ في الْأَرضٍ مَالوَا إنَمَا عن مملخوت»‎ -١ 

7- قوله تعالى + علولا نُنْسِدُوا ف الأنض بَنَدَ إصلحها»ه . 

ووجه الشاهد من الآيتين: أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله هو من أعمال 
المنافقين» وهو من أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح للأرض إلا بتحكيم 
كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين. 

واعلم أنَّ الإفساد المعنوي الذي يحصل بتحكيم غير شرع الله أعظمٌ من 
الإفسادٍ الحسى الذي يترتب عليه الايذاء للناس فى دنياهم, بل لا مقارنة 

المسألةٌ الخامسة: التحاكم إلى غير شرع الله هو من اتباع أهل الجاهلية في 
ضلالهم. وقد ساق المصنف قوله تعالى: أمَحَي لَلَهَيةَ يبَمْن) اسه .ه. 

وخلاصة القول في تفسيرها: أن الله أنكر على كل من خرج عن حكم الله 


المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» وترك 
الحكم بشرع الله في كل القضايا كفر بالله سبحانه كما تقدم. 

المسالة السادسة: أورد المؤلّف في الباب ما ورد عن عمر بن الخطاب تإئقة 
أنه قتل من أراد التحاكم إلى غيره» وهذا الأثر أتى به الشيخ بصيغة التمريض 
(قيل)» وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول معلمًا عن الكلبي عن أبي صالح. 
وهذا مع تعليقه إسناد ضعيف؛ لكن ورد له شاهد ذكره ابن تيمية في الصارم 
المسلول.» ومع هذا فهو ضعيف؛ لأنَّه مرسل» ومن رواية ابن لهيعة"'', 


1 الضاره السبلول على شاك الرسول» لابق ثنمية 80:1 
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نعم ساق صاحب التيسير له شاهدًا ثم قال: «فهذه القصة مشهورة متداولة بين 
السلف والخلف تداولًا يغني عن الإسناد» ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف 
اا 

لكن هذا فيه نظر والله أعلم» فليس للقصة طرق يعتمد عليهاء ولذا قال 
ابن باز كْاَنْهُ: «القصة فيها نظرء وإنما يقال: القصة وقعت بسبب يهودي 
ومنافق» قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد وُه وقال المنافق: نتحاكم إلى 
حكامكمء وقيل: إِنَّه كعب بن الأشرفء لعلمه أنه يأخذ الرشوة» فنزلت الآية, 
هذا أصح ما قيل» والله أعلم)"”"' . 

© خلاصة الباب: أنَّ التشريع مما يختص به الله تعالى» وعلى هذا فمن جعل 
مشرّعًا غير الله» أو شرّع هو شيئًا يخالف ما شرعه الله» أو تحاكم إلى من 
يحكم بغير شرع الله فقد وقع في المحذور. 


لع ةا 


.)06١٠١:ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١9ا/:ص( [ه©6 شرح كتاب التوحيد‎ 
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و6440 
ياات من جحد 52 من الاسماء والصفات 


د اوعمج ب" ع ل ١.‏ اسيم 
ون لين قل هو رق لآ | 


وقول الله تعالى: «إوهم يكثره 
وَحكَتْ وَإلَيه مَنّا46 [الرعد: .مم . 
وفي صحيح البخاري قال علي فته : ١حَدنُوا‏ النّامنَ يما يَْرِفُونَ أ أَتُحِبُونَ 


ن عباس : 


7 
و 


و1 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه؛ عن ابن 
البِنّ كد في الصّمَاتِ إِسْتنْكارًا 


أل رََى رَجُلًا لَقَضَ لَمّا سَمِعَ حَدِيئا عن 
لكيه قتال: ما قوق 5 لى4) تحذون رذ عند لفكي وببلكون عند 
مُتَشَابِهِه؟ !70" . 
ولما سمعت قريش رسول الله ند يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك» فأنزل 
اسمن * [الرعد: )]٠‏ 0 


)0 
الله فيهم : #وهمٌ رون 


.)١7ا( أخرجه البخاري‎ )١( 
45 ( أخرجه معمر بن راشد فى جامعه (ص : 7 2)57 وعنه عبد الر اق فى التفسير‎ )0( 


وابن أبي عاصم في السنة (1865) 
() فيه مسائل: 
الأولى: : عدم الايمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . الثانية: تفسير آية الرعد 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الذولى: مراذ المؤلف بهذا الباب: بيان حكم من جحد شيئًا من 
الأسماء والصفات». إِما بتكذيب أو تأويل» وما جزاؤه. 

وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ التوحيد من أنواعه: توحيد الأسماء والصفات, 

فلا يَيِمٌ توحيل العبل حتى يؤمن بتوحيد الآسماء والصفات» فمن جحدها أو 
شيئًا منهاء فإنَّه لم يكمل توحيده. 

المسألت التانيك: توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة يكون بأن يُثبِتَ 
ل ل 
التعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف. 

المسالة التالئة: استدل المصنف للباب بقوله تعالى: #وهم يكفرونَ بِأَليَمَنِ» 
[الرعد: 0 وقد اختلف في سبب نزولهاء فنقل عن ابن عباس : «أنّها نزلت لما قال 
النبيّ كيد لكفار قريش : «اسجدوا للرحمن»., قالوا: وما الرحمن؟ فنزلت)”''. 

وقيل: إِنّها نزلت لما أراد المشركون كتابة الصلح يوم الحديبية» كتب 
علي كاه : (بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف 


- الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك» وأنه أهلكه. 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول (59 5)» من طريق الضحاك عن ابن عباس» وهو 


متقطع . 
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© والشاهد في الآية: أنَّ الله سمى إنكارهم لاسم الرحمن كفرّاء ومن كفر 
باسم من أسماء الله أو جحده فقد كفر بالله. 

المسالة الرابعة: ورد في الباب أثر علي ته في البخاري: «حَدَنُوا النَّامَ 
كا رار لحو إل لعدث اللا ويشرلك اا بويدنا فاله حين كثر القُسّامْ فى 
خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة» ولهذا كثر 
الوضع بهذا السبب. 

ويدخل فيما لا يعرفه الناس نوعان من الكلام: 

-١‏ ما يُستنكر من جهة عدم تبوته. 

؟- ما لا د تستوعبه عقولهم؛ لئلا يقتنواء وقد ورد عن امد 0" 


وو وو 


قال: امنا اَنَث مسد قَوْمًا حَريئًا لا تكله خُتُولهة: إلا كان لضي ينمة ”2 

وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فمنها ما يسيء بعض الناس فهمهء كما تُقِل عن 
الحسن البصري أله أنكر تحديث اندن كزنه كه للحَجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتغزها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وكما 
يحصل من البعض أنَّه يحدِّتُْ بأحاديث عند ناس» فتكون سببًا لأن يتركوا طاعةً 
أو يقويهم على بدعة؛ ولذا كان بعضُ السلف لا يحدّثُ في ديار الخوارج بمثل 
حديث: (وَمَنْ توَلَى عَْرَمَوَاليهِ فَقَدْ كقَر0) ونحوهء ولذلك يقول بعض أهل العلم : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)777١(‏ وليس فيه ذكر سبب النزول. 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (ص:١١).‏ 

(*) أخرجه الشافعي في مسنده (777)» ومن طريقه البيهقي (2»)77/8 والحديث أصله 
في الصحيحين . 
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0 لا ينبعى أذ تحدث العضاة بنصوص الرجاء» ونحو ذلك» قال ابن حجر: 
(وضابط ذلك : أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره فى الأصل غير 
مرادء فالامساك عنه عند من يخشى غليه الأخل بظاهره مطلوت)7*؟ , 


إذا تقرر هذا: فنصوص الصفات تقل عن مالك أنَّها من هذا الباب» أي : 
لا ينبغي أن يُحَدَّتَ بها العامةٌ؛ لأنّها لا تستوعبها عقولهم. فقد يفهمون منها 
القسيه. 

وأجاب صاحب التيسير عن هذا بما معناه: «ما أظنّ ذلك يثبت عن مالك» 
والق رآ مملر» فق 'آنانك الصقات قياة ا يقال؟ بل يقال + إن احاديكه رابا 
الصفات مازالت قرأ على العوام؛ بل من شرط الإيمان بالله الإيمان بالأسماء 
والعاءت 0 

وعلى هذا: فيحمل كلام مالك يَكْاَنْةُ على بعض نصوص الصفات مما قد 
يلتبس فهمها على العوام» أو ما يتعلق بدقائق البحث في مسائل الأسماء 
والصفات مما لا يتصوره العوام» وقد ورد أن مالكا كَْنَهُ قال ذلك عندما 
حدّث بحديث الصورة (إنَّ الله خَلَقَ آَدَمَّ عَلَى صُورَته)”" . 

وقد ذكر المصنف عن ابن عباس: «أَنّهِ رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا 
عن النبيّ د في الصفات - استنكارًا لذلك - فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون 
رقة عند محكمهء ويهلكون عند متشابهه). 


وقد قال الذهبي: حدّث وكيعٌ عن إسرائيل بحديث : «إذا جلس الوك عل 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 515). 


(0) تيسير العزيز الحميد (ص:١0:6).‏ 
() أخرجه البخاري (5771)» ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة. 
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الكرسي»ء فاقشعرٌ رجل عند وكيع, فغضب وكيع» وقال: أدر كنا لعي 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها)""' . 


د 


المبالة الانسةه أررة العصفب آثر ابن عا + 21 واى راقنم لما 
سَمِعَ حَدِينًا عَنِ الي يلِةٍ في الضّنَاتٍ إِسْيثْكارًا لذَلِكَء قَقَالَ: مَا فَرَق هَؤُلَاء؟ 
يَجِدُونَ قَه عِنْدَ مُشكجة وَيَمْلِكون عِنْدَ مُتَشَابِهه؟!2). 

وفيه أن هذا الرجل انتفض جسمه إنكارًا حين سمع أحاديث في الصفات» 
فأنكر ابن عباس صنيعهء وقال: ١م‏ قَرَق. هَؤْلَاءِ؟! يَحِدُونَ رِفَهُ عِنْدَ محكمه 
وَيَمْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابهد؟!). 

وها هنا يرِذ على كلام ابن عباس سؤال وهو: هل نصوص الصفات من 
المتشابه؟ وإذا قلنا: إِنّها من المتشابه» فمعلوم أن منهم من قال: المتشابه لا 
يعلمه إلا الله؟! 

نصوص الصفات من المحكم - وإن قال السيوطي: إِنَّها من المتشابه'"؟ - 
وأما أثر ابن عباس فيقال فيه: التشابه أمرٌّ نسبى». فقد يكون متشابهًا عند 
قوم» وبيّئًا جليًا عند آخرين» وبعض الناس يقصر فهمه عن إدراك المعنى» 
أو يفهمه على معنى خطأ فيما يتعلق بالصفات» فهو من المتشابه فى حقّهء 
فيكون التشابه من حيث فهم بعض الناس وقصورهء أما من حيث المعنى 
فليست نصوص الصفات من المتشابة. 

© خلاصة الباب: وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. على وفق مذهب 


.)157/5( ,.)١55 العرش للذهبي (؟/‎ )١( 
.)١5 /”( الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 
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اداه 
باب فول الله تعالى: 


ع 


ونه نع ترق وراك 1 اتكرترةه سروه 


قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي)”'' . 

وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»"”" . 

وقال ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا» . 

وقال أبو العباس» بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : «إن الله تعالى قال: 
أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنُ بي وَكافن)0) - الحديث وقد تقدم حك وهنا كثين 
في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك بهء قال 
قا هو جار على الديئة 590 


. )779 /17( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. )377/١19 (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
.071( ومسلم‎ »)2٠١7"8( أخرجه البخاري‎ )7( 
. )77 /8( مجموع الفتاوى‎ ):( 
فيه مسائل:‎ )0( 
- الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جارٍ على ألسنة كثير.‎ 
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الشرح 

هذا الباب هو في حكم إضافة نعم الله لغيره؛ والكلام عليه في مسائل: 

المسألة الذولى: المراد بالباب وعلاقته بالتوحيد. 

المراد بالترجمة: التأدّب مع الله في الألفاظ. وأن تنسب النعم إلى الله 
فهو المسبّب الحقيقي. 

وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ إضافة النعم إلى غير الله: 

أ- إن كان أضافها على أنَّ المنعم بها غير الله» فهذا شرك في الربوبية؛ 
لأنَّه أضافها إلى السبب على أنه فاعل. 

بك وإن كان أضافها لغير الله على أله سبت - كما ورد من الألفاظ فى 
هذا الباب والذي بعده-. فهذا نوعٌ من الشرك في الألفاظ . 

المسالك التانية: اعلم أنَّ الواجب على العبد تجاه النعم من الله: 

-١‏ أن يشكر نعم الله عليه بلسانه» فيلهج بالحمدٍ والثناء على الله» وأن 
ينسبها ويضيفها إلى المنعم الحقيقي وهو الله. 

؟- أن يحب الله على ما أعطاه؛ ويعترف بقلبه أنه المنعم الحقٌء وأنَّه محض 
تفضل منه» وليس للعبدٍ استحقاق على الله. 

*- أن يشكره بأفعاله» بأن يستخدم النعم في طاعة الله. 

وبهذه الأمور تدوم النعم بإذن الله» وذاك شكرها الذي قال الله فيه: لين 
سَكَرْثْرُ لأريدنكم» . 


- الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 
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المسالح التالئ: نسبةٌ النعم لغير الله له حالات بعضها أشدُ من بعض: 

الحالة الأولى: أن ينسب النعم لغير الله نسبة إيجادٍ وخَلقَء فيعتقد أن غير 
الله هو من أوجد النعمة؛ وهذا كفرٌ بالله» حيث جعل المنعم غيره سبحانه. 
والله هو وحده الرازق #هلٌ مِنَ خَلِقٍ عير أله رزو من الكل َالْارْضَ 4 [فاطر: "] . 

الحالة الثانية: أن يضيف النعم المغلوق ديافقاة أن المخلوق سببٌ. والمنعم 
هو الله فهذا له حالتان: 

أ- إن كان المخلوق سببًا: فلا يجوز؛ لأنّه أضاف النعمة لهء ولم يضفها 
إلى الله. 

وقد يدخل هذا فيما ورد عن أبي سعيد تنانتة: (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليقِينٍ 
تضق الثاءق تحط اللو :وان تطتتق على رذق اللو 01 

ب- أن لا يكون المخلوق سبباء كما لو أضاف النعمة للولى فلان» أو 
للأميرء وليس له فيها أي تسبّبء فهذا أشنع » وقك يفنا إلى الشرة» | 
اغتقك. أنه له ضرفا فى الأمووه.وسياق. لهذا أطلة فى السالة الرابعة: 


0 


الحالة الثالثة: أن ينسب النعمة لله» ومع هذا يشكر المخلوق؛ لأنَّه تسبب 
في هذاء وثبت أنَّ له سبباء فهذا جائز» بل مشروعء وقد قال النبئ يَلِ كما 
في حديث أي هريرة كَرقهُ : (لا يَشْكرُ الله مَنْ لا يَشْكر النّاسّ)(" . 


200 سبق إيراد المصنف له في الباب (؟5). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ -١90‏ ومواضع)» والبخاري في الأدب المفرد )5١18(‏ » وأبو داود 
.)48١1١(‏ والترمذي )١1905(‏ » وابن حبان (4019 207 والبيهقي في الكبرى (5/ )2 
وفي الشعب (٠ا١١9),‏ وقال الترمذي : حسن صيخيح : 
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المسألك الرابعة: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى: #يَعَرفُونَ نِعَمَتَ الله 
ثم ينكرربا رأَحْيْهُمْ الْكفرون4 راسر: +ن. وهي دالَةُ على ذمَّ من أنكر نعمة 
الله ولم ينسبها له بعدما عرفها. 

وذكر في الباب ثلاثة أقوالٍ للسلف فيما يدخل في الآية» وكيف تنكر النعم . 

الأول: ما ورد عن مجاهدء وساقه بمعناهء ولفظه: «هي المساكنٌ والأنعام 
وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» يعرف هذا كفار قريش 
فوكرو :ان يفولرا بذ كاد لاناها قركثرنا يه وجه] قد ساس امنيب 
وهو اللهء وفي هذا يقول ابن القيم ما معناه: «لما أضافوا النعم 6 الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله 
غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله 
عليهماء فأنكراهاء وقالا: إنما ورثنا هذا كابرًا عن كابر»ء وكونها موروثة 
عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم. إذ أنعم بها على آبائهم. ثم ورثهما إياها 
فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه)""' . 

الثاني: أن يقول: لولا فلان ما حصل كذاء ومثله قول: لولا فلان قائد 
السيارة لهلكناء أو لولا فلان ما نجحت في تجارتي» ومنه قول عون بن 
عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذااء فمثل هذه الألفاظ: 

أ- إن أراد بها السبب: فلا ينبغي له قولهاء سواء كان السببٌ خفيّاء أو لا 
اعفان له. أو كان السبث ظاهواء ولو أراد الانخبار وكات الخبة هنذقا مطابقًا 
للواقع» فالأولى أن لا يقولهاء وأجازه بعضهم للاخبار. 


.)85( شفاء العليل‎ )١( 
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ب- إن أراد أن هذا هو المسبب: فلا يجوز؛ لأنّه نسب النعم لغير الله»ء وهو 
المنعم الحقيقي والمدبر. 
الثالث: ما ورد عن ابن فتيبة : «أَنّهِم إذا حصلت لهم نعمةٌ أو مطر أو مال 
أو غيره» 'قالوا: إن الآلهة شفعت لناء أو الولى بقفاعته ححصضل لنا كذا: 
وكلته العاره شر الديالله قال عا قال اين القيوة :اانا اقول القافة م اام 
آلهتنا) فتتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء فالآلهة التي تعبد 
من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله» وهي مُحضّرةٌ في الهوان والعذاب 
200 
مع عابديهاا 1 
واختار ابن جرير التفسير الأول”"'» وذكر غير واحد أن الآية تعم الثلاثة» 
وهذا أقرب. 


.)87( شفاء العليل‎ )١( 
انظره شير الطري خا ا‎ )90( 


1 


دص عي .د م 7 00 رم 0 


#إفلا مَعَلُوأ ًّ أندادًا وَأَنتُمَ حلمو [لبترة: ؟5] 


قال ابن عباس في الآية: ل 
عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاة في ظَلْمَةِ الليْلِ اك لوا َاللّه وَحََاتكَ ب يا فُلَانُ 
رَحَيَاتي؛ ار 1 1 فك اانا لومت 00 
الى الُصُوصٌء وَقَوْلُ الرَّجْلِ لِصَاحِبِهِ: ما شَاء الله وَشِنْتَ» وَقَوْل نجه 
ولا اللة وثلا لا تغثل ها فلاثاء هذا كله د01 1 


وعن عمر بن الخطاب كاله" '؟ أن رسول الله لله قال : «مَنْ حَلّفَ بِغَيِر 
اللّهِ فَقَذْ كقرَ أؤ أَشْرَك)20 . 


(1) أخرسه ابن أبن ساتم في التفسيز (89؟1), 

(0) الحديث مرويٌ عن عبد الله بن عمر وها قَالَ: كان غم تكلفت” ا فَتَهَاهُ 
النَينُ يكِةِ قَالَ : مَنْ حَلَم . . . فذكره» وإن كان لعمر بن الخطاب ذكرٌ في الحديث» 
فإن هذا لا يخرج الحديث عن كونه من مسند ابن عمر» ومن ثم رواه أحمد» وغيره» 
في مسند ابن عمر. 

() أخرجه أبو داود .»)7751١(‏ والترمذي »)١570(‏ وأحمد (2)59/7» وابن حبان (/875) 
والحاكم في المستدرك (2)591 والبيهقي في الكبرى 2))59/١١(‏ وحسنه الترمذي» 
وصححه الآلباني. 
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وعن حذيفة كإلقة عن النبيّ كله ل : «لا تقولوا: مَا شَاءَ اللّهُ وَسَاءَ فلَانٌ 
وَلَكَنْ قُولُوا: مَا شَاءً الله ثم شَاءٌ 5200 


وجاء عن إبراهيم يم النخعي : أنه يكرة أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجور 
أن يقول: بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا لولا 
الله دا 

الشرح 


3 


هذ اناي أرب بيع البانة الباق ١‏ أن الأوك قن بومعون اقراك اذه 


079 /7( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 42578 وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والطبراني في الكبير (// 2574» وقال الهيثمي ذ في المجمع (؟/ /ا/ا١١) : رجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5980)» وأحمد (2)585/0 والنسائي في الكبرى )٠١1/55(‏ 2 
الطحاوي في شرح المشكل (375) ٠‏ والبيهقي ذ في الكبرى »)35١77/(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١131(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (0744). 

(5) فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة وك يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعمّ الأصغر. 
الثالفة: أنَّ الحلف بغير الله شرك . الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله ضادقاء فهو أكبر من 
البشيم الكموض: 
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 
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بالنعم» وهذا فى إفراد الله بالمشيئة والحلف والاستعاذة ونحو ذلك» والكلام 
عليه في مسائل: 


المسألت الذولى: مراد المؤلف بالباب ذكرٌ صورةٍ من صور جعل الندّ مع 
لله تعالى» ومعلومٌ أنَّ الندّ هو المثلٌ والنظير» وجعلٌ الندٌ لله: صرف أنواع 
العبادة أو شيء منها لغير الله واتخاذُ الأنداد نوعان: 

إ- شرك أكبر: كمن يدعو غير الله» وتحو ذلك مغ العبادات. 


؟- شرك أصغر: وهو ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول: ما شاء الله 
وشئت ونحو ذلك» وهو المراد هنا؛ حك ينال لقان تمصي لهره: أر اد حرق 
التوحيد التحرز منهاء ولو لم يقصد بها معناهاء إذ هي من الشرك في الآلفاظ . 


وعلاقة الباب بالتوحيد: أن المرء ينبعى أن يحقق توحيده » فأ يتحرزر من 
كل لفظٍ يخالف التوحيد. ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب. 


المسألة الئانية: ذكر المصنف عدّة عباراتٍ فيها إشكال» وهي: 

)١‏ قول: «والله وحياتك يا فلان» وحياتي»: وهذه فيها حل بغير الله» وتسويةٌ 
لغير الله بالله في هذاء والصواب أن يحلف بالله وحده. 

وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله في الحديث الذي ذكره المصنف عن 
عبد الله بن عمر وها مرفوعًا : «من حَلَفَ بِعَير الل فَقَدْ كقَرَ أو أَشْرَكَ) . 


شين اللالة عو ؛ خلاقًا لمن رأى أنه مكروه؛ أن الحلف عبادة» وفيها 


.)7557/1١5( التمهيد‎ )١( 
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تعظيم للمحلوف به» فلا تصرف لغير الله؛ لأنّهِ هو المعظَّم؛ ولا شك أن 
الحالف بغير الله ما حمله على ذلك إلا تعظيمه للمحلوف به وهذا يقع من 
على أحدهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاك ما شيئتَ من الأيمان صادقًا أو كاذبّاء 
ولو قيل له: اح”لف بحياة الشيخ فللان» أو يغريته وتحو ذلك لم يحلف إن 
كان كاذبّاء وما ذاك إلا لآن المدفون في التراب أعظمٌ في قلبه من ربٌ 
الأرباب» وما كان الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد فى اليمين 
حلفوا بالله تغالى 4 كنا فى قضة القسامة القن .وفعت فن. الجاهلية)7 1 
وإذا كان الحلف بغير الله شركًا - كما ورد فى الحديث - فإن حكمه يختلف» 
أ- إن اعتقد أنَّ المحلوف به مساو لله في التعظيم والحق: فهو شرك أكبر. 
ب- إن لم يعتقد ذلك: فهو شرك أصغر. 
© ولأجل خطورة الحلف بغير الله» قال ابن مسعود كاه : «لأَنْ خرف 
بالل كلؤنا عت ررك يون أن أ حلكه كر وهاو ثلام ,وذللك أن التحلف يالله 
كاذبًا كبيرة» والحلف بغير الله شرك وكفرء وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر 
بإجماع السلف» قال ابن تيمية معلقا على كلام ابن مسعود اله : «الأن حستة 
التوحيد أعظعمٌ من حسنةٍ الصدق؛ وسيئةً الكذب أسهل من سيئة الشرك»””" . 
؟) قول : «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص) 
وهذه فيها نسبة عدم وقوع السرقة للكلب حين نبح» وللبط حين صوّت» وهذا 


)١185:ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)067 /5( الفتاوى الكبرى‎ )0( 
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خلل. فالله هو المسبب» ولو شاء لما نبح الكلب» وما انتبه البط» فالصواب 
هنا أن يقول: «لولا الله وحده). أو يقول: «لولا الله ثم كذا»؛ لآن (ثم) تفيد 
التراخي في المرتبة» وأما التشريك بالواو فلا يجوزء فالمراتب ثلاث: 

ااحدالو لا الله وحدي» “نيذا الكمال: 

-١‏ لولا الله ثم فلان: فيجوز إذا كان سببًا. 

ماده لوللة اللمو كلكا كاذ يحو . 

*') قول : (ما شاء الله وشئت» : وقد ورد عن حذيفة كالقة عن النبي كك 
قال : «لآ تَقُولُوا مَا ضَاءَ اللَّهُ وَمَاءَ قُلانٌّء وَلَكِنْ قُولُوا مَا ضَاءَ الله ثم ضَاءَ لان 
والأشكاك فى عذه الككلفة أله عطته الو اوه والعظيه بالواق يقتضي النساواة) 
لأنّها لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيئاء وتسوية المخلوقٍ بالخالقي 
ةا من أنواع العبادة شرك. 

:) قوله: «لولا الله وفلان»: وهذه فيها جعل المخلوقٍ مساويًا لله فى السببية» 
وقد قال فى الأثر: «لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك). 

ه) قول: «أعوذ بالله وبك» وفيها ما في سابقتها من تسوية غير الله في 
الاستعاذة» والواجبٌ أن يقول: «أعوذ بالله وحده)»» أو يقول: «أعوذ بالله ثم 
بك)»2. إذا كان فيما يقدر المخلوق عليه. 

وقد نقل المصنف عن إبراهيم يم النخعي : (أنّه كان يكرة أن يقول: أعوذ بالله 
وبك. حتى يقول: ثم بك2. 

والسلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم غالبّاء كما هنا» وكما ورد 
في أول الكتاب: «كانوا يكرهون التمائم كلها» وقد ورد في القرآن الكراهة 
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وأريد بها التحريم : فل دَلِكَ كن مِينَكُمٌُ عند مَيْكَ مكروما 469 . 
© خلاصة الباب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ مع الله نِدَّاء لا في العبادة, 


ولا في الحلف. ولا في الأآلفاظ من استعاذة واستغاثة ونحوه. 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


/ 


1 

1 
// 

1 
و 
1 


و7 
لا 7 
1 


7 


تت 


(*4» 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


غخ ابخ عمر لزاه إلقة أن رسول الله كه كيد قال : دلا تَخلهُوا بآبايك, مَنْ حَلّفَ 
الله فَلمصَدقء وَمَنْ لف لَهُ باللهه فليِرَضً, وَمَنْ لَمْ يَوْضّ فَلَمِسَ مِنَ اللّهو2700 , 
الشرح 
مراد المؤلف بالباب: أنَّ الإنسان إذا خُلف له بالله فليقنع وليرض؛ لأنَّ 
الحالف أكدّ حلفه بالله» فمن تعظيم الله أن تقنع بمن حلف لك بالله» وسيأتي 
بيان هذا فى الباب. 
وقد أورد المصنف حديث ابن عمرء وفي الحديث إشارة إلى عدة مسائل: 


الأول النين .عن الخلك بالآباءت ويدخل فيه اللحلئف يقير الله طلقا 
وودث أحاديت عديدة فيها النهي عن الحلف بغير اللهء ومنها: 


-١‏ حديث ابن عمر يَإفتة مرفوعًا : «لا تَحْلِقُوا يِآبَائِكُمْء وَمَنْ كَانَ حَالمًا فلخل 


مس ع د لسر ا الب وسكي 1 


مصباح الزجاجة (؟/177): إِسْئَاد صَحِيح رِجّاله بْقَاتَء وقال ابن حجر في الفتح 


(1/ إسناده حسن» وصححه الألباني في الإرواء (/559). 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى 
الغالثة: وعيد من لم يرض . 
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بالله'"'. وفي لفظ : «ألآ مَنْ كان حَالِقًا فلآ يَحْلِفَ إلا بالله». فَكانَتُ فُرَيْسْنٌ 
انوا ابيا فثال: رلا تخلفوا بابَابكه)”'" . 

-١‏ حديث عبد الرحمن بن سمرة وليه مرفوعًا: «لا تخلفوا بالطوّاغيت وَلا 
بآبابكه)” " . 

"- ما ورد عن سعد بن عبيدة: أنْ ابْنَ عُمَرَ سَّمِعَ رجلا يَقُول: لا وَالكَعْبَ 
فال اك عمد لا كلف بكر الله كان سوقت وشرن: اللواكللة ينول 1 رمن 
حَلَفَ بِعَئِر الله فَقَذْ كقر أؤ أشرك)9' . 

ولأجل هذا نهى العلماءً عن الحلف بغير الله» وسبق أنه محرمٌ عند الجمهور. 

© ومن صور الحلف بغير الله: الجلت بالآياءع وكان موجودًا عند العرب» 
فنهى النبئ كَلِْكّ عنه كما فى هذه الأحاديث . 

فإن قبل: كيف نجيب عما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله يت «أفلّحَ وَ 
نْ صَدَقَ أَؤْ «دَخَل الجَنّةَ وأبيه إِنْ صَدَقَ)؟”*' . 


أجيب عنها بأجوبة عديدة, لعل أقواها ثلاثة أجوبة: 


نسح بأحاديث النهي عن الحلف بالآباء . 


.)١5457( أخرجه البخاري (7875), ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (77174)» ومسلم .)١5457(‏ 

(*) أخرجه مسلم .)١554(‏ 

(4) سبق تخريجه في الباب» رقم (55) . 

(5) أخرجه مسلم »)١١(‏ والحديث أصله في البخاري (55) بدون لفظة: وأبيه. 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


- أنَّهُ جار على عادة العرب في قولهم ألفاظًا ولا يريدون حقيقتهاء كما 


- 
ع 


- أن لفظة : «وَأبِيه بيه) شاذة. تفرد بها إسماعيل بن جعفر في رواية بعض 

الرواة عنه» وقد اختلف عليه هو أيضاء فقد وردت روايته عند البخاري بدونهاء 
وأكثو الذين رووا الحديث ذكروه بدونهاء وإنما بلفظ : (أفلح إن صدق), ولذا 
أعرض البخاري عنهاء وأوردها مسلم بطريقةٍ و توحي 0 يريد إعلالها لا 
الاحتجاج بها وقد ذكر مسلم في مقدمته أنه قد يورد ألفاظًا يريد إعلالهاء 
فلعل هذا منهاء ومن له ذربة في صحيح مسلم يدرك هذا من طريقة سوقه 
للمقايغات و الاسام 

الثانية: أنّه ينبغي لمن حلف بالله أن يصدّقٌ في يمينه» ولا يجوز له الكذب 
فى اليمينء فإن ذلك استخفاف بالله الذي حلف به كاذياء إن ترتب على 
حَلِفِهِ أكل لمالٍ أو ظلمٌ لحت فهي اليمين الغموس. 

الثالثة: أنه ينبغي لمن خُلِف له بالله أن يرضى» وذلك تعظيمًا لمن خُلف 
له به وقد ورد في حديث أبي هريرة كإلتة مرفوعًا : «رَأى عيسى ابْنُ مرت 
َجْلَا يَسرقء فَقَالَ لَه أسرفْت؟ قَالَ: كلاً وَاللَِّ الذي لا إلَهَ إلا هُوَ فَقَالَ عيسى: 
آَمَنْتُ 0 وَكَذْيْتُ لاا وهذا ادليه للها سحاته. 


0 01 ذلك أوقع” لبيتها في القلوب. 


(؟) أخرجه البخاري (7"555), ومسلم (75754). 
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لكن هل هذا - أي: الرضا بمن حلف بالله - على إطلاقه؟ 

للعلماء في الحديث أقوال. والظاهر والله أعلم: أن الأمر لا يخلو من حالين: 

أ- أن يكون الحالف بالله هو في حالة الدعاوى والخصام والتحاكم: فمن خُلِفٌ 
لد عند القاضى إذا توجهة: البميرة عليه فإن غك المحلوق له أن يرضى 
باليمين ويلتزم بمقتضاها. 

ب- أن يكون في غير ذلك: أي في عامة أمور الناس وأحوالهم» فإذا حلف 
لك أحدٌّ بالله فالأصل أنَّه يجب أن ترضىء إلا إن علمت أو غلب على ظئّك 
وترجح عندك كاذب» إما للقرائة؛ أو أنه معروف بالكذب ونحو ذلك» 
فلا يجب حينها أن تصدقه وترضىء ولا تأثم بذلك» والله أعلم. 

مثاله: قال لك خادمك: والله ما سرقتٌ» والقرائن تدل على أنه هو السارق؛ 

© خلاحة الباب: أن من تعظيمك للهء وإجلالك له ولاسمه سبحانه» أن 
إذا حلف لك أحدٌ بالله» وأنت لا تدري أصادقٌ هو أم كاذب» فإنك تصدقه. 


إلا إن تبين لك خلاف ما حلف عليه. 


ا لوا 


ءٌ 
باب قول: ما شاء الله وشئت 


- 
200 


اناه «أنَّ يَهُودِيًا أَتّى الى ل فَقَالَ: إِنَكمْ نُشْرِكونَء تَمُولونَ: 
1ه الل وقنت» وتتولوةة والكمف َأَمَرَهُمُ لي كَل إِذَا أَرَادُوا أن 
ه206 و20 7 ال مه الم 5 000 0 
لخن اذ ترنواة واكك ون يقولو ا ما شاء الثم قنث شِئّت) 
وله أيضا عن ابن عباس وِقها: أن رَجْلَا فَالَ لِلتِيّ 05ة: » مَا شاء اه 
وَقينت:: ثقال: مني له نِذَّا؟ بَل مَا شَاءَ اللَهُ وَخَدَ7" . 


رعو 


على تمن انود ل ١‏ كم لأ هم الوم لول 3 ونون 1 0 
الليف قالواة وَأَنْمْ لأا ف كم الْقَوْم ولا ألم تأولوةة شف الله ونه 
يعكك © نرزث يثر ون اللضارى فتلت ” إكن لالم المَْمْ لَؤلا نحم 


شولوة: الْمَسِيحٌ ابْنُ الوه قالوا : نكم لانم الْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَقُولُونَ 


))17815( والحاكم‎ »)١5 /75( أخرجه النسائي (/ا/1"). وأحمد (5/ 71/1 والطبراني‎ )١( 
والطحاوي في شرح المشكل (14-778؟) قال الحاكم: صحيح‎ »)5١17/5( والبيهقي‎ 
.)175( الإسناد» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/1١١5؟)»‏ وأحمد 2)5١5/١1(‏ والبخاري في الآدب المفرد (2)1/87 
والنسائي في الكبرى (55947) » والطحاوي في شرح المشكل (770)»: والطبراني في 
الكبير ٠:3(‏ 498 والبيهقي في الكبرى (1117//7). 
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5 500207 2 6 اع 8 َه 
النََىَّ علد فَأَحْبَرْته. قا : «قل أخبزت بهَا أَحَدًا؟» قُلْتُ : : نَعَم قَالَ فَحَمِدَ 
0 م و رت 


الع مه ثمّ قال : 17 بَعْلُ؛ قإنَّ طَمَيِلا َأَى رُؤْيَا َخْبَرَ بِهَا مَنْ أخبر 


متك كم ل ع مَدَ يَمْتَه يمتغيي كذَا وكذَا أن أَنهَاكم عَنهَاء فلا َُولُوا: ما سَاء 
اللذوغاة تعفد وأكن قُولُوا: ما شَاءَ اللّهُ وَحْدَه270" , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)75١١1(‏ وابن أبي شيبة» في مسنده (107)» والدارمي في المسند 
(7741)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4271747 والضياء في المختارة (150) 
من طريق عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراشء؛ عن الطفيل بن سخبرة. 
وقد اختلف على عبد الملك بن عمير» فروري عنه؛ عن ربعي بن حراش» عن الطفيل 
ابن سخبرة» كما سبق 
وروي عنه» عن ربعي بن حراش». عن حذيفة بن اليمان. رواه ابن ماجه (14١١؟)‏ 
557 طايه يردن الااوق (1ذ وا ين المسيوين رأويني اللزع 31 ين 
رجلا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابء َقَالَ: نِعْم الْقَوْمْ أل كم ولا أنكم تش ركُونَ» تَقُولُونَ: مآ شاء 
الله وَشَاءَ مُحَمّدٌ وَذَْكَرَ ذَلِكَ لِبيَ يل فَقَالَ : ما وَاللَّه إنْ كنت لأعرِفُهًا لَك قُولُوا: مَا 
شَاء الله ثم شَاءَ مُحَمّدُ) والأول هو المحفوظ الذي رجحه البخاري في التاريخ الكبير 
(777/5)» والبزار في مسنده (7/ “751)» والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن . 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر . الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
الثالثة: قوله ين : «أجعلتني لله نذًا؟» فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك ... والبيتين بعده. 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا) . 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام . 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسالة اشولى: مراد المؤلف بهذا الباب بيان حكم قول القائل: «ما شاء 
الله وشقت) ونحوها من الآلفاظ وببان أن قوليا لا يجوز وأنها من الشركه 
كما أقر النبئ علد اليهودي على قوله: «إنكم تشركون». 

وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ المرء مأمورٌ بأن يوحّدَ الله في أفعاله 
وأقواله» وهذا اللفظ فيه إشراك كما سبق» وهذا يعني أن من الشركِ شرك 
الألفاظ . 

المسألت التانيك: ذكر المصئّف هذه الأحاديثء» وفيها النهي عن لفظين: 

-١‏ قول: «ما شاء الله وشئت» ورد هذا فى حديث قتيلة أنَّ اليهودي عدّه 
من الشرك» وأقرّه النبئ لَه على هذاء وورد فى حديث ابن عباس» وجعله 
النبئّ كَكَِدِ من اتخاذ الندّ لله» وورد فى حديث الطفيل. 

وغلة النهي: أن المشيئة لله وحده» فلا يشرك معه أحذه لا ني ولاغيره: 
الرسول؛ كما في قوله: «إوَمن يِطِع الله وَرَسُوامٌ وَخْسَ لَه وَيَتَفَهِ دأوْليِكَ هم 
لْفإبرُونَ © > رندرر::مم» وأمَا في المشيئة, فقد نهى النبئ جَثِْةٍ عن القرن بينه وبين 
الله فيها؟ 

قال ابن تيمية: «لأنَّ طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع 
الله؛ وطاعة الله طاعة الرسول» بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحدٍ من العباد 
نلق للدي بول مقيفة الله ممظلرمة لمشيطة العاقه يل ما شاد الله كان وإن 
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ليها النافن ع .وما اك الاين لي يكن إن لم يها الله 

وإذا كان قد ورد في الحديث النهي عن قرن مشيئة العبد بمشيئة الله 
وأنَّها من الشركء مع أنَّ الله أثبت للعبد في القرآن مشيئة» فما بالك بمن 
يقول: أنا متوكل على الله وعليك ونحوهاء أو يقول: أنا في حسب الله 
وحسبكء» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات 
الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرضء» ونحوها من الألفاظ. 
فاشك أثيا أفطكة من قرل مانقاء الله وعي. 

-١‏ قوله : «والكعبة» وهذا حل بغير الله» وسبق الإشارة لتحريم الحلف 
كير اللدى .وبالكييةه والدنين الشيرك بالله 


فإن قيل: حديث قتيلة ورد النهى من اليهوديء فكيف لنا أن نتخذ ذلك تشريعًا؟ 
الجواب: 


-١‏ أن كون الأمر ورد من يهودي لا يمنع أن يكون النيّ بك نبه على النهي 
-١‏ أن كلام اليهودي اكتسب المشروعية بإقرار النبيّ يد له فصار اتباعنا 
لسنة النبيّ كَةٍ لا لقول اليهودي. 


البيالة القالتقء ذكر النمقى حديف: الطن 9" بوالشاهن أن ثيه ما 


.)1١9/( مجموع الفتاوى - الرسالة التدمرية‎ )١( 

(0) انظر : تيسير العزيز الحميد (؟؟0). 

() سبق تخريج الحديث؛» وابن ماجه -الذي عزى المؤلف له الحديث- لم يسق لفظ 
حديث الطفيل» وإنما ساق سنده فقط. وساق متن حديث حذيفة بن اليمان» وهوع- 
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لما سبق أنَّ قول: «ما شاء الله وشئت» شرك لأنّها تقتضي التسوية. 

فإن قيل: هل يمكن أن يمنع النبئّ مَدَئدٍ الحياء من إقرار الحكم؟ 

الحياء لا يمنعه» وإِنّما ما ورد عن الله ما يقتضي المنع وأراد أن ينهى 
عنها لما فيها بن راض موه إلى لو بردي ال ابي كن 
والإنسان السوي لا يرتاح ل: لتعظيمه والمبالغة في هذاء لكن لما كان الدافع 
لهذه الكلمة تعظيمه لم يقدم على رده فلما سمع الرؤيا جاءه الخبر 
بالتحريم فجزم ولم يتردد. 

© خلاصة الباب: أنه لا يجوز قول: (ما شاء الله وشئت»؛ لآن في اللفظ 
تشريك في المشيتة» فوجب التحرز منه. 


ونا 
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وكعدع 


وقول الله تعالى : وَتالوا ما هي إِلَّا اننا لديا تسوت ونيا وما ببْلكا إِلَّا الدَهْرٌ 

َمَا للم بدَلِكَ ين عِلرِ إن م إِلَّا يَطْْْنَ )4 رجاب .. 
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبيّ د قال : «قال الله تَعَالَى : يُؤْذِيي 

ابْنُ آدَمَ يَسْتُ الدَّهْن وَأَنَا الدَّهو أَقَلّبْ الْلَيلَ وَالنَهَانَ20 . 

وفي واي رلا تَنْث ا تَسْيُوا الذَّهْرَ؛ فإنّ الله هْوَ الدّئ2020 , 

الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الذولى: بوب المصئّف للباب بمن سبّ الدهر فقد آذى الله» ومتقررٌ 
أنَّ العباد لا يملكون أن يضرّوا الله بشيء» وفي الصحيح : «يَا عبادِيء إِنَكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري(5877)» ومسلم (5457؟5). 

(؟) أخرجه مسلم (55155). 

(") فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن سب الدهر. الثائية؛ تسميته أذى لله. 
الفالفة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 
الرابعة: أنه قد يكون سايًّا ولو لم يقصله بقلبه. 
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مام | كم 215 فق : 00 
لن تبلغوا ضَرّي فتَضرُوني...20'. 


ولفظ الأذى في اللغة: هو لِما خف أَمْرُه وضَّعُفٌ أثْره من الشرٌ والمكروه: 
وهو بخلاف الضف فقد أخير سبحائة أن العباد لا يضةونه» لكن يؤذوثة إذا 
سبوا مقلب الآموو. 


والمراد بهذا الباب: النهى عن سب الدهرء وهذا أمرٌّ كان موجودًا عند أهل 
الجاهلية» يقول أحدهم : أضابته قوارع الدهر. وأبادهم الدهرء ويا خيبة 
الدهرء ويقع نحو هذا كثيرًا على ألسنة الشعراء. 


والدهر: هو الزمنُ والوقت». وسبه: بتنقّصه وشتيه ولعنِه ونسبةٍ الشرٌّ 
إليه»ء وهو درجات» أعلاها لعن الدهر. 


فإن قيل: ما هو السبٌ. وما حذّه؟ 


فالجواب: أنه يرجع فيه إلى العرف» قال ابن تيمية: ١يُرجع‏ في الأذى والشتم 
إلى العرف» فناهته أمل الثرق شا أو اتقاضًا أو عيبا أو.طعتاءوتيدو ذلك 
نهو 37 الي 


السالة العاتية وغلاقة الباب بالترحيد: أن ست الذهر يناف كمال الترحينل؛ 
لأذ له أذثة اقلت حيف ادك الستيعة بيت امسق فى القهر وهو الل 


المسألتٌ التَالمَكَ: سب الدهر له ثلاث حالات: 
)١‏ أن يسبّ الدهر على أنه هو الفاعل: فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ مع 


)١(‏ أخرجه مسلم (//ا5؟). 
(0) الصارم المسلول» لابن تيمية .)01١(‏ 
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الله متصرفًاء فنسب الحوادث لغير الله» وهذا مذهب من يسمون بالدهرية. 

؟) أن يسبّ الدهر لا على أنه الفاعل؛ بل يعتقد أنَّ الله هو المدبّر المصدف, 
لكنه سب الدهر لأنَه كان محلا وزمًا للأمر المكروه عنده: فهذا حرام. 

والعلة: أنَّ هذا سفةٌ في العقل» فقد سب ما ليس محلا للسبٌّ. وهو ضلال 
وتنقص لله؛ لأنْ السبٌّ يعود إلى المتصركف بالدهر وهو اللهء فالدهرٌ لا يعَدْرُ 
شيئًا بل الله هو الذي يقَدّر. 

ونظير هذا لو أنَّ رجلا حكم عليه القاضي بأمرء أو أفتاه مُفْتِ بفتوى» 
فجعل يسبّهء وهو إِنّما قضى أو أفتى بكلام النبّ مَلِْةٌهِ فيكون كأنّه سب 
الرسول عكد. 

ومن ذلك قول: الزمان غدازن» يوم أسوذع شهر نحس »2 ونحوه. 

الك ون لبس أله اليه قن الله على تسر 

-١‏ أنَّ سبّه متضمن للشركء فإِنّما سبّه لظنه أنه يضر وينفع» وأَنّه مع ذلك 
ظالم . 

*- أن السبٌ إِنّما يقع على من فعل هذه الأفعال» ورب الدهر هو المعطي 
المانع الخافض الرافع» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّته مسبّة لله وِيْكْ . 

") أن يقصدّ الخبر المحض دون اللوم والسبٌّ: فهذا جائزء كما ورد عن قوم 
لوط : مهدا وم عَصدبُ ## [هود: 0 . مو ا كسَاتِ» [فضلت: .]١5‏ فالمراد هنا: 
أنَّ الأيام التي أوقع الله فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نحسات 
عليهم؛ لأنَّ النحس أصابهم فيهاء فأرادوا وصف ما وقع لهمء وإن كانت أيامَ 
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خيرٍ لأوليائه المؤمنين» فهي نحسٌ على المكذبين» سعد للمؤمنين» وهذا كيوم 
القيامة» فإنَّه عسيرٌ على الكافرين» يوم نحس عليهم» يسيرٌ على المؤمنين» 
فالمتكلم قَصّد الإخبارء لا السب والتسخط. 

ونظير هذا قول: تعبنا من شدة البرف أو الحرٌ ونحوه» وقول يوسف كك : 


سار 


2 يأَقِ من يدَدِ دَلِكَ سَبَم شِداد 4 بوسف: ئ]. 

وكذا قول: هذه سنة جوع, أو قحطء ومنه تسمية الناس لبعض السنين بسنة 
المجاعة . 

انالك الرايفةه أت المصتك وقوه الى : عزرالرا فاعون له 62 ا 
مل وى عق مر 


تمُوتٌ ونا وَمَا لكآ إِلّا اده وما طم بِدّلِكَ من عِلرِ إن م إِلَّا يَظُنونَ) (لجالية: + . 

ووجه الشاهد فيها: أنَّ الله أخبر عن المشركين أنَّهُم قالوا: ليس هلاكنا 
إلا بعرو الونوة وما يولكنا إلا الدشرء سوا الاعلاك إلى الدشرع افمن ست 
الدهر أو نسب التصرف إليهء فقد شابههم أو شاركهم في هذا السبٌ. 

المسألك الناسة: ورد فى الحديث : «وَأَنَا الدَّهْن) والمقرر عند أكثر أهل 
العلم أنَّ الدهر ليس من أسماء اللهء لأمرين: 

-١‏ أنَّ سياق الحديث يأبى ذلك؛ لأنَّه قال : (أَقَلْبُ الْلَيِلَ وَالنَهَانَِ. والليل 
والدياز خا النشر» تكنب يكن أن يكون المقاتي هو اليناي؟! 

5- أن أسهناءة يِه حسنى , أي : بالغة في الحسن أكمله. والدهر اسم جامد 
لا يحمل معنى إِلَا أنه اسم للأوقات» فلا يحوي صفة من صفات الكمال. 

فإن قيل: فما معنى ما ورد فى الحديث (وَأنَا الذَّهَذ؟). 


قال ابن تيمية: «أكثر العلماء أنَّ هذا الحديث خرج الكلام فيه؛ لردّ ما يقوله 
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أهل الجاهلية ومن أشبههم. فإنّهُم إذا أصابتهم مصيبة أو موا أغراضهم 
أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبّحَ الله الدهرّ الذي شتت 
شملناء ولعنّ الله الزمانَ الذي جرى فيه كذا وكذاء وكثيرًا ما جرى من 
كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقولهم: يا دهرٌ فعلتَ كذاء وهم يقصدون 
سبٌّ من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر»ء فيقع السبّ على الله تعالى؛ 
والتقدير: أن ابن آدم يسبّ من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سبّ الدهر 
فمقصوده سبّ الفاعل. وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهرٌ لا فعلّ لهء وإِنّما 


الفاعل هو الله وحده)”'. 


© خلاصة البات: أن الزمان والدهر وقتٌ لحلول قدر الل قلا يجوز أن يسنه 
ابن آدم؛ لأنّه لا تأثير له وإِنّما سبّه يؤول إلى سبّ الله الذي قدّره. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/447). 
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ل 


7 
1 
2 


21 


7 


تت 


5 الصحيح عن أبي هريرة كزافقة عن النبئّ كَكة قال : إنَّ أَخْتَعَ إشم 
ِنْدَ الله رَجُلَّ تَسَمّى مَلَكَ الْأَمْلَاكِ؛ لا مَالِكَ إلا الله(" قال سفيان مثل: 
(شاهان شاه)»). 

وفن رواية: «أغيظ رَجْل عَلَى الله يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَخيئهُ 2700 , 


قوله: (أختعَ) يعت : أوضع . 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


الميالة اطلولرب: المراد بهذا البايةة بان النيى عن السقى بالأسفكء القن 
حورت أوضانا ل تكون إلا لله كقاضي_القضاة» أو منلطاق الببالاطية» دلت 


.)5١1547( أخرجه البخاري (5705)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟7/ 16"). 

() فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية: أن ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالفة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله تعالى سبحانه. 
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الأملاك» وشاهان شاهء أي: قاضي القضاةء ومثل حاكم الحكام ونحوها. 

وعلة النهي: منافاة ذلك لكمال التوحيد؛ إذ التوحيد يقتضي أن لا يُعَظَمَ 
مخلوق ويجعل في منزلة الله فيما يختص به. 

قال ابن القيم: «لما كان المّلك الحقٌّ لله وحده» ولا ملك على الحقيقة 
سواه كان أخنع اسمء وأوضعه عند اللهء وأغضبه له اسم: شاهان شاهء أي : 
نلك الملوك وسلطان السلاطية» فإن ذلك لين لحل غير الله فسمية غيره 
بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحبٌ الباطل. 

وقد ألحق بعضٌ العلماء بهذا «قاضي القضاة». وقال: «ليس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحق. وهو خيرٌ الفاصلين» الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: 
كن فيكون)0' . 

السالق الثاقيق دول نعلدية أنى :هري قله على النوى عن الستى يفكل 
هذه التسميات» وأنْ من تسمّى وتلقّب بهذه الألقاب» إنّه قد تسمّى بأوضع 
اسم عند الله وانصف بأوضع وصفء وهو ا وأخيك رجل . 

ات أنه قد كذب»نحيخ تسئّى يما ليس له+ .بل هو.حقيق برت العالمين. 

؟- أنه رجى العرّ والشرف والتعظيم بهذا الاسم فعومل بنقيض قصدهء 
فصار أوضع اسم عند الله. 


- ذكر بعض العلماء: أن التسمّي بمثل هذه الألقاب من شعائر الفرس 


.)75٠ زاد المعاد فى هدي خير العباد (؟/‎ )١( 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


ال ار 

فإن قال قائل: إن المقصود بهذه التسمية ها يستحقه المخلوق: فقولنا:. ملك 
الأملاك» أي: ملك على ملوك الأرض» وهذا قاض على قضاة الدولة» ونحو 
ذلك. فهل يجوز بهذا القصد؟ ٠‏ 

قال ابن أبي جمرة ما ملخصه: «الوعيد على هذه التسمية يقتضي المنع مطلمّاء 
سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض» أم على بعضهاء 
وسواء أكان محمًا في ذلك أم مبطلاء مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك 


وكان فيه صادقاء ومن قصله وكان فيه كاذيًا»”" . 


المسألة التالمك: قال ابن القيم: ١اويلي‏ هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: 
نك النانس وسية الكل » .وبين ذلك إلا الول الله قلل عابي قاذ يوذ 
لكحد قط أن يقول عن غيره: المسيد الناس » وسيد الكل» كنا لا يرز أن 
قرول .| دهنتك تولك آدم)”" . 

المسألت اللابعة: هل يُلحق بهذا قول المفتي الأكبر, أو الإمام الأعظم؟ 

- سّيْلَ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”*؟' عن هذاء وكان بعضهم يلقبه 
بهذا اللقب» فقال السائل : هل يجوز أن يقال لأحد من العلماء «المفتي الأكبر» 


.)85/١( ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر .)091/1١(‏ 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد .)754١/5(‏ 

(:) مفتي المملكة العربية السعودية سابقّاء توفي عام (17/9١ه).‏ 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


فأجاب الشيخ بقوله: هذه المسألة ذات شقين. 
الشق الأول: وهو تلقيب الشخص بالمفتى الأكبرء فله اعتباران. 
الاعتبار الأول: أن يكون هذا الشخص هو الذي يسمي نفسه بهذا الاسم 
ويحبّه» ويطلب من الناس أن يسموه به. 
ولا رغبة فيه. 
ما بالنسبة للاعتبار الأوّل: فأنا شخصيًا لا أسمي نفسي بهذا الاسم لا شفهيًا 


مواقا فى عزل#مناسياض. 


وأقايالسية للؤغباز الثاتي:«وهر كر النان سمون الشقض بهذ الانبد: 
فلا يظهر لى أن فى هذا مانعًا شرعيًا؛ لأنّه وإن كان بلفظ أفعل التفضيل» 
فلس القعية من النفضييل المطلق ومنازعة الربٌ في الأكبرية» وإِنّما القصد أنه 
أكبر الكوجردين من المفتين ومرجع لهمء كما أَنَّ تلقيب غير الرسول كَل 
بلقب الإمام الأعظم لبن القت -منه التهجم على مضب الرسولة لما 
القصد أن هذا الشخص هو أعظم الأئمة الموجودين» ومرجعهم الذي يرجعون 
إليه في بورق ولهذا صرح الفقهاء في كتاب الجنائز بأَنَّ الإمام الأعظم لا 
يصلي على الغالٌ» ولا على قاتل نفسهء وكما أطلقت لفظة المفتي الأعظم 
على بعض العلماء ولم نسمع بأَحدٍ أنكرها أو حملها على ما حملتّها عليه”" . 


. 0197 /١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


المسألت الناسة: حكم قول صاحب الجلالة» أو صاحب السمو؟ 


سُئل عنها الشيخ ابن عنيمين؛ فقال السائل: ما رأي فضياتكم في هذه الألفاظ: 
فأجاب الشيخ ككْزَنْهِ بقوله: «لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلّا لذلك» 
ولم يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس» وكذلك أرجو وآمل""'. 
تليق إلا بالله. تعظيمًا لله سبحانه» فالله لا يشبهه أحد فى أفعاله. ولا أسماءف 


. 07١ /”( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
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/ 


1 
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// 
و 
1 


1 
لا 4 
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/ 
4 


7 
تت 


لا 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح تإفة أنه كان يكنى أبا الحكمء ٠‏ فقال له النبي مَك: «إنّ 
الله هُوَ الْحَكُمْ وَإليه الْحْكم), فَقَالَ: 3 قَوْمِي إِذَا اخْتَلمُوا في شَيّْءِ تون ؛ 


2 - 


فُحَكمت بَيْنَهُمْ» فَرَضِي كلا الْمَريميْنِ ذال + ا اعم هذا فج لك ون 
الْوَلَِ؟) قلت : شْرَيْحُ وَمُسَلِمٌ اليه ذال «لَمَنْ أكبزهُؤ؟) ُلْتْ : رت 


مر 0 5 و 
قال: «فانت أو شرئيح)27171. 


ححححت الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسألة الذولى: المراد بهذا الباب: بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر 
من امتهانها أو احتقارهاء أو تسمية غير الله بهاء فهذه الأسماء مختصة بالله. 
ولذا شترع تغيير الاسم لاحترامها وتعظيمها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5455)» والبخاري في الآدب المفرد »)81١(‏ والنسائي في الكبرى 
(2901)» وابن حبان في »)20٠5(‏ والحاكم في المستدرك (77)» وصححه الألباني 
في الإرواء (5515). 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك . الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية . 
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وأسماء الله نوعان: 


-١‏ خاصة بالله لا يصحٌ أن يسمى بها غيره: فهذه لا يجوز تسمّي غيره بهاء 
ويجب تغييره لو وجدء مثاله: الله - الرحمن حوب العالمين. 

؟- ما يصحٌ أن يسمى به غيرٌ الله: وهي ما دلّت على صفةٍ للمخلوق فيها 
نصيب» فيصح التسمّي بها لكن بدون التعريف ب (ال)»2 وأن يقصد به التسمّي 
على أنه علم محض » مثاله : سميع - حكيم» ونحوها. 

المسالت الئانية: في الباب النهيُ عن التسمّي بأبي الحكمء وقد غيّر النبيُ 
كد اسم أبي شريح» وسبث التغيير: أن الحَكمَ هو الله وهذا من أسمائه» 
فإذا قيل: أبو الحكم كأنّه قيل: أبو الله. 

قال البغوي: الحَكمٌ: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه الصفة 
لا تليق بغير الله كين ومن أسماءه الحكم'"'. 

فإن قيل: فهل يلزم تغيير اسم من تسمى بالحكم؟ وكيف يجمع بينها وبين تغيبر 
النبئ علد هذه الكنية؟ 

الجواب: أنَّ هذا الاسم الذي كني به الرجل لُحِظَّتْ فيه الصفةٌ وقُصدت» 
وهي الحكمء فصارت بذلك قطابقة للاسم . 

أما الاسم فإنّه يراد به العلمية» من دون قصد للصفة» وحينها يجوزء ومثله : 
كاملء وخالدء ونحوهاء فإنّها أريد بها العلمية» ولم يقصد بها أنه له صفة 
الكمال المطلق. أو الخلود. ونحو ذلك. 


. 0787 /1١7( شرح السنةء للبغوي‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


المسألةٌ التالئَك: ومن التسمّى المنهئ عنه: التعبيدٌ لغير الله تعالى؛ كعبد حسين» 
وهذا حرام؛ لأنَّ التعبيد لا يكون إِلَّا لله. 

كذ السمن بوازايق )ريع كلب عندية اها الية والرا نه بوفان هذا 
مشهورًا في بلاد الهندء يذكرون اسم مركبّاء فيقولون مثلًا: علي بخشء أو 
حسين بخش» ونحوه» ويقصدون بها أنه هبة ورزق من علي أو من حسين» 

آنا ادا من كشت يذ للق كين از قه كما هي اله كلل عن ثنسية أنه 


م 
باب من هزل بشيء 
فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى : «وّلين سَالتَهُمْ لبتُوى إِنّمَا حكنًا وض وَتَْمَبْ كل 
أله وءايليو- و« رود 3 َس سرون به [التوبة: ا" 


عصهم .لي يعدن - أنه : 12000100 ما َأَينَا مكل اننا 
سك ولا أكذت الْتاء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَقَاهِ - يَعْنِي : 
يَشْولَ الوق وَاضكَابة الذذافت لقال غرف 4ك قاللف» كذقك» واكك 
افق كفن وَسْول اللد ولك فلغت عزف إلى رَسْولك الله كل لنخيرة. 
توعة النران دذ سن نه ار الحم إلى اطول اللماقلنه ودر 

وَرَكبّ نَاقَتَهَءِ فَقَالٌ : َا رَسُولَ الل إِنمَا كنا نَخُوضُء وَنَتَحَدّتُ حَدِيتَ 


الرّكب» تَمْطْعْ به غقة الطريق 


قال إبْنٌ عمَرَ: كأنى أنْظرٌ إِليْهِ مَتَعَلَقَا بِنِسَعَةَ نَاقَةَ رَسُولٍ الله علد وَإِنْ 
1 ماد مه سبعي يف * كس ظرس 47 2 مره 5 بمو 
الححارة كه وحللةة وخر شرلا إججا كا حرفل وله فقول له 


رَسُول الله تل وكين تالتة إن 1ه إكذا حك خرص والمت قل 
أله وءَايليو ورسولف ََ 5 و 9 ِِ 0 قد 02 بعد 0 
لستبرء 


[التوبة: 55-56] . 


بغية اللستفرت فو شرج يتاب ايحي 


0 َك 9 إل 07 0 انين 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسالة اذولى: المراد بالباب: أنَّ من هزل بشيء من الدين أو القرآن أو 
بالله أو :برسمولة قل فإنّد يكت بللقه ولو ءقال: إتى تحاول له افد الحفيقة. 
وعلاقة الباب بالتوحيد: مِنْ جهة أنَّ الهزلٌ بشيء من ذلك فيه انتقاصٌ لله 
الى أتن بهذا الديم». واستكقاف» يجداب الريوبية والرسالة. 


المسالة الثانية: ذكر أهل العلم أنَّ الاستهزاء بالله أو دينه أو نبيه كفر مخرج 
من الدين» وذكر الإمام المجدد من ضمن النواقض العشرة: من استهزاً بشيء 
من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفرء وهذا ظاهرٌ من الاآية» حيث عدّهم كفارًا 
بعدما كانوا مؤمنين. 

قال السعدي معلَقًا على الآية: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرٌ مخرجٌ 
عن الدين؛ لأنَّ أصلّ الدينٍ مبنيٌّ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله؛ والاستهزاة 


)١(‏ رواه ابن جرير »2237١-1١١9/1١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 74): وحسن إسناده الوادعي 
في الصحيح المسند .)1/١(‏ 
)١(‏ فيه مسائل: 
الأولى: وهي العظيمة : أنَّ من هزل بهذا فإنه كافر. 
الثانية: أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبّل. 
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بشىءٍ من ذلك مناف لهذا الأصلء ومناقضٌ له أشدّ المناقضة)17) 


المسألة الثالئة: هل يشترط في حكم المستهزيء أن يكون مُستحلا للاستهزاءء 
أم أنه قد يحكم بكفره وإن كان قال ذلك لمجرد الهزل؟ 

ظاهر الآية أنه يحكم بالكفر ولو لم يستحل ذلك» وهذا ظاهر من كلام 
ابن تيمية كْاَدْهُ حيث قال: «قال وإ 1 قترنر 1 كر بَحَدَ 4 
[القوبة: 55 ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: (إِنْما كنا نخوض ونلعب) فلم 
يكذبهم في هذا العذرء كما كذّبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب 
ا ا سس 
الخوض واللي0. 

ا 00 
تتقص رسول الله كَل جادًا أو هازلّاء فقد كفر)»9. 


المسألة الرابعة: الاستهزاء له صور: 

-١‏ الاستهزاء أو الهزل به سبحانه: فكفرٌ ظاهر. 

- الاستهزاء بأحكام دين الإسلام: فهذا كفرٌ سواء هزل واستهزأًء أو سب 
الدين أو لعنه. 

وهذا له ص”صورٌ عديدة» لكن الجامع لها أنَّ من جعل الشرع سببًا للاضحاك 
والاستهزاءء فهو داخل فى هذا. 


(1)تسير الكريم الرحين 8/7 
() الصارم المسلول (ص ١0:‏ 0). 
(9) الصارم المسلول (ص:١7)‏ . 
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مثاله: من سخر باللحية» أو بالثوب القصيره أو تندّر بآية من آيات القرآن. 

*“- الاستهزاء بالنبئ كلد : فهذا كفر وردة. 

:- الاستهزاء بأهل الدين والصلاح والعلم: فهذا له حالتان: 

أ- إن كان لأجل صلاحهم, أو لأجل علمهم: فهذا كفر؛ لأنّهِ يرجع إلى 
دينهم وصلاحهم لا إلى اشخاصهم . 

ب- إن كان الاستهزاء بصفاتهم الخَلقية أو الخُلّقِية» لا لأجل ما هم عليه 

المسألحٌ الخامسد: ذكر العلماء أنَّ الاستهزاء نوعان: 

)١‏ صريح: وهو الذي لا يلتبس» كما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب 

؟) غير صريح: كالغمز باليد وإخراج اللسان عند ذكر القرآن» أو شعائر 
الديخ وغير ذلك. 

السالة الساسة: ذكر الضف الأحاديث فى خبر.مقال الرجل فى غروة 
تبوك» وفيه إنكار عوف بن مالك كثتة على القائل» وقوله «كَذَبْتَ وَلَكِنّكَ مُنَافقٌ). 
وفيه : 

أ- المبادرة بالإنكار. ‏ ب- الشدة على المنافقين. 

ج- جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. 

المسالة السابعة: أنَّ الرجل اعتذر للننى كَكَهِ بقوله: (يَا رَسُولَ اللّوء إِنّمَا كنا 
لخومة لتقت ريت الرّكب» َقَطَعّ به عَنَاه الطرِيقٍ» ولم يعبأ النبئ كلل 
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باعتذارهم» إما لأنّهُم كانوا كاذبين فيه أو لأنَّ الاستهزاء على وجه الخوض 
© خلاحة الباب: أنَّ من تعظيم الله احترامٌ دينه» وأنَّ من هزل بشيء من دينه 
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447 
0 «ولين أَدَقكهُ 


وش نه قم ل ا ا اه 
و" 3 


3 لماع 


قال مجاهد: «هذا بعملى» وأنا محقوق به), وقال ابن عباس: «يريد من عندي». 


20 


© وقوله: قال إِنْما يم 0 علوِ ديق » [القصص: 78] . قال قتادة: على علم 
منى بوجوه المكاسب). 


وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل»». وهذا معنى قول مجاهد: 
الأوتيتة. على .شرف», 


عر اي فزي كاده ابجع رسوك الله يقول : إن تَلَاَهَ منْ بتِي 
إِسْرَائِيلُ برص وأو وَأَعْمَى َأَرَادَ الله أنَّ يتعَلِيَهُ قبت إلنه: ملكا فَأتَى 
الأَبْوَصّء فَقَال: أي د شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: سن ولد حسٌ: ؛ يدق 
ني الَّذِي قد قَذَرَنِي النّاسُ به قال: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قذَرَه فأغطي لَوْنَ 
حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنَاء قال: َي الْمَالِ أَحَتُ حَتٌُ بُ إِلَئِكَ؟ قال: الإل التو لك 
إسحاف - فََغطِي َاقَةَ عُشَرَاىَ وَقَالَ: َارِك الله لَك فيهَاء قال: ة 
قَقَالَ: أي شَّيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: اطغ حَسَنٌ؛ وَيَذْهَبُ عَنّي الَّذِي قَدْ قَذَرَني 
ب فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِيَ ل شغْرًا حَسَنًاء فقَال: 


د 
64 
ع 
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َأنْصِرُ به الثاس. فمسحه قد الله إل بَصَرَهء قَالَ: في الْمالٍ حب إِليك؟ 
قَالَ: الْفته تَأغطي شَاة وَالِدَا فأَتجَ هَذَانٍ وَوَلَّدَ هَذَاء فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنَ الإبل؛ 
وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبقَِ وَلِهَذَا وَادٍ من الَتم. 

َالَ: ثم إِنّهُ أنّى الأبْرص في صُورَتهِ هيت فَالَ: رَجُلَ مشكِين وَاننُ سَبيلٍ 
قَلُ ل بي الحبال في سَفْرِي؛ فلا بلاغ لي اليَوْمَ ! ل بالل ثم بلع أَسْأَلَْكَ 
الذي عطاك اللّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَال ب ا عبرا أتَبَلّغْ .ب به 4 في سَفْرِي 
فقَال: الخفوق كثيرة) قَالَ: لَهُ كني أغرفك! ألم كن أَبْرَصٌ يَقْذَركَ النّاس, 
َقِيراء فَأَعطَاكَ اللّهُ ‏ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذَا الْمَال كابرًا عَنْ كابر؛ 
َقَالَ: إِنْ كنت كاذبا فَصَيْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كنتء قَالَ: ثُمَ إِنَّهُ أتّى لفن في 


- 


ضوره قَقَالَ: لَه ل ما قَلَ لهذا و عل ل تار عله هذا فقا إذ 
ا ل قَال: زأنى المتوالي ره قل 


ع 


إل بل لم له أسأك بالدي ود ليك بصره خا أل با في مقر 
فقَال: قَذ كن أغمى قَرَدَ الله إليّ بَصَرِيء فَحذْ ما سِنْتَء وَدَعْ ما شِنْت؛ 
قوَالَِ لا أجْهَدُكَ اليوَْ بِشَيْءِ أحَذْتَهُ لله فقَال: يك مَالَكَ؛ فإِنّمَا اليثم 
فَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنكَ وَسَخِط عَلَى صَاحِبَئِكَ)(200 , 


"5-7 


.)5955( أخرجه البخاري (7577), ومسلم‎ )١( 
فيه مسائل:‎ )١( 
3 الأولى» تفسير الآية القانية: نا 'منعى + عو كران هذا لى يه‎ 
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الشرح 
مراد المصئف بهذا الباب: التأكيد على أن من المتقرر أن النعم على العباد 
كلها من الله وما يكُم ين يَتَمَمَ مَمِنَ أَنَو والعباد منهم من يشكر النعم 
وينسبها لربه» ومنهم من يزعم أنَّ النعمة حصلت له لمعرفته» أو لأنَّ له 
على الله حنَّاء فأراد المصنف أن يبين أنَّ الناس تجاه النعم من الله ينقسمون إلى 


0-4 


الدمين: 
القسم الأول: من يزعم أنَّ ما أوتيه من النعم والرزق» فهو بِكَدّه وفطنته 
لا من اللهء أو أنه مسبحقٌ لذلك لما يظنٌ له على الله من الحق» وهذا كحال 
الأقرع والأبرص» فهذا مناف للتوحيد» لما فيه من جحد النعم» ونسبتها 
قال ابن القيم: «وهذا حال أكثر الناس ؛ لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص 
أو جهل وفقر وذنوبء وأنَّ الله نقله من ذلك إلى ضدّ ما كان عليه وأنعم 
ذلك ليم 


وحكم هذا الصنيع - أي: نسبة النعم لنفسه وعمله -: قال العثيمين: «إن أضاف 
النعمة إلى عمله وكسبهء ففيه نوع شرك في الربوبية» وإن أضافها إلى الله 
لكنه زعم أنه مستحق لذلكء وأنْ ما أعطاه الله فليس محض تفضلء» لكن لأنّه 
أهل فهذا ترفع في جانب العبودية)"" . 


- الثالثة: ما معنى قوله: «إأُويَتُمٌ عل عِلَوٍ عنيف»4؟ 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 

قن العلل ار 5 

(9) القول'المقيد على كناب العرعيد ارس ؟) صرف 
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القسم الثاني: من يعترف بنعم الله ويعتقد أنّها من فضله سبحانه» ويتذكر 
ما عليه من قصور. ويشكر الله على عطائه» فهذا هو المشروع. وهذا كحال 
الأعمى في الحديث. 

والحديث المذكور ظاهر في أنَّ مَن نسب النعم لغير الله فقد كفر بهاء 
ففيه وعيدٌ لمن أنكر نعم الله أو أضافها لغيره. 

© خلاصة الباب: أنَّه يجب على المسلم التحرز في أقوال اللسان» فربما 
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240 
باب قول الله تعالى: مقْلَمَا ءَاتَلهُمَا صلِحًا 


امو 24 


موت 2 بدا م 0 ؛ 
_ شرواء فيعا #اتنيما شتعالى َه عمًا سرون 46 [الأعراف: ]١5٠١‏ 


قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبدٍ لغير الله كعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وما لكيه ذلك» حاشى غيل المظلبيةا: 

وعن ابن عباس في الآية قال: «لِمَا تَعَشَّاهَا آدَمُ؛ حَمَلَْتْء فَأنَاهُمَا إيلِيِسُ» 
ََلَ: إِني صَاحِبكُمَا آلَذِي أَخْرَجَكمَا مِنَ آلْجَنّ نئي أو لأَجعلنَ له فَئيْ 


ِ 6 وق 7 ب لامع 129نم وهو جور وا ل ويم ل ا 
د ٠‏ فبَخرّحجَ من بَطيك» فيَسشْفقهء وَلافعلنْ؛ يخوفهماء سميّاه عَبْدَ الْحَارثِ» 
01 8 و ووديى 2 ري دهف وي اع د ود لاس ول وام وم 
7 ان يطيعاه» رم ميتا» ثم حملت فاتاهماء فذكرَ لهماء فَأدْرَكهمًا 
8 مه . م سصمايير مود يز 5 0 7 و 00104 5 4 9 
حب الوَّلدِء فَسَمَياهِ عَبْدَ الحَارثِ؛ فَذْلِك قوله: ##فلمَا -اتلهمًا صْلِحًا جعلا 
مو 4 لس رس خسم 


24 امه 5 3 و 00 
0 ك0 فيما عاتلهما 6) رواه ابن ابي حاتم ٠.‏ 


وله بسند صحيح عن قتادة» قال: (اشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته). 


121201 


وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين َتنا ًا قال: «أشفقا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير (8555)» والحديث اختلف في صحته» وقد ضعفه 
ابن كثير في تفسيره (7/ 2077/54 والألباني في الضعيفة (717)» وراجع تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على تفسير الطبري »)75١9/1١(‏ والإسرائيليات والموضوعات لأبي 
شهبة (9 227١‏ وسيأتي زيادة كلام في المسألة الثالثة. 
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ةلأ كين اننبانااه وذكر معناه عرس تسن سعد و77 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسالة الأولى: المراد بالباب: أنَّ من شكر نعمة الله على عبده إذا أنعم 
عليه بالأولاد وأصلح أبدانهم» أن لا يعبّدوهم لغير الله في التسمية» فإِنّ ذلك 
كفران للنعم » مناف للتوحيد. 
وعلى هذا يقال: بأنَّ تعبيد الأسماء لغير الله: 


-١‏ إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله: فهو شرك أكبر. 


7ت وإن كان المقصود مجرة التسمية : قهذا شرك لكثه ليس بأكبر» وهو 
كفرٌ بالنعمة التى أتعمها الله على عبده. 


المسألت الئانية: قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبَّدٍ لغير الله 
كعبد عمروء وعبدٍ الكعبة» وما أشبه ذلك. حاشى عبد المطلب». وهذا الكلام 


يشتمل على أمرين: 
-١‏ اتفاق العلماء على أنه لا يجوز التسمّى بما عبّد لغير الله كعبد الحسين 


1 انظ ١‏ لبر انق أبي حاتم (0/ *2)157 وتفسير الطبري .)0705/١7(‏ 
(؟) فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم مُعَيّدٍ لغير الله. الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسميةٍ لم تُقصّد حقيقتُها . 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنتَ السوية من التِعَم . 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 
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وعبد الكعبة» وعبد النبي» وغير ذلك. 

وأما حديث: «اتَحِسَ عبد الدَّيئارٍء تَحِسَ 1 الدّرْهَم)”") فإنه لين المراد به 
السعى» واتهما أريد به الوصف والدعاء على من يتعلق قلبه بالدينار والدرهم, 
فرضي بعبوديتها عن عبودية الله. 

؟ - قرّر بعد ذلك أنَّ العلماء لم يتفقوا على تحريم التسمّي بعبد المطلب» بل 

والصواب: 5 لا يجوز ؟ له تعبيك لغير الله. 

وأماقرله قله «أنا ابخ عبد الفطلت؟"؟ فليس هذا من شنا السمية بنالك» 
بل من باب الاخبار بالاسم الذي عرف المسمّى به دون غيره» والإخبار على 
وجه تعريف المسمّى لا يحرم» فباب الاخبار أوسع من الإنشاء فيجوز منه ما 
لا يجوز فى الإنشاء» وقد قال العلماء: إن حاكى الكفر لا يُعَدَ كافرًا بذلك إن 
لم يعتقده. 

فالتسمي بعبد المطلب حرام من وجوه: 

-١‏ الإجماع منعقد على تحريم التسمي بعبد محمد وعبد النبيٌ وعبد المسيح 
وعبد على وعبد الكعبة» وهي أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية 


به. 
دوك النن كله على أن الشدين عد الشاريك مو وس ال 


.)7841/( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (758715)» ومسلم (1715) من حديث البراء بن عازب‎ 


إفرة أخر جه أحمد .)١١/0(‏ والترمذي (/ا/1١”7)‏ 3 والطبري في تفسيره 2)١55/9(‏ - 
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وأمرٌ عبد المطلب كأمر عبد الحارث» لا فرق بينهما. 

المسالتٌ الئالئ: ذكر في الباب قصة آدم وحواء. وقد اخثلف في ثبوتها على 
قولين: 

القول الأول: أنَّها قصة باطلة ولا تصحء وممن قال بذلك الحسن البصري 
وابن كثيرء وعلل بعض العلماء لهذا بعلل منها: 

-١‏ أنَّ مثل هذه الأخبار لا تتلقى إِلّا بالوحي؛ وليس لهذه القصة إسناد 
ميساتكة ‏ 

إل إن" الازياء. عضر مورك مرق الشرك, 

*- لو كانت ثابتة فلماذا لم يذكر الله توبتهما من الشركء والله إذا ذكر 
خطيئة بعض أنبيائه ذكر توبتهم . 

4- أذ فبية أن ابلس عا البهماء قال آنا ساحكنا الذئ الفريهنا 
من الجنة» وليس هذا بمدخل لمن يريد الاغواء. 

4- أنَّ الناس حين يأتون آدم للشفاعة يعتذر بذكر ذنبه حين أكل من الشجرة» 
ولو ثبت وقوعه في هذا الشرك لكان أعظمء فَلِمَ لم يذكره! 

7- قال إبليس: ١لا‏ جعلن له قرني أيل. . 2١‏ فإن كانا صدّقاه في أنه قادر 
فهذا شرك في الربوبية» وإن كانا لم يصدقاه فلا يمكن أن يقبلا قوله. 


- والحاكم (4007) من طريق الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةٌ عَنِ التَبِيّ بكٍِ قَالَّ : «لَمَا حَمَلتْ 
حَرَاءْ طَاف بها إنليسء وَكَانَ لآ يَعِيشٌ لَهَا وَلَدّ فَقَالَ: سَمّيِهِ عَنِدَ الْحارثء فَإنَّهُ يَعيشء 
فَسَموْهُ عَبدَ الْحَارِثِء فَعَاشَ, وَكَانَ ذَلِكَ من وَخي الشَّيِطَانِ وَأَمرِه . 


قلت: وسنده ضعيف» الحسن مدلس» ولم يصرح بسماعه من سمرة. 
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وو م ا 


- قوله: «سَعدْل أَلَّهُ عَمَا يُشْرِكوْنَ» بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواء 
لقال: (عما يشركان). 


وهؤلاء يوجهون الآية بأن المراد: تعالى الله عما يشركون أي: ذرية آدم وحواء. 


قال الشنقيطي - وقد ذكر في الآية وجهين -: «معنى الآية أنه لما آتى آدم 
وحواء صالحًا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم 
وخورامة أنه ما أصل لذريتهماء كما قال: 8«وَلْعَدَ َلَدَنَحكُمْ نم صوَركُم» أي : 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنّه أصلهم» بدليل قوله بعده: «اتمً فلا بِلْمَليِكَةَ أَسَجُدُوا 
آَم ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده #متمدل أَلَّهُ عَمَا مسْرِكونَ 
سكن م لا يلق سَينًا وم ملفون4 الأعاف: .0 0014١‏ وهذا نص قرآني 
صريح في أن المراد المشركون من بني آدمء لا آدم وحواء» واختار هذا الوجه 
غير واحد؛ لدلالة القرآن عليهء وممن ذهب إليه الحسن. وابن كثير» والعلم 
يك ال 


القول الثاني: أنَّ القصةً ثابتةٌ بتعدد أسانيدهاء وهؤلاء وجّهوا ما وقع من 
آدم وحواء: بأنَّه تشريك في الطاعة» وكل طاعة للشيطان أو للهوى» ففيهما نوع 
من التشريك» ولم يقع منهما شرك أكبر ولا أصغر وليس في القصة نقص 
في مقام آدم وحواءء ويشهد له تفسير قتادة: «شركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته) . 


© وأما قوله: #عمًا مسرِونَ» فهذا عائد إلى المشركين من القدرية حيث 


- 


استطرد من ذكر الشخص إلى الجنسء ولهذا نظائر في القرآن. 


)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (؟5757/1). 
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اه 
باب قول الله تعالى: ونه الأنهة للْسَىَ 


ا 0 7" 


عه 0 وك مور 5 2 بم جح ع 
ادعوة يها وذراً الذن يلجدوت ف أسمليهء ## [الأعراف: ])18٠١‏ 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ) لدو ف أسمليوء 4 : عن" 
وَعَنْهُّ: «سَمُوا أللّات مِنَ الْإلّوء وَالْعْرَّى مِنَّ الْعَزِيزِ»”" . 
بحن الأعيضن: ١‏ لكلو لها ها لبس ا 
الشرح 
هذا الباب مرتبط بالأسماء والصفات لله تعالى» والكلام عليه في مسائل: 


المسالة اذولى: المراد بالباب: بيان أنَّ المشروع هو التوسل بالله بأسمائه 


: وابن أبي حاتم (60417) عن ابن عباس أنه قال‎ »)7587 /١17( الذي أخرجه الطبري‎ )١( 
الالحاد: التكذيب» وأما الذي فسرها ب١يشركون» فهو قتادة» انظر : تفسير الطبري‎ 
.)8585( وابن أبي حاتم‎ »)3587 /1١( 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 587). 


(؟) فيه مسائل: 
الأولى: إثبات الأسماء. الثانية: كونها حسنى . الثالثة: الأمر بدعائه بها. 


الرابعة: ترك مَنْ عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الالحاد فيها. السادسة: وعيد من ألحد. 
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الحسنى وضقاتة العليا؛ والرد على من توسل بعباذه أحياة وأموانا» وبيان أن 
أسماء الله حسنى» أي : بالغة في الحسن كماله» فيجب تعظيمها والإيمان بها. 
توحيد العبادة» إن من سمى الأصنام بأسهاءة فقد أشيرك بالله سبحانه . 

المسالة الثانية: ذكر المصنّف في الباب قول الله تعالى: ظوَئََ الأمة امس 
2 رية الو ه صل ل اوه . 4 لاع 5 حَ 0 
ادعوم يها وذروأ الزين سدور ف أسمليو- 4 [الأعراف: 0" وفي الاية إشارة إلى امور 
ثلاثة: 

-١‏ لله ون الأسماء الحسنى: وهذا متفق عليه» وعبّر ب:(الحسنى) ولم 
يقل: الحسنةء وذلك لأنَّ الحُسن من صفات المعانى» فكل لفظ له معنيان: 
حَسَنٌّ وأحسن» فالمراد: الأحسن منهاء وهو الذي م على (حسنى) . 

وضابط الأسماء الحسنى: «كل اسم ذال على صفة كمال عظيمة). 

؟- الأمر بدعاء الله بأسمائه الحسنى: وذكر ابن القيم أنَّ الدعاء بها على 
مرتبتين : 

أ) دعاء ثناء وعبادة: فلا يثنى على الله إلا بأسمائه وصفاته. 

ب) دعاء طلب ومسألة: فلا يسأل الله إلا بهاء وينبغى أن يكون ما يثنى به 
على الله من أسماءٍ موافقٌ لما يدعو به ويطلبه؛ فلا يقل مثلًا: يا رحيم أهلك 
أعداء الدين» وهكذ(''. 


*- النهي عن الإلحاد في أسماء الله: والالحاد في أسماء الله هو العدول 


)١(‏ بدائع الفواتد )١515/5١(‏ بتصرف. 
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بها عن حقائقها إلى ما لا يليق باللهء وله صور: 

-١‏ أن يسمّيَ الأصنامَ بها كتسمية اللات من الإله» وقد نقل المصنف عن 
ابن عباس قوله عن المشركين: «سموا اللات من الإله والعرّى من العزيزا. 

؟- تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبّاء والفلاسفة له موجيًا 
بذاته أو علّة فاعلة. 

'- وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول اليهود: #إإِنَّ أَلَهَ مير 
[آل عسرانة 111 وقولهم : مو وَقَالتِ 4 1“ أله مخ 4 [الماقةة 34 | . 

4- تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها. وجحد حقائقها. كقول الجهمية: إِنَّها 
ألفاظٌ مجردة» لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون اسم السميع» ويقولون: 

ه- تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالى الله وتقدس عن قولهم علوًا كبيرّاء 
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فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه 


.)07 /١( انظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الذولى: أراد المصنف بالباب: النهي عن قول: السلام على الله. 

ووجه ذلك: أنَّ «السلام» من أسماء اللهء وله معنيان: 

-١‏ السالم من كل نقص وعيب: فله الكمال المطلق من - جميع الوجوه. 

لانت الفساي لعباده من كل الآفات: أ منه السلام. ولذا قال: «ومنه السلام). 

وعلى هذا: فلا يقال: (السلامٌ على الله)؛ لأنَّ هذه صيغةٌ دعاءء وهذا فيه 
تنقصْ له سبحانه» فهو غنيٌ عن كل أحدء وهو الذي يدععى» وليس بحاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري (870)» ومسلم (507). 
(؟) فيه مسائل: 


الأولى: تفسير السلام. الثانية: أنه تحية. الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمُهم التحيةً التي تصلح لله. 
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إلى دعاء الناس له بأن يَسلم من الآفات والنقائص . 

ويقال للمخلوق: «السلام عليك؛ لأنَّه محتاج» ولذا فأهل الجنة حين يسَلّمُ 
عليهم الله يقولون: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام». 

قال ابن تيمية: «السلام إِنّما يُطلَْبُ لمن يحتاج إليهء والله هو السلام» فالسلام 
اطتب عه له لي ل 

المسألة الئانية: علاقة الباب بالتوحيد من جهتين: 

اك امزرحدية أن الأدب مع أسماء اللموفيناك الايفاطة الله بهذا الخطاب» 
فهو الغنى عن عباده. وفى هذا اللفظ تنقص فى تحقيق التوحيد. 

امن مدي أن امات سحانة وصرقائة كلوق لمن مما | ان عق ااه 
من النقائص» وأعقبه للباب السابق» والمناسبة فيهما ظاهرة. 

المسالة التالئة: مما يتبع هذا أنَّ الناس عند التقائهم نُدِبَ لهم أن يقولوا: 
السلام عليكم), وفي معنى السلام في التحية قولان: 

الاول: السلام هنا هو الله كي ومعنى الكلام : نزلت بر كته عليكم. ونحو 
ذلك» فاختير هذا المعنى من أسمائه كيِنَ اسم السلام دون غيره من الأسماء. 

الثاني: السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية. 

قال ابن القيم: «وفصل الخطاب أن يقال: الحقٌّ في مجموع القولين» فكل 
منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء فتضمن معنيين: (أحدهما: ذكر 
الله» والثاني: طلب السلامة) وهو مقصود المُسَلّم)”" . 


000 مجموع الفتاوى /١١(‏ 000). 
(؟) بدائع الفوائد (؟/57١)‏ بتصرف. 
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"45 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


لي لضطع عن أبي هريرة تَإفقة أن رسول الله كك قال: «لا يقل أعدكم: 


لهم از لي إِنْ سِنْتء اللَّهُمٌ اذحمبي إِنْ سِنْتَء ليغزم المشألة؛ فَإنَّ للَّهَ لا فكرة 
2000 
و0 . 


ولميك : وَلْيعَظُمْ لوَعْبَةٌ؛ِ فَإِنَّ أله لا يَتَعَاظمُهُ شَئْءْ ف 0 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
السالة الثوثري دا المراة زالباب أن المرى ينض له إ3 أرق اقيق التوسهيد 
أن يتضرع لله بتمام الذلّ والخضوع والتعظيم لله» ومن ذلك أن لا يقول في 
دعائه: اغفر لى إن شئت» وعِلَةُ النهي من وجهين: 


-١‏ أنَّ العبد لا غنى له عن الله» وتعليقةٌ الدعاة بالمشيئة فيه إيهامٌ بالاستغناء 


.)57174( أخرجه البخاري (77724), ومسلم‎ )١( 
.)571/9( (؟) أخرجه مسلم‎ 
فيه مسائل:‎ )0( 
. الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء . الثانية: بيان العلة في ذلك‎ 
الثالثة: قوله : «ليعزم المسألة». الرابعة: إعظام الرغبة . الخامسة: التعليل لهذا الأمر.‎ 
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عن .ذلك .:تكانه يقول إن شعت فافعل وإلا فلا تفعل . 


لات وأنة نشية بآن هناك من ثكرة الله على ذلك تقال إن :شنت», 


-١‏ أنَّ تعليقٌ الدعاء بالمشيئةٍ سوءٌ أدب مع الله» حيث يوهم الاستغناء عن 
المكفر 8 وهذا يناف كمال التوسيد. 

-١‏ وأيضًا: فإنَّ من أتى بما يُشْعِرُ بأنَّ الله له مكرةٌ لم يقم بتمام الربوبية؛ 
لأن تمام الربوبية أنه لا مكره لهء بل لا يُسأل عما يفعل. 

المسألت التالئك: ورد فى الحديث النهئْ عن هذه الكلمة» وَاخْتلِف فى 
الحُكمء فظاهر كلام ابن عبد البر: «أنّه للتحريم)"'"» وذهب النووي: (إلى 
أنه للتنزيه)”" والصارف من التحريم للكراهة ما ورد فى حديث زيارة 
المقابر: «وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لاجقون)”", قال ابن حجر: «وهو الا 


ولعل الأقرب أنَّه يحرم قولها؛ لصراحة الحديثء والأصلٌ في النهي إذا 
وأما ما ورد في حديث زيارة المقابر» فيحمل على أنه على وجه الإخبار, 


.)59/1١9( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .)١0//10(‏ 

(0) أخرجه مسلم )١59(‏ من حديث أبي هريرة. 
(:) فتح الباري .)١55 /١١(‏ 
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وأما ما ورد في السنّة في زيارة المريض من قول: «طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَهُه2"0 فليس- 
من تعليق الدعاء بالمشيئة» وإنما لها توجيهان: 

)١‏ أنّها من باب مخاطبة العائد للعليل بما يُسلّيه من ألمهء ويذكره بالكفارة 
لذنوبه والتطهير ا 

؟ أن هذا ليس من ياب الدعاء» وَإنّما من ياب الخير والرجاء. مال إلية 
ابن حجر. حيث قال حين تكلم عن قول: «يرحمك الله) للعاطس : «ويحتما 
أن يكون إخبارًا على طريق البشارة» كما قال في الحديث الآخر «طَهُورٌ إِنْ ضَاءَ 


الله أي: هى طهر لك»”". وكذا قاله ابن عثيمين© . 


فإن قيل: كيف يُحابُ عن بعض الأدعية التى لم يعزم فيها الداعي, كما في 
دعاء الاستخارة”», وكما فى قوله: «قَلْيَفُل: اللهُمَ أخينى ما كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرا 
0 


أجاب السعدي ك2 بما خلاصته: أن الأدعية نوعان: 


ات أدغية فيها مطالب يي كيؤال النقثرة أن شيا مظالب زثوية معن 
على الديى» #العافية والرلاق وتسعونه يده تطايها الغية لكام لاساو ما 


. أخرجه البخاري (7717) من حديث ابن عباس‎ )١( 

(0) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني .)90٠0/8(‏ 
6) فتح الباري :)5١8/1١١(‏ 

(:) المجموع الثمين» لابن عثمين .)١75١/1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5787) من حديث جابر. 


(1) أخرجه البخاري (05717/1)» ومسلم (5580) ور سعد ريك | لمن 
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”- بعض المطالب المعيّنة التي لا يتتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم 
أن حصولها خير للعبد» فالعبد يسأل ربّه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح 
الأفروقء. كيا ذكرنا هن الآدعية, 

ثم قال ككُدَنْهِ : «فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة 
المعلوم نفعها وعدم ضررهاء وأنَ الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب 
الأمور التي لا يدري العبدٌ عن عواقبهاء ولا رجحانٍ نفعها على ضررهاء 
ولت , 


المسالة الرابعة: أمر النيئٌ يك الداعي أن يَعزِم المسألةٌ» وأن يُعَظَّمَ الرغبة» 
والعزم في المسألة: الجزم فيهاء مع الالحاح» وتيقن الإجابة» وهذا دليل 
على اهتمامه بما يطلب» قال القرطبي: «نهى عن هذا القول؛ لأنّه يدل على فتور 
الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب»”" . 

وأما تعظيم الرغبة: فهي الطَلبَةٌ والحاجةٌ التي يريد في سؤاله ربه؛ لأن الله 
عنده خزائن السماوات والأرض» ولا يعجزه شيءء ولا مُكرة له.» وهذا من 


أدب الدعاء . 


عونا 


9 اقول الندود لصن 41 ): 


00 المفهم (55/ ام ). 
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4 
باب لا يقول: عبدي وأمتي 


فى الصحيح عن اب عريرة كته ان زنيوك اللااجود قال" الا يفل 
َحَدُكمْ: أَطعِم رَبك وَضئنّ رَبك وَليَقْلَ: سَيّدِي وَمَوْلايَ وَل يَقْلْ أَحَدُ كم: 
عَنْدِي وَأَمَتِي وَليَقْلَ: فَتَايٌ وَْتَاتي وَعْلَامي)(2020 , 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسالة الذولى: معلومٌ أنَّ الإنسان ينبغي أن يوحَّدَ الربوبية لله بقلبه» وأن 
فالمراد بالباب: النهى عن فلم الالقاطو ريات أن تانق الدر سيب كمالك 
يكون بالتحرز منهاء وترلك قولها هو أدبٌ مع اللهء وحمايةٌ لجناب التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75557), ومسلم (59؟57). 
)١(‏ فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن قول: «عبدي وأمتي». 
الثانية: لا يقول العبد لسيده: «ربي»» ولا يقال له: «(أطعم ربك». 
الثالثة: تعليم الأول قول: «فتاي وفتاتي وغلامي». 
الرابعة: تعليم الثاني قول: «سيدي ومولاي»). 
الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الآلفاظ . 
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المسألة الثانية: نهى في الحديث عن قول: «أَطْعِمْ رَبك وَضئْ رَبك ؛ لما 
فيها من إضافة الربٌ لغير الله» والربّ هو المالك المديّرٌ القائمُ بأمور العباد. 
وهذا لا يكون حقيقةً إلا في الله سبحانه» وهذه أمثلة» وإنّما ذكرَت دونَ غيرها 
لكثرة استعمالها في المخاطبات» وقد ذكر أهل العلم أنَّ لهذه الإضافة حالات: 

-١‏ إضافة الربٌ إلى ضمير المخاطب. كقول: أطعم ربك» ونحوهاء فينهى 
فو ذلفة لأآن الاتبنانح العيد أ الآياب مريوث لهم وإطلدق هذا الانظ على 
المخلوقٍ فيه مضاهاةٌ بالاسم لله. 


© والنهي هنا: منهم من حمله على التحريم أخذًا من ظاهر اللفظء ولكن الأكثر 
على آنا التي للتنويهة ورجحة السعدتن وال 

وقيل: النهى فى حقٌ من استعمل هذه اللفظة واتخذها عادةٌ شائعةً» بخلاف 
من نطق بها نادرّاء» وذلك جمعًا بين الحديث» وبين ما ورد في الصحيح أنه 
يد قال فى أشراط الساعة «أن تلد الأمةٌ ربتهاء أو ربها»”" . 


وواءع 


فإن قيل: أليس هذا اللفظ صحيحًا لغةَ فهو ربُهُ أي سيّدُه؟ 

الجواب: أنه وإن صم لغةء فالنبيٌ بَِةِ نهى عنه تحقيقًا للتوحيدء وسدًا 
لذرائع الشركء أمّا لو قاله معتقدًا الربوبية» فهذا شرك أكبر. 

؟- إضافة الربٌ إلى الاسم الظاهر: فإن كان لغير آدمى فيجوزء. ك(اربٌ الدارء 
ربٌ السيارة» ربٌ السفينة)» وإن كان لآدمي» كقول: هذا ربّ الغلام» فظاهر 
الحديث الجوازء مالم يوجد محذورء فيمنع, كما لوظنّ الساممٌ أنَّ السيدَ 


. 203779 /57( انظر: القول السديد» للسعدي (ص:223155). القول المفيد» للعثيمين‎ )١( 
. 0257 /١( (؟) انظر: شرح النووي على مسلم (5/15)» والآداب الشرعية» لابن مفلح‎ 
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ربٌ حقيقيَّ خالق» ونحو ذلك""' . 
المسألت التالئد: حكم قول: «سيدي)؟ 


أولا: قولها من قِبَلِ السيد لمملوكه؛ أو من المملوك لمالكهء تجوزء والدليل: 
حديث الباب: وَلْيَقْل: سَيّدي وَمَؤْلَايَ) . 

فإن قبل: كيف جاز أن يقول: «سيدي ومولاي», ولم يجز قول: «ربك» ونحوهاء 
مع أنه ورد في الحديث: «السَيّدُ الله)2"7؟ 


ره 
سَّ 


إد إن المراد بقول: «السَيّدُ الله» أي أنه لاحن بهذا الاسمء ول ين أن 
قرع ل يطلق هلية ؤللقه. 
بيك اننا إن كلد إن السية لمن نح أسماء الله كاذ التكاله وان قلناه | 
من أسماء الله فهو ليس فى الشهرة والاستعمال كلفظ الربّء فيحصل الفرق. 
ج- أنَّ السيدَ يُطلّق على معانٍء منها الزوجٌ والشريف المطاع والمالك» 
والسيادةٌ هنا ليست مطلقةً» بل مضافة لياء المتكلم فجاز. 


ثانيًا: قولها في مخاطبات الناس فيما بينهم. وهذه فيها خلاف: 


القول الأول: المنع من ذلك, والدليل: ما سبق أنَّ النبئ يك أذكر على من 
قال له: سيدنا. 


.)75٠ القول المفيد (؟/‎ )١( 
2)5١١( (؟) أخرجه أبو داود (5/057)» وأحمد (5/ 755)» والبخاري في الأدب المفرد‎ 
))١4814( والنسائى في الكبرى (9/5١١)ء وابن أبي عاضم في الآحاد والمثاني‎ 


وابن السني في عمل اليوم والليلة (7”89)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
و0 
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وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء فى المملكة العربية السعودية» فقال السائل: 
هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة: حاضر يا سيدي؟ 
لقول النبيٌ 7 لما قال له بعض الصحابة: «أنت سيدذناء قال: السيّد الله 
يارك وتعالي 0007© وبالحديث نفسه استدل الشيخ محمد بن إبراهيم على 
المنع من قول: ديا سيلف 1 

القول اثني. جواز ذلك» واستدلوا بقول النبئّ يَلْةِ للأنصار: «قومُوا إلى 
سَيدِ كه !*) 3 وهذا أصح من حديث المنع كينا 


اع 


وفي حديث جابر بن عبد الله وها قال: كان عمر اه يقول : « 
مدنا وَأَعْتَقَّ سَيّدَنَاء َعْنِي : بليه)230 . 


قالقاة قول. الرجل للمرأة: (سيدتى): 
هذا من الخطأ الشائع» بل الرجالٌ هم الأسياد لا النساء» وفي الآية قال 
تعالى : ولق سَيَدَهَا دا لباب . وقال النبيّ يد : «فإئّهن عوان عند كو) 7" 


. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة (؟//ا6١).‏ 

() فتاوى ابن إبراهيم .)١957/1١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (7057), ومسلم (1758) من حديث أبي سعيد الخدري . 

20 بدائع الفوائد»ء لابن القيم (9/6؟7). 

(7) صحيح البخاري (91/05) . 

(0) أخرجه الترمذي »)١١77(‏ وابن أبي شيبة في المسند (0517)» والنسائي في الكبرى 


(5؟١41)‏ من حديث عمرو ابن الأحوص»ء لاد فول )رون سويد 
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وقد قال ابن عنيمين كاله : «إطلاقٌ السيدة ةِ على المرأة. والسيداتٍ على 
النساء متلقاة فيما أظن من الغرب» حيث يسمّون كل امرأة سيدة وإن كانت 
من أوضع النساء ؟ ألم نشد فون النساع» أي : يجعلونهن سيّدات 510 
والحقينة اذ الع لامر اقهوان الوجل ,رسا + وفسير المرا#بالسودة علي 
الإطلاق ليس بصحيح» نعم من كانت منهن سيدةٌ لشرفها في دينها أو جاهها 
أو غين ذلك من الأمور المقصيودة فلنا: أن سهيها سيدة: ولكخ ليس مقتضى 
ذللكه اننا تسفى كل انر أة سنيدة, 

ولاشاف اد كسمية كل افر مبيدة؟ مسلمة كانت أم كافرة» صالحة آم 
فاسقة؛ هذا لا يجوز؛ لأنْ تسويد الفاسق والكافر مما نهى عنه الشرع المطهر . 

وأما التعبير بالسيدة عائشة + والسيدة خديحة: والسيدة قاطمة» وما أشيةه 
ذلك. فقال: لم يكن معروفًا عند السلفء. بل كانوا يقولون: أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين خديجة» فاطمة بنت رسول الله عَكبِدٌ ونحو 2 

رابعًا: إطلاق الأسيادء أو السادة؛ على اليك 

لم أجد لهذه التسمية أصلًا عن الصحابة» ولذا فالأولى أن لا تطلق» لأمرين: 

-١‏ عدم وجود دليل عليها. ٠‏ بل إن النبي 285 ؛ لم يقِرّ من سمّاه سيدًا. 

؟- أن آل البيت ليس لهم سيادةٌ على الناس. 
- جابر» وانظر: الارواء .)5١7١(‏ 


بكر أبو زيد (ص: 595). 
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وقد نص ابن تيمية» وابن حجر أن هذه التسمية حادثةٌ لا أصل لهاء ولم 
5 5 5 )6 
كن فى الزسن الأول 

فإن قبل: قوله يَكِدَد: (إِنَّ اببى هَذَا سَيْدُ..)”"2 يقصد الحسنء ألا تكون دليلا؟ 

أثبت النبي علد ذلك للحسن تنائقة » ولا يلزم أن تثبت ثثنت لأيبتائه» ولذا لم 
يكم السلف سي أبناء الحسن اله ركه بالسادة. 

ثم أنه ليس الحديث عن النهي عن إطلاقها مطلقّاء وإِنّما الكلام أن تكون 
شعارًا تُذكر مع أسمائهم مطلقّاء فهذا الذي ليس له أصل فيما أعلم» والله 
أعلي 

خامسًا: إطلاقها على النبيّ مَلْْدْهِ وهذه يأتي حكمها في الباب قبل الأخير» 
عند ذكر حديث: (أنت سيدنا...) 

المسألةٌ الرابعة: فى الحديث النهى عن قول : «عَبْدِي وَأْمَتِي)» والاستغناء 
عنها بقول: اقَنَاي وَقََاتِي وَعْلَامي), والنهي هو للتنزيه بإجماع العلماء”" . 

وقد ورد في القرآن: لكين وق عارك وإنابك هه زقد يت البشارئ 
على الحديث: (باب كراهة التطاول على الرقيق» وقوله عبدي وأمتي)”*'. 
فلا يخاطب الرقيق بهذاء ولا ينادى؛ والعلة: 

ات أن هته الانقاظ ايها إقها بالعيوذية لغير الله والاضن أن العيودن: 


.)71١-:9( نقل ذلك عنهما الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية‎ )١( 
. أخرجه البخاري (77179) من حديث أبي بكرة كته‎ )١( 

() حكاه ابن حجر في الفتح (1098/5). 

(:) صحيح البخاري (7/ .)١59‏ 
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يستحقها الله ولأنَّ فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق» ولأنَّ فيها تشبًّا باللى 
فهو سبحانه يقول: «اسْتَطْعَمَكٌ عَبِدِي فُلَان...0٠"‏ فسدًا لذريعة التشبّه» ولكي 
يبعد السيدُ عن التعاظم تُهِي عنهاء قال الخطابي: «المعنى في ذلك كله راجمٌ 
إلى البراءة من الكبر» والترام الذل والخضوع لله وهو الذي يليق بالمربوب»”". 

؟- مراعاةً لنفس الرقيق» وبُعدًا عن كسر خاطره. 

© وله أن يقول : «فتاي» وغلامي» وجاريتي) ؛ لآنيا لبمفي دالة على الملك 
كدلالة (عبدي وأمتي)» وإن كان قد ملكه امتحانًا وابتلاءة من الله لخلقه. 

المسألتٌ الخامسة: ما سبق هو في نهي الإنسان أن يقول مثل هذه الألفاظ. 
فما حكم قول الغير: «هذا عبد فلان)؟ 

قال صاحب مصايح الجامع: «قول الله تعالى : لاوَصِحِيَ بن عاو م4 
[التور: 97]» وقول النبي علد : دقُومُوا إل سَيدِكُمْ) ‏ تبره علن أن النهي إنما جاء 
متوجّهًا على السيد؛ إذ هو في مَظِنة الاستطالة» وأن قول الغير: هذا عبد زيد. 
وهذه أَمَةُ خالدٍ جائرٌ؛ لأنه يقوله إخبارًا وتعريفّاء وليس في مظنة الاستطالة» 
والآبة والحويث ما يؤاك هذا الف 103" قال فياحب اليو الوهر ب 


© خلاحة الباب: أنّه يجب على المسلم أن يتحرّز في ألفاظه؛ ويصون لسانه 
عن كل لفظ يشعر بانتقاص ربوبية الله» أو تعظيم المخلوق فوق منزلته. 


. من حديث أبي هريرة كالقة‎ )١579( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)126:/8 انظرة افتم الباري» لذبن حجر‎ 90 
: ضايح العايع 88,160 الاتماميق‎ 

امسر الغديد الحميد لض +84 
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( مه » 
باب لا يرد من سأل بالله 


عن ابن عمر افق قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ سال الله فَأَغطوة وَمَنِ 
اسْتَعَادٌ لله فَأَعِيذُوةُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فأجيئوة. وَمَنْ 0 م مَيع' مَعْووقًا َكَافيُوة 
فإِنْ َم تَجدُوا ما تُكاففُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَرَوا نكم 5 0 تمُوة0777" , 


الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسالة الذولى: المراد بالباب: أنّ من تعظيم الله وإجلاله أنَّ السائل إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)257١9(‏ والطيالسي »)١1845(‏ وأحمد(2177/5» والبخاري في 
الأدب المفرد »)25١17(‏ والنسائي في الكبرى (7704)» وابن حبان (7404)» والحديث 
مروي من طريق الأعمش وليث» عن مجاهدء عن ابن عمرء عن النبيّ يَلدْةٍ مرفوعًا. 
وقد ذكر في بعض طرقه إبراهيم التيمي بين مجاهد والأعمشء لكن صوب الدارقطني 
0 علله (؟١/7”17/5)‏ - الحديث بإسقاط التيمي» والحديث صححه ابن حبان» 
والآلباني في الصحيحة (554). 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: إعاذة مع استغاذ بائله. .القانيةة إعطاء .من سأل بالله. القالثة» إجابة الدعوة. 


الرابعة: المكافاً ة على الصنيعة. الخامسة: ان الدّعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 
السادسة: قوله: «حتى ثُرَوا أنكم قد كافأتموه» . 
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سآن يائلها أذ جاب إلى ظليه و لآيرة 4 لأن رثات وقد سال بالل جه كان 
لكمال التوحيد» من جهة أنَّ هذا دليل على عدم تعظيم الله تعالى. 

ومن هنا نقول: بأنَّ من سأل بالله فإنَّه تجب إجابته» وإن لم يكن مستحمًا؛ 
لأنّه سأل بعظيم» فإجابته من تعظيم اللهء إلا إذا سأل إثمًا أو ما في إجابته 

وهذا الوجوب ليس على إطلاقه: وإنما قيّده ابن تيمية بما إذا سأل معيئًا في 
آنا معئاء وكان المسكول كادكاغ الب العا 

فإن لم يُجب من سأل بالله فإنَّه ليس عليه كفارة؛ لأنَّ هذا الكلام سؤال» 

' ا ا 

وليس بقسمء كما قرر ذلك ابن تيمر ١‏ 

المسألت الئانية: ذكر في الحديث أمورًا أخرى غير داخلة في الباب. وهي: 

-١‏ قوله: (وَمَنْ دَعَاكم فَأجِيبُوةُ) أي : من دعاكم إلى طعام فأجيبوه» والحديث 
أعمّ من الوليمة وغيرهاء وهو يدل على الوجوب إلى وليمة العرس وغيرهاء 
وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجبء ومن أهل العلم من أوجب الإجابة في 
وليمة العرس دون غيرها. 

"- قوله: «وَمَنْ صََعَ إِلتِكم مَعْرُوفا فكافِتُوة». المعروف: اسم جامعٌ لأمور 
الخيرء أي: من أحسن إليكم أيّ إحسانٍ». فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير 
مله » كى تكافئ المعروف» وتردٌ الاحسان بمثله» وتزيل عنك ذل الحاجة لغيرك» 


(1) الفروع. لابن مفلح (5/ 22097 وتيسير العزيز الحميد (؟6515). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (505/1). 
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وقد كان هدي النبىّ كَل أنه يقبل الهدية ويثيبُ عليها. 

*- قوله : «قَنْ لَْ تَجدُوا مَا تَكَافُِونَهُ فَادْهُوا لَهُ حَتّى ترا أَنَكُمْ قَذ كَانأئمُوة) . 
أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة» ولعل ذلك لأنّهِ لما 
عجز عن مباشرة مجازاته أحالها إلى الله» وهو نعم المجازي سبحانه» وقد 
ورد عن أسامة ابن زيد كيلَيَهُ مرفوعًا: (مَنْ ضُبْعَ إِلَيْه موف َقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ 
اللّهُ حَيْرَاء فَقَدْ بل في التَنَا7" . 


))؟1١1( والنسائي في الكبرى (/4919)» والبزار في المسند‎ »)7١0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)459( الألباني في صحيح الترغيب‎ 
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1 
أي‎ 7” 
5 | 
١١ 4 


تت 


( كه »4 
باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال: قال رسول الله يََِِ: «لا يُشأل بِوَجْدِ الله إلا الجَنّهم270”" . 
الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب: أن يبين أن من كمال التوحيدء وتعظيم 
الله» ألا يُسأل بوجه الله العظيم إلا عظيم» وهي الجنةٌ وما يُقَرّبُ لهاء فلا 
سال بوجهه سبحانه أمة دنيوي ونحو ذلك». بل 1 الله عن ذللكب 

المسألةٌ الئانيك: أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله وهو من طريق 
سليمان ابن قرم بن معاذء حدثنا ابن المنكدرء عن جابر كاله مرفوعًا. 

والحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على سليمان بن قرم بن معاذ التميمي» 


وهو ضعيف» ضعفه ابن معين» والنسائىء وقال أبو حافية البس بالسواء 
وقال أبو زرعة: ليبس بذاك), وقل تفرد به قال ابن عدي: «وهذا الحاديثك لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١71/1(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (/ 20757 والبيهقي في 
الكبرى (5/ »)١99‏ والبيهقي في الشعب (2)"709 وفي الأسماء والصفات (551)» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)570١1(‏ 

(؟) فيه مسائل: 


الأولي! الس عن أن يُسال بوجه الله إل غاية المظالب. القاقية: إكبات ضشة الرحه: 
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المسألت الثالمك: قرر العلماء أن السؤال بوجه الله له حالتان: 


أ- أن يتوجه به للمخلوق: كأن يقول: أسألك بوجه الله أن تعطينى كذاء 
أو أعطق 34 ووبهة اللب .قهذا منى عدي لآن المكلوق انس بيده ]لأ الدقاء 
والله أعظم من أن يُسأَلَ به الدنيا. 

ب- أن يتوجه به للخالق: فيجوز إذا سأل الله الجنة» أما ما عداها فلا. 


فإن قيل: ما المراد بالجنة التى يجوز أن يسأل الله بهاء ولماذا أجيز السؤال بها 
دون غيرها؟ 

الأقرب: أنَّ المراد الجنة» وما يقرب إليهاء وما هو وسيلةٌ لهاء وحينها 
عون الب ال بيه الله الجنة نا قريب لياه ويك الاسدافة بوه اللشمية 


غضبه» كما روي عن رسول الله يك أنه قال : (أغوذ بور وَجهِك .. أن يَجلٍ علي 
سَخَطك)”" . 


وإِنّما أجِيرٌ الجنةُ دون غيرها؛ لأنَّ الجنةَ هي أعلى المطالب وفيها النظرُ 


لوجه الله والنعيمٌ المقيم» ووجه الله له شرفه العظيم» فلا يُسأل به إلا الجنة» 
وما يقرب إليهاء كا لإخلاص» والتوفيق للخير» والاستقامة على الطاعة» ونحوه. 


.)١1١١0//9( انظر: الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (كما في سيرة ابن هشام (5//7) عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي» مرسلًا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 02417 وفي الدعاء )٠١77(‏ من طريق ابن إسحاق 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر» هكذا معنعنّاء والحديث مداره 
على ابن إسحاق . 
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202 4 
باب ما جاء في اللو 


من آنا 10 


وقول الله تعالى : 2-0 من الأمر سَئْ 4 5 هن 4 [آل عمران: 


5" وقوله: مو لذن 2 أَذَس ع 05 3 أطاعونا 1 و 4 زآلعمرانة ااه 


في الصحيح عن أي هريرة كيه ٠‏ أن 0 الله كي قال : «اخرص 
عَلَى ما يَتفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللّه ولا تَغجَرَ زَنُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقّل: َو أَنّي 
فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء ولكن قزق َدرَ لله للَّهُ وَمَا سَاءَ فَعَلَّ قَِنَّ (لّو) تفخ 
عَمَلُ ألشيطان)0”7" , 


الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسألة الذولى: أراد المصئف بالياب: أن يبين ما جاء ف قول: «لو) عنك 


.)55514( أخرجه مسلم‎ )١( 
فيه مسائل:‎ )١( 
الأولى: تفسير الآيتبن في آل عمران.‎ 
الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء.‎ 
. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفة الشيطان. الرابعة: الارشاد إلى الكلام الحسن‎ 
يفتح عمل لإرشاد | م‎ 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.‎ 
السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز.‎ 
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ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ كمال التوحيد يكون باستسلام المؤمن 
لقضاء الله وقدره ورضاه به. وه أن ها أماية فين شقاء الله وقدره. 0 
يعجز على ردّ أمرٍ قذّره ربّه. 

وأيضًا: لأنَّهِ ربما فهم من قوله: «لو؛ اعتراض على القدرء ومن اعترض 
على القدرء فهو لم يرض بالله ربّاء ولم يحقق توحيد الربوبية. 

المسألة الئانية: ذكر بعض العلماء أن استعمال «لو) له حالاتٌ ثلاث: 

الأولى: مذمومٌ. وهذا له صور: 

أ- أن تستعمل في الندم: وذلك كما لو عرض له مصيبة» أو وقع في بليقء 
فقال: لو فعلتٌ كذا لما وقع لي كذاء فهذا منهي عنه. وفيه محذوران: 

-١‏ أنّها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن. الذي ينبغي إغلاقه» وليس 
فيه نفع . 

-١‏ أنَّ في ذلك سوء أدب مع الله وعلى قدّره» فإِنَّ الأمور والحوادث كلها 
فيا اللدى قارو 

قال ابن القيم: «لأنَّ قوله: لو كنت فعلتٌ كذا وكذاء لم يفتني ما فاتني» 
أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة البتة» فَإنَّهِ غير مستقبل 
لما اسعدين هن آمره وظين سكقيا عفرقه و لالواء وق كن الوا اذعاء» أن 
الأمرالى كاة كها قثي فى لبس لكام ظير نا ناه اللدؤقة ردوشابت كان 
ما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو 
ني فعلتُ كذا لكان خلاف ما وقع فهو محالٌ؛ إذ خلاف المقدّرٍ المقضي 
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محالٌء فقد تضمّن كلامه كذبًا وجهلًا ومحالاء وإن سلم من التكذيب بالقدر 
لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذاء لدفعت ما قدَّر الله علي)""' . 

ب- أن يقولها متمنيّا الشر: كقوله: لو أنَّ لي مال فلان لفعلت به فِعْلَ 
فلان» فهو بنيته فهما في الوزر سواءء كما ورد هذا في حديث أبي كبشة 
الأنماري ولق . 

الثانية: محمود: واللك بان ونولها سيدا الخبر ايا فى حدويةا ابي كبا 
الأنماري كَثتة مرفوعًا : (إِنمَا الذَنْا لأزيعة تمَر...وَعبِدٍ رَرَقَهُ 4 الله عِلَمَا وَل يرق 
مَال فَهُوَ صَادِقُ اليه يَقُولَ: َْأَنّ لي مالا لَعَِلْتُ بِعَمَلٍ قُلآنِ َهُوَ بيه فَأَجْرْهُمَا 
سَوَاء...20, وحديث: «لَؤْ صَبَرَ مُوسَى لَص الله عَلَينَا من تَبَأهمًا6929 , 


-١‏ إذا استعملها على سبيل الإخبار المحضء وليس في قصده تندم أو تحسَرٌ 
أو تمني أو غيره: فهذا جائز» ومنه قول الانسان: لو أني وصلت قبلك لهيأت 
المكان» أو لو حضرت الدرس لاستفدت» وليس في قلبه ندم وتحسرٌ ونحوه. 
فالفارقٌ بين هذا وبين المذموم ما يقع في القلب من الندم والاعتراض على 
القدر ونحوه. 


؟- قولها على أمر مستقبل» ومنه : «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بالكفر لَنَقَضْتُ الْبَيتَ 


. )976 زاد المعاد (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (7175)», وأحمد »27571١/54(‏ والطبراني في الكبير (1؟7/ 7”40). وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١5(‏ 

() أخرجه البخاري (7؟١)»‏ ومسلم (7780) من حديث ابن عباس . 


(4:) انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 07517 . 
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حَتَّى أزيدَ فيه مِنَ الحخر)7"', وحديث: «لؤلا أَنْ أَسُّقَّ قَّ عَلَى أَمْتى بك فهذا 
أمرٌ مستقبلٌ لا اعتراض فيه على قدر؛ لأنَّه خرن ها بنتقان يريد لولا المانع . 

المسالة الثالئة: أنَّ الله ذمّ في النصوص من تحسّر على الماضي» أو اعترض 
على القدرء بقول: «لو». وساق المصنف فى الباب بعض النصوص: 


-ه 


)١‏ قول الله تعالى : م« بَمُولُونَ لَوْ كن آنا مِنّ الْأْمَرِ سَىَءٌ مَا ينا هنهنا4 فذمّ 
الله المنافقين على الاعتراض على القدر ب «لو» ورد الله عليهم بأنَّ هذا قدرٌ 
لا يمكن التخلف عنه. 

)١‏ قوله: © الَدِنَ كَالْوا لإخوانهم كعدوا د أطاعوا مايأ4 وهذه الآية د 
الماضي» فرد الله ا ا قل رعو 2 عن شسطم َلْمَوَتَ؟ . 

1) حديث أبي هريرة تإنتة» أن رسول الله 5ه عَكِيخّ قال : «اخرض عَلَى مَا يَنْقعكَ 
وَاسْتَعِنْ بِأللَه وَل تَعْجَرَن وَإِنَ نْ أْصَابَِكَ هَيْء فلا تقل: الزأئي تملك كذَاء لَكَانَ كذًا 
وَكذَاء وَلَكنْ قلّ: قَدَّرَ لله وَمَا شَاءً فَعَل) فَإِنَّ (ل5) كه تتح عَمَلَ أَلشّيْطانِ) : 

© فقوله: «اخرض عَلَى مَا يَنْقَغُكَ وَاسْتَعِنْ الله أمر يَكِةٍ بالحرص» مع الاستعانة 
بالله؛ لأنّه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله» فإذا كان حريصًا على 
ما ينفعه » وكان مستعينًا بالله وحذده» معتمدًا عليه » ثم مراده بإذن الله . 


© وقوله: «وَلَا تَعْجَرَنْ والعجز هنا هو التفريط والتضييع. وليس المراد به 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١587(‏ ومسلم (1777) من حديث عائشة. 


(؟) وردت هذه الصيغة في عدة أحاديث في الصحيحين» انظر: صحيح البخاري (2)841 
وصحيح مسلم (178). 


بغية اللستفرك فو لشو يتاب ايحي 


هن القدوة: قال انم يي 


© وقوله: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ) فلا تقل: لَوْ أنْي فَعَلْتُ) : أي وإن غلبك أمرء 
ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة. فلا تقل : لو ألى فعلث 
لكان كذا وكذاء فإنَّه لا يجدي عليك شيئًا. 


أن م القذوو لانو أن يكرة وار انعي: 


© وقوله: «وَمَا شَاءَ فَعَلَ) : أن أفعاله لا تصدر الامو هف 

والحديث دل على تحريم الاعتراض على القدرء والنهي عن قول: "لوا 

قال ابن القيم معلقًا على الحديث: «والعبد إذا فاته المقدور», له حالتان: 

© حالة عجز: وهى عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى «لو). ولا فائدة فيهاء 
بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن. وهذا من عمل الشيطان» فنهاه 

© وأمره بالحالة الثانية: وهى النظر إلى القدر وملاحظته. وأَنَه لو قدر لم 
يفته ولم يغلبه عليه أحدء فقال: «وإن أصابك...إلخ). فأرشده إلى ما ينفعه 
حال حصول مطلوبة وحال فواته» ونهاه عن قول: «لواء وأخبره أنّها تفتح 
عمل الشيطان» لما فيها من التأسف على ما فات» والتحسر والحزن ولوم 
القدرء فيآثم بذلك. وذلك من عمل الشيطان. 


وما ذاك لمجرد لفظ : «لواء بل لِما قارنها من الأمور القائمة بقلبه» المنافية 


(1) جامع الرساتل» لابن ثيمية (111/5). 
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لكمال الإيمان» الفاتحةٍ لعمل الشيطان» وأرشده إلى الايمانٍ بالقدرء والتفويض 
والتسليم للمشيئة» فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبدء وهو يتضمن إثبات 
القدرء وإثبات الكسبء والقيام بالعبودية)”"' . 

© خلاحة الباب: أن «لو» تختلف بحسب مقصد قائلهاء فإن قصد بقولها 
افير اهأ صلى لوو سيق له نوفذ ةا قبا لأ :فعرفه لجاقدمع البيخطء 
ولكنيا لأ قاندة ديا بعد الذرات ١!‏ الحسرة على .ها قات 


.)١9:ص( شفاء العليل‎ )١( 
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ل يد ا 0 


000 كو قله انزع رك 50 507 
201 


الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 


المسألة الأولى: المراد بالباب: بيان ما ورد من النهي عن سب الريح» 


ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ سبّ الريح وغيرها من المخلوقات نقصٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (275707» والنسائي في الكبرى »2٠١7١5(‏ والطحاوي في شرح 
البشكل 041+ ابن السب فى حمل: ليزم والليلة لزقرة/4) :رقا القرمة 3 » 
صحيح)» وصححه الألباني في الصحيحة (717557). 

)١(‏ فيه مسائل: 
الآولى؟ النهى عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 


الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 
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في الإيمان» وقدحٌ في التوحيدء فسبّها اعتراضٌ على اللهء إذ هي مُدَبّرةٌ من 


المسالة التانية: الأصل في حكم سبٌ الريح: التحريمٌ؛ لأنّه سب للفاعل وهو 
الله ويدخل في موا لعنيا كذلكه. 

وهو كذلك نقصٌ في التوحيد وفي العقل» فهي مأمورة» ولهذا ورد في 
الحديث عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ رَجْلّا لَعَنَ الرّيحَ حين تَارَعَتهُ رِدَاءَهُ عَلَى عهد 
ليس لَهُ بأفل رَجَعَتٍِ اللَّغْنَةُ عَلَييو("©. 


قال الشافعي: «لا ينبغي شتمُ الريح» فإنّها خلقٌ مطيعٌ لله وجندٌ من أجناده. 
يجعلها الله رحد إذا شاء» ولقم إذا ل 


واعلم أنّ سبٌ الريح يأتي على وجهين: 

أ- أن يسبّها باعتقاد أنّها مأمورةٌ مخلوقة, فهذا حرامٌ؛ وعليه يحمل النهي 
في حديث الباب: «لا تَسْبُوا ألرٌيح». والأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن 
التحريم. 

ب- أن يسبّها باعتقاد أنَّها هي الفاعلةٌ: فهذا شرك في الربوبية؛ لأنّهِ اعتقد 
لمخلوقٍ من مخلوقات الله - وهي الريح - تصريف وتدبيرٌ في الكون. 


,)5144( وابن حبان في الصحيح‎ »)7١97( أخرجه أبو داود (25904» والترمذي‎ )١( 
والطبراني في الكبير (؟7/ 2210 وفي الصغير (481): وصححه الألباني في صحيح‎ 
.)58٠0( الترغيب‎ 

(6) الأم 07/1 
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المسألك الئالئك: : ساق المصتّف في الباب قوله فَكاةِ: دلا تَسَبُوا أَلرَيحَ» فَإِذًا 
َيْكُمْ ما تَكرَهُونَ, َُولوا: لهم إن الاين تاقد الرّيح زكر يباور 
مَا أَمرَتْ به وَنَعُودُ بك من شر : هذه ألرّيح و شر مَا فِيهًا وَضَهْ 4 أمولت ينه 

وفي الحديث النهي عن سب الريح؛ لما سبق من أنه مأمورةٌ لا تدبير لها إلا 
بأفن الله سيا ست للمدير .وهو الله 

ثانيًا: ماذا يفعل عند هبوبها؟ 

)١‏ الدعاء الوارد في حديث الباب : «آَللْهُم إن تسألكَ ين خَبْرٍ هذه ليح 
َحَْرِ ما فيا وَحَيِرِ ما أمرتُ بهم وَتَعُودُ ِكَ من شَرٌ هذه زيح و شر مَا فِيهَا وَسَرَ مَا 
أُمِرَثْ به وفيه من الحكمة: أمر النبيّ عَلْةٍ بالرجوع إلى خالق الريحء فهو 
الذي بيده كل شىء. 


وفي حديث أبي هريرة: «الرّيحُ مِنْ رَوْح الله. تَأتِي بِالرّحْمَةِ َي ِالْعَذَابِ 
قَِذّا رَأَيُمُوهَاء فَلَا تَسْيُوهَاء هلوا الله خيرهاء. والتقيد واليديق قدقا :407 


3( التعوذ الور ا ا بويد يك 
0 وَظَلَمَة شَدِيدَة ‏ فَجَعَلُ 06 الله كد يتعوذ بهماء كول عُقْبَةُ 
تعر هما فَمَا تَعَرَد معد بِفلهما0©. 


2)07٠١( أخرجه أبو داود (0041), وأحمد (7578/7)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
والطبراني‎ »23٠١1( وابن ماجه (71/71). وابن حبان‎ »2٠١194( والنسائي في الكبري‎ 
.)7955( ك الدعاء (90/1), وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »)2١5717(‏ والطحاوي في شرح المشكل (177)» والطبراني في 
الدعاء (91/8)» وصححه الآلباني في صحيح الجامع (07459. 


بخية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


المسألت الرابعة: الريح لا تأتي بالشرٌ فقط. بل فيها من المصالح للعباد 
والأرض ما لا يحيط به إلا الله ولو ركد الجر لَلّحِقَ العباد من المشقةٍ والبلاء 
ما لا يعلمه إلا الله فسبحان مَن جعل هبوب الرياح تأتي برَّوحِه ورحمته 
ونعمته. 

ومع هذا فينبغي على المرءٍ عند تغيير الأجواء والحوادث أن يخاف» كما 
كان النبيّ مَلِةٍ إذا تخيلت السماءء فربما أتت الريح بأمر الله بعذاب من 
الله للعباد» وقد قال الله عن قوم فلم رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ .4 
[الأحقاف: 4؟] . 

© خلاصة الباب: أنَّ الريح من عند الله» وما هو من عند الله لا يجوز سبهء 
بل تدعو الله عند حلوله؛ وكم في الرياح من خير وأرباح. 


اال 00 
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وقوله: #االطَاَيت بِآلَّهِ طرى ألسَوءِ عَلَتهِمْ دآيرة السك رفم 0 . 


قال ابن القيم في الآية الأولى: ١فُسّر‏ هذا الظنٌ بأنّه سبحانه لا ينصر رسولهء 
وأنَّ أمره سيضمحلء وقُسّرَ بأنَّ ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته» ففسر 
بإنكار الحكمة: وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يُظهره الله 
على الدين كلهء وهذا هو ظنٌ السوء الذي ظنٌ المنافقون والمشركون 
في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظنّ السوء؛ لأنّه ظنّ غير ما يليق به 
سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 


فمن ظنَّ أنه ييل الباطل على الحق إدالةٌ مستقرةٌ يضمحل معها الحخٌ» 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون قدره لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن 
الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 


داك الناسٍ يظنُون بالله ظَنْ السوء فيما يختص بهم. وفيما يفعله بغيرهم. 
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ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته 


وحمده. 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السوء» ولو فنّشت من فتّشت لرأيت عنده تعنثًا على القدر وملامةً 
له وأنَّه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا؛ فمستقلٌ ومستكثرٌء وفنّش نفسك, 
هل أنت سالم. 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا إخالك ناجيًا/'”" 

الشرح 

عقد المصئّف هذا الباب في الكلام على الظنّ الحسن والظنّ السيء بالله 
تعالى» والكلام على الباب في مسائل: 

السالة الزعاري* المراة بالبات* فيه المؤمين إلى يدوب خسن القن 
بالله.وآن ذلك من واجيات التوحيد» فالموطة هر الذى يعقة أن الله 
كاملٌ في أسمائه» وفي أفعاله» ولازِمُ ذلك أن يحسن الظنَّ بالله سبحانه» 
ويعتقد أن أفعاله تامّة الحسن. 

وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ ظنّ السوء بالله ينافي كمال التوحيد له 
والتسليم له» وينافي الإيمان بأسمائه وصفاته. 


. بتصرف‎ )7١0 /5( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) فيه مسائل:‎ 
. الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية الفتح‎ 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تُحصر.‎ 
الرابعة: أنه لا يَسْلّم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.‎ 


ااا بخية المستفيد في شرع كتاب التوحيد 


السالة الثائية» ساق المصتف قول الله تعالى: عيطت يال عر الْحَى عن 
هيه يَعُونُْت هل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من عَوْوٌ قل إِنَّ لمر كلم يلوك رال عمران: :0ى . 

وظنٌ الجاهلية: هو الظنٌّ المنسوبٌُ إلى أهل الجهل. الذين يعترضون على 
القدر ويسيئون الظنّ به» ويزعمون أنْ الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء 
ولما قُتِلوا. 

وسبب نزول الآية: ما نقل عن ابن عباس قال: (إن معتّب قال يوم أحدٍ لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا هناء فأنزل الله: وَطاِمَة فَدَ أَمَمَْيمْ أنشسهم 
تطثرت يم جر الق علنّ هيك ود عرد .م0" . 

المسألة التالمك: ساق المصئف كلام ابن القيم» وقل اختصره» وهو مذكور 
بأطول من هذا في زاد المعاد. 

والشاهد: أنه يأَنْهُ ذكر فى ظَنٌّ السوء وظنّ الجاهليةٍ ثلاث تفسيراتٍ وصور: 

-١‏ أن يظن أن الله يُديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمجل معها الحق» 
وطذاظاك النشر فين والطابفين :لل طن 1ل فتك ارقرل (اللقيطرة 1 
أهليهم بدا [الفتح: ]١‏ . 

-١‏ إنكازٌ القدر: بأن ينكر أنَّ ما وقع هو بقضاء الله» وهذا يتضمن أن يكون 
فى ملكه مالا يريد. 

#ك إكار الحكمةة أن يك أن يكوك ها قثرمء قثره لحكمة بالغة يشحق 
علبها الحمدة لآن هذا فى أن يكرن قدي عيكا اله شكية » وقد قال* 


>> ويم 6د 700 لور 214 سس تي ين تس ل الحم لس ل مرو مدر يي 
#أفحسبتم أنما خلقئكم عبثا وَأتَكْمَ إِلِيَنا لا ترجعون 9) فتعلل اله الْمَلِكَ 


5 اال 


.)1755( أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 
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فور ف ررس .سرض ف يبر تر ع روج ع2 2 دسل رويوم 2 

الحق ‏ [المؤمنون: 115-11 وما خلقنا السّموّتِ والأارض وما م للعبيت # [الدخان: 28 . 
وقد ذكر ابن القيم صورًا عديدة من سوء الظنّ بالله تقع عند بعض الناس, ثم 

قال: «وبالجملة فمن ظنّ به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله» أو عطّل 

حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسلهء فقد ظَنْ به ظَنْ السوء)». 


ثم ذكر البيت .مخ كلام الفرردق: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإنى لا إخالك ناجيًا""2 


5 لا أظنك ناجيًا من الاعتراض على القدرء بل أكثرٌ الخلق إلا من شاء 
الله يظنون بالله غير الحقٌّ ظَنّ السوءء بلسان الحال أو المقال. 


المسألتٌ الرابعة: وردت آيتان توعد الله بهما من أساء الظنّ به بأعظم وعيد. 


-١‏ قوله : «وَيْمَؤْبَ الْمُتَفِقِنَ وَالْمَْفِقَتِ وَالْمَمْرِكِينَ وَلْمُتْرِمتٍ لظي بآلَّهِ طرى 
لت عَم دَآيرَهُ الوه وَعَصِب أنه لهم مم ود لمر جَهَئْمٌ وَسََتَ مَصِيا4 
[الفتح: 56] . 


مه 


؟- قوله تعالى : #ولككن طَئَنشْرٌ أن أنَهَ لا يعلد كيرا ْنَا موه ©© وكل5 
د َلِى ل ري 2 [فصلت: 98-79 . 


قال ابن القيم: «ولم يجئ في القرآن وعيدٌ أعظم من وعيدٍ من ظنَّ به ظنّ 
المنوه 7 


فراجعه لزامًا. 


(0) الصواعق المرسلة .)١705/5(‏ 
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المسألتٌ الناسة: الطريقٌ للسلامة من الظِنْ السىء بالله تعالى يكون بمعرفة 
الله بأسمائه وصفاته» فإِنَّ هذا يقوي القلب» ومن عرف الله سبحانه لم يظنّ به 
إلا الخير» ومن لم يتعرف على الله فقد يسيئ به الظن» قال ابن القيم: «ولا 


يَسلم عن ذلك - أي: الظنّ السيء بالله - إلا من عرف اللهء وعرف أسماءه 


١ 5 :‏ 
وصفاته» وعرف موجب حمله وشكينه)” ِ 


© خلاصة الباب: أنه يجب على المؤمن الموحد أمور: 
-١‏ حسن الظنّ بالله: وفي الخبر: «أنَا عِنْدَ ظَن عَبِدِي بي)”" . 


5- عدم الاعتراض على قدر يقدره الله وأن يرضى ويسلم. وأن لا يسخط 
شيئًا قدره الله عليه. 


*- أن يعتقد أنَّ جميع ما يفعله الله» يفعله لحكمة ربما علمناها وربما لم 
ولنيا عفرن 

4- أن يتعاهد المرء نفسه وقلبه فكم من صالح وقع في سوء ظن بالله 
فقا رقم الى شو :قلي والانعار زائؤية له ميضعا نه اولض فى قلي 


ا 00 


)١(‏ زاد المعاد (/ 9؟5). 


(؟) أخرجه البخاري (07405): ومسلم (7716) من حديث أبي هريرة. 
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وقال ابن عمركؤقة : «وَاَلَّذِي نفس ابْنِ عُمَرَ بيو نَوْ كان أحَدِِمْ مثل 


َحْدٍ ذَهَبّاء ثم أَنمَمَهُ في سَبيل آله مَا قَبلَهُ آللّهُ من حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرا. 


ع 97 


ثم استدل بقول النبي علد : (الْإيمَانُ: ان 
وَرُسُلِه وَالْيوْم الآخر, وَُؤْمنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَسَرّهِ 


تُؤْمِنَ بآلله وَمَلَائِكته وَكَيه 
6000 
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يَا بْنَىّ» 0 
اه 0 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كَل يَقول: «إِنَّ وَل ما حَلَقَ آللهُ لقم فقال لَهُ 
ف َب وَمَاذًا أَكمّبُ؟ قَالَ: 0 مَقَادِيرَ كُلّ شَّيْءٍ حَتَّى تَقُومَ آلسَاعَةُ» يا بنِئّ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ آل يك يقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا فَلَئِسَ مني(" 

وفي رواية لأحمد: «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله تعَلَى آلْقَلَمئ فَقَالَ لَهُ: اكثث, فَجَرَى 
في تِلكَ ألسَاعَةٍ بمَا هُوَ كائِنٌ نُّ إلى يوم الْقيَامَق 29 , 


سمو اس مهو 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود »)57٠0١(‏ والترمذي 07714-7١05(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)١١5/1١5(‏ وأحمد (6/ا1”) والفريابي في القدر (7)» وابن أب عاصم في 
السنة (1 242١١‏ والآجري في الشريعة »)١80(‏ والبيهقي في القضاء والقدر .)5١9(‏ 


(؟) مسند أحمد (0//ا31). 
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5 5 32 َال 5 0 1ه 2 _ "0 358 
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله 757 : «فَمَن لم يُوْمِنْ بالقدر خيْره 
وَسَرَهِ أَخْرَقَهُ آللّهُ بالئّان7" . 


عم و 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: الام" كَعْبٍء فَقُلْتُ 
في تلسي: شئء من القدرء قخذئني بشيء عل الله بذجلا من قبي ء ققل: 
ار لرم مَا قله آللهُ يلك حَتَّى ُؤْمنَ ار وَتَْلمَ أن ما 
أصَابَكَ لَمْ يكن ! لُِخْطِتَكَ وَمَا أَخْطَكَ لَمْ يَكنْ لِيُصِيبك وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر 
هَذَّا لَكَنْتَ مِنْ أهلٍ آلَارِء قَالَ: لفن الم تين ا 3 
مقا 0 لايك كله جات بمثْل ذَلِكَ عَنْ الي تق "7" . 


)١(‏ القدر (55؟). 

2)١87 /5( أخرجه أبو داود (5799)» وابن ماجه (ا/ا)» وأحمد في المسند‎ )١( 
»)8655( وعبد بن حميد في مسنده (715317)». وعبد الله , بن أحمد بن حنبل في السنة‎ 
وابن أبي عاصم في السنة (545؟)2 وابن حبان (1/71)» وصححه الألباني في ظلال‎ 
. الجنة‎ 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الايمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: زكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته يَِ ممن لم يؤ من به . الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبّهة بسؤال العلماء . 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله كَلكِةٍ 
فقط. 
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الشرح 
المسألة الذرلى: المراد بالباب: بيان ما ورد في النصوص من الوعيد الشديد 
على من أنكر القدر الذي قدره الله وحكم من أنكره. 
وعلاقة الباب بالتوحيد: من عية أن الايمان بالقدر من أركان الإيمان» وإنكاره 
مناف للتوحيد» ومن جهة أن تعظيم الله يكون بالتسليم له. والايمان بربوبيته 
يقتضي عدم إنكار ما ا ومن م القدّر فقد تنقّص ربوبيته. 


المسألة المانيك: القدو لغة: له عدة معانٍ ث جع إلى التقدير. 
وشرعًا: تقدير الله الأشياء في القدم. وعلمه سبحانه أنّها ستقع في أوقات 


معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة » وكتابته لذلك» ومشيئته له ووقوعها 
عان كسيا لدوها: 


وقد حوى التعريف مراتب القدر الأربع: العلم» والكتابة» والخلق» والمشيئة» 
التى وردت في القرآن والسنة» وقد بيّنها العلماء» وهي: 

. علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم‎ - ١ 

"- كتابة ذلك في اللوح المحفوظ عنده قبل خلق السموات والأرض . 


انيت ااا لكل نوجرد» :الاخروج كارع دح ميت ها رو 
له عن علمه. 


4- خلقه له وإيجاده وتكوينه» فإنه لا خالق إلا اللهء والله خالق كل شبءة*. 


() انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لذن القيم (ص:١9).‏ 
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المسألتٌ التالمك: أقسام منكري القدرء وحكم من أنكر القدر. 

© ذكر أهل العلم أن منكري القدر يدخل فيهم صنفان من الناس: 

الأول: غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله عن الأشياء قبل وقوعهاء وينكرون 
كتابته سبحانه ما يقع على العباد» ويرون أنَّ الأمر لا يعلمه الله إِلّا بعد وقوعه. 

وهؤلاء الغلاة كمّرهم العلماء كمالك والشافعي وأحمد”"» وهو الذي 
دل له كلام ابن عمر يَإثتَة في الحديث. 

والعلة: أَنّهِم أنكروا علم الله سبحانه» ونسبوه إلى الجهل بالأشياء. 

الثاني: من أثبت علم الله وكتابته» لكثه أنكر مشيئة الله لما يقع من العبد 
وخلقه له» وذلك لكى ينزهوا الله - كما يزعمون - من أن يعذب من فعل شيئًا 
قل ناه الله وقوهده بورهلا فط لأن كمه قر اميد الحقيفة القنرعية» ورين 
المشيئة الكونية القدرية» وتفصيل هذا يطول فليراجع له شرح الطحاوية"'" . 

والقائلون بهذا هم القدرية المعتزلة» وقد حكم العلماء عليهم بالبدعة» 
ولم يكفروهم. 

المسألة المابعة: وردت عن السلف أقوالٌ عديدة في الكلام على القدر 
ووجوب إثباته . 

قال زيد بن أسلم قال: «القدَرٌ قدرة الله تعالى» فمن كذَّب بالقدر فقد جحد 
قدرة الله تعالى». وقال أيضًا: «ما أعلمُ قومًا أبعد من الله تعالى من قوم 


)5١؟:ص(ر انظر: الردٌ على الجهمية» للدارمي‎ )١( 
.)8١/١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )6( 
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يخرجونه من مشيئته» وينكرونه من قدرتهكء وقال مالك بن أنس: «ما أضل من 
كذب بالقدرء لو لم يكن عليهم فيه حجة؛ إلا قوله تعالى: «هْرٌ الى حَلقٍَ 
ب سكا وي ازا ف طايه لكلى بذ بصمةة: 


وقال البغوي: «القدر سر من أسرار الله لم يَطلِع عليه ملكا مقربّاء ولا نب 
مرسلاء لا يجوز الخوض فيهء والبحث عنه بطريق العقل» بل يُعتقد أنَّ الله يل 
خلق الخلق» فجعلهم فريقين: أهلُ يمن خلقهم للنعيم فضلاء وأهلُ شمالٍ خلقهم 
للجحيم عدلًا”" . 

وقد ساق الآجري في الشريعة أقوالا عديدة للسلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم في ذم القدرية”") 

وأما ما ورد من الأحاديث في ذمٌ القدرية» كحديث: «القدرية مجوس هذه 
الأمة...) ونحوها؛ فكلها ضعيفة لا تثبت عن النبيّ يِه والله أعلم» وقد تكلم 
عنها بتفاصيلها وبيّن ضعمَّها ابن الجوزي كاذه" . 

المسألة النامسة: ذكر المصئّف في أول الباب كلام ابن عمر» وقد أخرجه 
سار من يح بد يعر 00 «كَانَ أَوّلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بالْبَصْرَةِ: د 
اَن َانْطَلَفْتُ أنَا وَحْمَيْدُ بْمُ عَبْدٍ الوَحْمَنِ الْجِمْيْرِيُ حَاجَيْن - أ مُعْتَمرَيْن - 
َقلنَا: لَوْ لَتِينَا أَحَدًا مَنْ أَْحَاب رَسُولٍ اللو يَكِل ا ل د 


عن 8 قرو 


فِي الْقَدَرِءِ فَوُفَقَ لَنا عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ بن الْخَطَّابٍ دَاخِلا الْمَمْجِدَ فا كتتفته 
9 وَصَاحِبِي اخدناض ايده ةع وكا فَظْئَنْتٌ أ أن صَاحَِي سبكل 


.)١55/١( شرح السئنة:) للبغوي‎ )١( 
.)86915 /”5( الشريعة» للآجري‎ )"( 
.)١5ا//5١( انظر: العلل المتناهية‎ )9( 
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الْكََامَ إَِنّء فَقُلْتُ: أبَا عَبْدِ اليَحْمَن إِنَّهُ قَدْ ظَهْرَ قِبَلَنَا نَامنٌ يمْرَعُونَ الْقرْآنَ 
وَيتْقَْرُونَ الْعِلَمَ وَذَكَرَ مِنْ شَانِهم؛ َأئهُم عون انأ نقيه و ان اللانة 
أتْ قال : «فَإِذًا لَقِيتَ أُولَيِك َأَخْيِرهُمْ ني بَرِية مِنْهُمْ وَأَنْهُم برآ مِنّى1ا 

وَالذِي يَحْلِف به عَبْدُ الله بْنُ ع عُمَرَ «لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِذلَ أُحدٍ ذَعبَاء فَأَْمَقَهُ ما قبل 


الله مئهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر) . 
ثم ذكر ابن عمر حديث عمر تقة ل وفيه قال: 

«بَيْنْمَا نَحَنَ ء عِنْدَ عند رسول الله كد ذَاتَ 00 إِذ طَلَّعَ عَلَيْنَا رَجُلْ. . 

والشاهد منه: أنه 0 أ الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الايمان الستة» 
فمن أنكره وجحد به لم يكن مؤمنًا؛ لأنَ الكافر بالبعض كافر بالكل. 

المسألك السادمسة: ذكر المصنف حديث عبادة بن الصامت» وقد بين فيه 
عبادة وا لابنه : : أن الإيمان له طعمٌ حلوٌ لا يناله كل أحدء 00 
الإيمان الحق» وذلك بخصالٍ» من أعظمها : الإيمان والتسليم لقضاء | 
وقدره» ولازِمٌ ذلك: أن تعلم أن ما أصابك فلا يمكن أن يخطئك». 0" 
أن تجري المقادير ليقع عليك» وما أخطأك ولم يتحصل لك فلا يمكن مهما 
الله ويغلق عليه باب «لو) وتسويل الشيطان وتأسيفه. 

ولذاوية عن العياس بن .عياء المطلي 7 لم #إلقة مر فوعا: «ذَاقَ طَعْم الإِيمَانٍ مَنْ 
رَضى الله رَبَا وَبِالإِسلام ديئًاء وَبمْحَمّدِ شولو90©. 


المسالة السابعة: ورد في حديث عبادة يتة أنَّ الله لما خلق القلم» وكان 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


ذلك قبل خلق الناس جرى بتقدير الله» وأمره بكتابة كل ما سيكون» فالقدر 
متقدم على خلق الناس» وقد اختلف أيهما حُلِقَ أولا العرش أم القلم؟ 
والجمهور: أنَّ العرش خُلِق أولاء ويدل له حديث عبد الله بن عمرو كالقة 
مرفوعًا: كت الله مقَادِيرَ الَْلائقٍ قَبلَ أن يَخلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَْضٌ بِحَفْسِينَ 
لْفَ سَئدِ قَالَ: وَعَرْسْه عَلَى الْمَاءِه'2. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق 
العرش والتقدير وقع عبد أول خلق القلم. 
وأما حديث : «أول ما خلق الله القلم» فإما أن يقال بأن المراد أن أول ما 
خلق الله القلم قال الله له: اكتب» ولا يلزم من ذلك أنَّه أول المخلوقات» 
فتكون كلمة (القلم) منصوبة» لا مرفوعة. 
وإما أن يحمل على أنه أول المخلوقات من هذا العالّمء قال ابن القيم: 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده2 قولان عند أبى العلا الهمداني 
والحق أن العرش قبل لأنّه عند الكعابة كان ذا أركحان9) 
المسألة التامنة: أفاد حديث عبادة كفي أنَّ في القدر خيرًا وشرّاء وهذا 
بالنسبة للعبد» أما الربٌ سبحانه» فأفعاله خير محض لا شر فيه» ولا يقدّر على 
عباده إلا خيرًا إما عاجلًا وإما آجلاء ولذا ورد في الآية: «ظَهر الْعَسَادُ في لير 
لحر بِمَا كَسَبَتٌ. . . » فظهور الفساد شد لكنه بالنسبة لتقدير الله خير؛ لأنّه 
يترتب عليه تكفير الذنوب» ولعل الناس يرجعون, قال ابن القيم: «فالشر راجع 


.)51017( أخرجه مسلم‎ )١( 
256: العونية (صضص‎ )( 
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إن مفعولاته»: لا إلى ذاته وضفاته)” 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ويتبيّن ذلك بمثال - ولله المثل الأعلى -. 
لو أنَّ ملكا من ملوك العدل كان معروقًا بقمع المخالفين وأهل الفسادء مقيمًا 
للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابهاء لعدّوا ذلك خيرًا يحمده 
عليه اللرلفه. وميحه الناس ويشفكروق على القن كيو بكرة بالنسية إلى 
الملوك. يطح ربدي ريتك هليه وإن كان شرًا بالنسبة إلى من أقيم 
عليه فرب العالمين أولى بذلكء لأنَّ له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات)”7 

المسالة التاسعة: في حديث عبادة يَإفته قوله : «لَوْ أَنْقَقْتَ مِْلَ أَحدٍ ذََّباء ما 
قبلهُ آللهُ منكَ حت تُؤْمنَ بالْقَدَر, وهذا فيه تمثيل على سبيل الافتراض» أي: لو 
فرض أنّْك أنفقت مثل أحد فلن يقبل منك» ففيه مبالغة في البيان» وإنما لا 
ار والله لا يقبل من الكفار: «إوما 
لسعم 4 2/224 عوم بس رده مي ل 


متعهمٌ أن تقبل م نَتَثْهُرَ إِله ألو سحكدرا أله وَبرَسْولِ 46 زلترية: 4ه . 


السالق الفاعية: لفك الحديث عند ابن مجه قن قنادة 4 .رلز أذ الله عت 


وقد توارد على هذا لجرل لون بن ميال فقد أخرج ابن ماجه 
الحديث عن ابن الديلمي بلفظ : 3 5 تَقَسو شي مِنْ هَذا القَدَرِه خشيت 


ة وه 


أذ زشيية عاو وي وأئرئ؛ 1 3 بْنّ كعُب» لت أَا الْمُمْذْرءِ إِنّهُ قد 


وَقَمَ في نَفْسِي شَيْء مِنْ هَذَا الْقَدَرٍ كني على وين وأثري: فحَدثنِي مِن 


.)١١7/7( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص : .)6١7‏ 
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َلك بِشَيْءٍ: لْعَلّ اللّهَ أن يتتعنى بده كقَال+ «َلَوٌ أن الله عَذَبَ 7 000 
وَأَهْلَ ارقت َعَذَبَهُمْ وَهُوَ و غَيْرُ ظَالِم هم وَلَوْ رَحِمَهُمْ لكا ا 
َهُمْ من أَعْمَالِهِمْ» وَلَوْ كان للك مكل جبلٍ د دعبا أذ مكل جبلٍ أخد نف 

في سَبيل الل ما قُبْلَ مئك حَنَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فتَعْلَمَ أن ما أصَابَكَ لم يك 
لِيُخْطِتَكء وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يكن لِيُصِيبَكء وَأَنَّكَ إِنْ مْتّ عَلَى غَيْرِ هَذَا مَخَلْتَ 
النَّارَ) زلة غائك أن تأي اح يه اللّه سن مُسعْودع ل ذأكث 1:2 اللفة 
َسَأَلتهُ فَذَكَرَ مِثْلَ ما قَالَ أَبَينّء وَكَالَ لي: وَلَا عَلَبِكَ أَنْ تأتيَ حُدَبَْةَه تيت 
50 ا كال مِثْلَ ما الع 0 الت زيك ؟ بن كابت؟ ا كت 


ب ثايك؟ كك كنال + 0 يست سول الله ع الله بثُول : لو أَنَّ الله عدت 


ولابن القيم كلاءٌ نفيس على هذه الجملة» حيث قال: «وليس المراد به لو 
عذبهم لتصرف في ملكه. والمتصرف في ملكه غير ظالم» كما يظنه كثير من 
الناس» فإن هذا يتضمن مدحًاء والحديث إنما سيق للمدح بغير استحقاق» 
فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف اضعاف ما أتواء ولهذا قال بعده: (وَلوْ رَحِمَهُمْ 
أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقبل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي 
يستحقها عليهم لم يقوموا بهاء فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبًا لحقه 
وهو غير ظالم لهم فيهء ولا سيما فإِنَّ أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم. 
فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم» فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء 
حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالمًا لهم)""' . 


.)478( طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
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© خلاصة الباب: أنَّ الإيمان بالقدر من أركان الإيمان» وإنكاره مناف لتوحيد 
الله وتنقصٌ للهء إذ نفى عنه ما أثبته لنفسه من العلم والمشيئة والخلق والكتابة» 
فلزاةٌ على المسلم أن يؤمن بالقدرء وأنَّه ما يقع في الكون شيء إلا والله يعلمه 
وكتبه وقد خلقه وشاءه كونًا وقدرًا. 


يسشتكف 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


2-0 


عن أبي هريرة زلقة قال : قال رسول الله ككة: قال الله تعالَى: وَمَنْ أظلَمُ 
مِمَّنْ ذَهَبَ َخْلقُ كخَلْقَي؛ ليخْلْقُوا ذو 5 لِيخْلقُرا حَبَة 00 ليخلقرا شَعيرَة) 30" , 


ولهما عن عائشة وثناء أن رسول الله كَل قال : «أَشَّدُّ الئاس عَذَابَا َم 
الْقِيَامَة: الَْذِينَ يُضَاهِنُونَ بحَلق الله" . 
وا عر ل عباين 00 سمعت رسول الله ويد يقو لص 


ماه 


الَارِ يُجَْل لَهُ بكلّ صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْسٌ يُعَذّبُ بِهَا في جَهَنم7”' 


ولهما عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَة في الدنياء كلف أن ينفح فِيهًا الرُوحَ 
وَلبِسَ بتافخ)1 7 . 


ولمسلم عن أبي الهياج قال : «قال لي علي فته : ألا أَبَعَنّكَ عَلَى ما 
كت غائة وول الثر كي ألا شاع عقررة | ل طنشتها ولا كيدا قشر نا 


.)5١١١( أخرجه البخاري (0957), ومسلم‎ )١( 
.)5١1١1( (؟) أخرجه البخاري (59455). ومسلم‎ 
واللفظ لمسلم.‎ )5١١١( (؟) أخرجه البخاري (5775)» ومسلم‎ 
.)5١١1١( أخرجه البخاري (094577)» ومسلم‎ ):( 


بغية اللستفرت فو شرج يتاب ايحي 


ل م2000 
الشرح 
الكلام على الباب في أربع مسائل: 
البيالق البريه المواة: بالنات: 


التصوير: هو جعل شيء على صورة شيء: والمراد هنا: من يُصَوُّ شيًا على 
هيئة ما خلق الله تعالى من ذوات الأرواح. 


فأراد المصئّف هنا أن يبيّن ما ورد من الوعيد والعقوبة للمصورين» وأنّْهم 
مخ أقنذ الناس هذانا, 


وعلاقة الباب بالتوحيد من جهاتٍ ثلاث: 

-١‏ أن التصويرٌ فيه مضاهاةٌ لخلق الله فالمصوّرُ جَعل فعله ندا لفعل الله 
فشاركه فى ذلك» وإذا كان هذا فيما صَوْرَ على شكل ما خلق الله» فكيف 
بحال من سوّى المخلوق بالله وشبّهه بخلقه؟ ! 


.)559( أخرجه مسلم‎ )١( 
فيه مسائل:‎ )١( 
. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين‎ 
الثانية: التنبيه على العلة» وهي تَرْكَ الأدب مع الله؛ لقوله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب‎ 
. يخلق كخلقي؟»‎ 
. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله : «فليخلقوا ذرةً أو شعيرة»‎ 
. الرابعة: التصريح بأنهم أشدٌ الناس عذابًا‎ 
. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذّب بها المصور في جهنم‎ 
السادسة: أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح . السابعة: الأمر بطمسها إذا وُجَدَت.‎ 
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- أن التصويرٌ وسيلة للوقوع في الشرك؛» والوسائل للمحرم يجب سدها. 

- أنَّ التصوير من الكبائر؛ لأنّه توعد عليهاء والكبائر تقدح في كمال 
التوحيد»ء لا أصلهء وتُعرّضُ صاحبه للوعيد. 

المسألت الثانية: حينما يُطلّق التصوير فإِنّه يدخل فيه صورتان: 

-١‏ النحت: بأن يصنع تمثالًا أو صورة مجسّمة» على شكل صورة ذات 
روح. 

؟- أن يرسم بيده شيئًا من ذوات الأرواح. 

والخلافُ في الآلات الحديثة مشهورٌ هل تُلحَقُ بالتصوير أم لا؟ وهذا محله 
كتب الفقه30) 

المراد أنه يَْزّنْهُ استدل على حرمة التصوير بأحاديث: 

)١‏ حديث أبي هريرة كتاقتة قال: زوه الله > عد عبد : «قَال الله تعالى: وَمَنْ 
ظْلَمْ مِمّنْ ذَّهَب يَحخْلْقُ كَحَلْقِي) َليَخْلَقُوا 0 أرليقاكر. حَبَة أؤ لِيَخْلْقُرا شَعِيْرَة): 
وفي الحديث أمران: 

أ- بيان عظم ظلم المرء حين يذهب ليخلق خلق الله» وأنّه من أعظم الظلم. 

ب- فيه تحدي الله لخلقه أن يخلقوا كخلقه. فتحداهم أن يخلقوا ذرّةٌ وهي 
صغار النمل» أو يخلقوا حبة ينفلق منها النبات» وهذا فى أقل الأشياء» فما هو 


ووجه الشاهد من الحديث: أنَّ المصور بتصويره شيئًا كخلق الله» صار 


. انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» د. محمد علي واصل (ص : ؟١؟ وما بعدها)‎ )١( 
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؟) حديث عائشة 1 مرفوعا: (أَسَدُ اناس عَذَابَا يَوْمَ مَ القِيَامَةِ الذي يُضَاهُِونَ 
بِحَلّق الله . 

وفي الحديث: بيان أنَّ أشد الناس عذابًا هم الذين يضاهئون بخلق الله 
5 يشابهون بخلق الله وهم المصورون. 

لكن المضاهاة التى يكفر صاحبهاء وتُوْعَدَ بأشدّ العذاب نوعان: 

-١‏ أن يصوّر شيئًا من صنم وغيره ليعبد» فيذ] ثم كا كن 

؟- أن يصور صورة ويزعم أنّْها أحسن من خلق اللهء فهذا كفر. 

© أما كرد الإنسان يصور بيده ويلحت ونحوه» فهذا لاشك أنه ارتكب 
كبيرةً ومتوعَدٌ بالعقوبة» لكنه لا يخرج من الدين. 

*) حديث ابن عباس وها مرفوعًا: «كل مُصَوّرٍ في الثّارٍ يُجْعَل لَهُ بكل صُورَةٍ 
صَوَّرَهَا نفس يُعَذْبٌ بِهَا في جَهَنّمَا . 

وفي الحديث: بيان أنَّ كل من صور ما له روح ونفس فإنّه يدخل النار» ويجعل 
له بكل صورة صورها نفس» ويقال له: انفخ فيها الروح ويعذب لذلك» وهذا 
الدخول فى الثار ليس موّبدًا؛ لأنْ فاعل الكبيرة لا يخلّد فى النار» بل هو تحت 
المشيئة) والحديث يدل على طول تعذيبه» وإظهار عجزه عما كان تعاطاه» ومبالغة 
في تحريمهء وبيان قبح فعله. 

لاحي اى الوا تن «قال لي علي تإفتة : ألا أَبْعمّك عَلَى مَا 3 

اللووشرل لوي ال تدع كردا الاعتنته 2151 درا 0 
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وفي هذا الحديث أمران: 


ا ا الل عر لين د 


-١‏ أن لا يدع قبرًا مشرقًا مرتفعًا - والإشراف هو الارتفاع - إلا سوّاه 
بالأرض على وفق الشرع» وليس المرادٌ تسويته بالآأرض» وإنما تسويته على 
سمت القبور المشروعة» وذلك بأن لا يرتفع أكثر من شبر» وأن يردّ إليه ترابه» 
كما قال بعض الفقهاءء وذلك يرفعه قدر شبر. 

ومعلوم أن رفع القبور أوقع البعض في الفتنة بها وتعظيمهاء وتطور الأمر 
بهؤلاء إلى بناء الأبنية عليهاء ثم تزيينها بالأنوار والأطياب والسرج والزخارف» 
وهذا كله - كما لا يخفى - قد يوقع في نفوس الضعفاء من العامة تعظيمهاء 
فلذلك أمر النبئّ مَل عليًا بأن لا يدع قبرًا مشرفًا إلا سوّاه على سمت الشرعء 

السالة القاليك: ذكرز العلمة أن العلة من النين ضن التصوير: كوه ريع 
إلى الشرك» حين يَعَظمٌ أصحابها مع طول الزمن. 


وأصحابٌ الأصنام - ومنهم قوم نوح لَلكهُ - كان مبتدأ أمرهم التصوير» 
حين عظمرا 0 ا ثم جاء من 0 لاله 0 مثل 
تمكن التوحيد في القلوب أذن لهم. 

فال ابن تيمية: «من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصويرٌ الصور وتعظيم القبورء 
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قال : وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح لم إلا 000007 


المسألة الرابعة: يستنى من تحريم التصوير أمران: 

0000 ما لا روح فيهء كالأشجار والزروع والصحراء ونحوه:‎ -١ 
خلاف بين العلماء؛ فاستدل بعض السلف بقوله كَكله: «أؤ لِيَخْلْقُوا حب‎ 
0 البو لاي ا‎ 

© لكن الجمهور على خلاف ذلكء» وأنَّ التحريم إنما هو لما فيه روح» 
ويشهد له قوله: وكلف أنْ يَنفْحَ فِيهًا الرُوح...). (أحيوا ما خلقتم» . 


© وأما هذا الحديث» فهو على سبيل التحدي والتعجيز. 


وقد ورد في الصحيح قول ابن عباس ووه : إن كُنْتَ لا بُدَ مَاعِلاه فَاضْنَع 
الشجة وما له نشخ 0100 وهذا قليل على الجراز. 


؟- ذوات الروح إذا طمس منها ما لا تبقى فيه الحياة بإزالته؛ كالبدن لوحده. 


والدليل: حديث أي ل 00 مرفوعًا: «أتاني جبريل لكك فَقَالَ لي: 
نُك الْبارحة فَلَمْ يَمَعْنِي أَنْ أكون دَخَلْتُ إلا أنه كانَ عَلَى لباب تَمَائِيلٌ وَكَانَ 
/ البَتِ قِرَامُ سثْرٍ فيه تمَائيلٌء وَكَانَ فِي الْبنِتِ كَلْبٌ فَمْرْ برأس التَمْمَالٍ الى في 

بت يُقَطعٌ فيصير كهيعَةِ الشَّجَرَةِ وَمْرْ بالسْثْرٍ فَليِفْطعْ فَلِجِعَلَ مِنْهُ وسَاَتَينِ مَنئُودتينٍ 


0 0 


. 0759-7517 /١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)5١1١1١( (؟) أخرجه البخاري (75؟75). ومسلم‎ 


(6) الخرحه أبر داو 618303)ع وافرمتى 3 والطعارى ند ااسوا عبان 
(:86مه), والبيهقى 0 اا وفى الشعب (١9901ه),‏ وصححه الألبانى فى -> 
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: : 51 ؟) جاه ]ا عاء 22250 
وقال ابن عباس: «الصورة الرأس» فإذا فَطِعّ الرأمنُ فليس بصورة”'2"''. 


© خلاحة الباب: أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله وهو ذريعة للوقوع 
نهى النبئ علد عنه . 


00 


- الصحيحة (5905). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)55١/17(‏ وقد روي عن ابن عباس مرفوعًاء أخرجه 
الإسماعيلي في معجم شيوخه »)79١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١951١(‏ 

(؟) ويرى ابن قدامة أنَّه حتى لو بقي الرأس وحده فلا يُعَدُ صورةٌ» ما دام لا يعيش برأس 
فقطء حيث قال: (إِنَّ قُطِعَّ منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه» كصدره أو بطنه» أو 
جعِل له رأمنٌ منفصل عن بدنه» لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد 
ذهابه» فهو كقطع الرأسء. وإن كان الذاهِبٌ يبقى الحيوانٌ بعدهء كالعين واليد 
والرجل» فهو صورة داخلة تحت النهي . 
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس» أو رأس بلا بدن» أو جعل له 
رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان» لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة 
حيوان». المغني» لابن قدامة .)5١١/9(‏ 
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وقول الله تعالى : © وَاحمطوا بتك 4 المائدة: 94م . 


عن ابي قوير الله ال" سمعت رسول الله كَلكاقٌ يقول: والحلف مَنْفْقَةٌ 
للسّلعَة وومةه مَمْحَفَةٌ للك.: .د 


ال سن سس ان لسييد : ل : لان لا يكلَمَهم الله ولا 
ركهم وَلهُم َذَابُ أَليٌ: أَضَيمِطُ رَانِء وَعَائلٌ مُسْتكْين وَرَجُلٌ جَعلَ آله اعت 


ا يري إل بيمينه» وَلَا يببعُ إلا بتمينه)” . 


ا 


رب الصس عر عبرا بن حصي لقان قال رسول الله 355 : 
«خيز متي تزني ' تََ م آلْذِينَ يَلْوَهُم. كَ م أَلّذِينَ يلُونَهُم, قال عِمْرَانُ: لا أذرم 


أَذْكْرَ بَعْدَ فَنهِ مر ب تبن أ ثَلَان؟ ثم إن تغدحم َم َشهِدُونَ ولا يُستهذُو. 
2 09 
وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ وَيَنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ» وَيَظِهَرْ يهم لسَمَنُ)”" . 


.)١605( ومسلم‎ »)7١81/( أخرجه البخاري‎ )١( 
2)871( أخرجه الطبراني في الكبير (757/5)» وفي الأوسط (/ا/0801)» والصغير‎ )١( 
وذكره الهيثمي في المجمع (2)7//5 وقال: «رواته‎ 2))55١١( والبيهقي في الشعب‎ 


محتج بهم في الصحيح). وصححه الآلياتي في صحيح الجامع )7١51(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري .)575١(‏ ومسلم (5070). 
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وجفعن ابن سعره 1 المي 3007 سي 
يلْونَمُ 6 م ألّذِينَ يلْونَمُ 2 1 يجيء م قَوْمْ 7 0 
سَهَادَنَهُ) 0 
وقال إبراهيم : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار)7"7" , 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
المسالة الذولى: المراد بالباب: ذم إكثارٍ الإنسانٍ من الحلف. 


وعلاقته بالتوحيد: من جهة أنَّ الإنسان لا يحلف إِلّا بمعظم وهو الله والمعظّمُ 
لله كمال التعظيم لا يكثر الحلف به سبحانه؛ لأنَّ كثرة الحلف يترتب عليها أن 
يتساهل المرء فيها فيكذب أو يقع فيها حنثٌ» وهذا فيه عدم تعظيم لله» وهو مناف 


.)5077( ومسلم‎ ,)7551١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)755897( (؟) أخرجه البخاري‎ 
فيه مسائل:‎ )( 
الأولن» الوصية يحفظ الأيماة.‎ 
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.‎ 
. الغالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه» ولا يشتري إلا بيمينه‎ 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.‎ 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.‎ 
السادسة: ثناؤه مَل على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم.‎ 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.‎ 
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.‎ 
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لكمال التوحيدء ولأجل ذلك ذكر فى الباب ما يدل على أنه ينبغى حفظ اليمين» 
وأة له حلت الا عن الحاجة زذلك, 

المسألت التئانيك: ذكر المصنف فى الباب عذَةٌ نصوص فى الأمر بحفظ البفية: 
رهي: 

)١‏ قول الله تعالى: #وَاحْمَطَوا أَِسَنَىٌّ» وللمفسرين في تفسير الآية أقوال: 
والأولى أن يقال جَفْظ اليمين يكون بأمور ثلاثة: 

-١‏ حفظها قبل الحلف بأن لا يحلف إلا على أمر شرعي بِيّنء ولا يكثر 
مق الحلقفه. 


'- حفظها بعد الحنث بعدم تركها بلا تكفير. 
5 5 8 مه و ل سل قله إن 1 كي 
)١‏ حديث أبى هريرة إل مرفوعًا: «الخلف مَثفقة لِلسّلعَةِ مَمْحَقَةَ للكشب». 


والعراد: أنه إذا حلف على ساعة أنه أعطى فيها كذاء أو أنه اثقراها يكذاء 
وقد يظنه المشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادةٍ على قيمتهاء والبائع 
إِمَا أن يكون كاذيًا فى ذلك» وإنما حلف طمعًا فى الزيادة» فيكون قد عصى 
الله» وإمًا أن يكون صادقًا فالإشكال من جري الحلف على اللسان» وهذا 
ينافي كمال التعظيم» ونتيجةً لكثرة الحلف إمّا صادقًا أو كاذبّاء فالسلعة قد 
تنفق وتباع لكن يعاقبه الله بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة. 

#) ديف سلمان قالتة: مَلَانَةٌ لا يكلَمُهُمْ الله وَلا يُرَكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليم... 
وَرَجْلُ جَعَلَ آللَه بضَاعَتَهُ لا يَشْكَري إلا بيَمينه) وَلَا ييعْ إلا يتمينه) . 
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وفيه توعد من تَعَامُلُه لا يتم إلا بالحلف. فهو لا يشتري ولا يبيع ولا يتعامل 
إلا بحلف. وإنما ذُمّ هذا لأنَّه لا يخلو - كما سبق - من حالين: 

أ- أن يكون كاذيًا: فلكذبه وأكل أموال الناس بالباطل واستخفافه باليمين. 

ب- أن يكون صادقا: فلآنَّ كثرة الحلف تسعد - كما سبق - باستخفافه بالله. 

ولآنه إذاسره كن السلفوى الدقاك ولو هاذنا وما اين | فعاف 
كاذ : 

وإنما ذْكرَ هؤلاء الثلاثٌ في الحديث؛ لأنَّ داعي المعصية في حقَّهِم ضعيف» 
ومع هذا فعلوهاء فاستحقوا تغليظ العقوبة. 

:) حديث عمران بن حصين تالت وفيه: ١ثمٌ‏ إِنَّ بَعْدَكمُ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلا 
يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ وَلا يُؤْتمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ وَيَظِهَرُ فيهم ألسَمَنُ) 

والشاهد فيه: أنَّ القرون المفضولة - وهى التى بعد القرون الثلائة - يكون 
فيهم من يستخف بالشهادة» والشهادة يقترن بها الحلف غالبًا. 

أو يقال: بأنّ من سيمات هؤلاء استخفافهم بأوامر الشرع» ولذا فهم يستخفون 
بالشهادة وبالأمانة وبالنذرء وقد يدخل في ذلك الحلف, ولذلك في حديث 
ابن مسعود بتإفقة بعده قوله : دثُمَ يَجِيءُ قَوْمْ تَسِْقُ طَهَادَةُ أَحَدِجمْ يميه وَيَعِيئهُ 
شَهَادَتَه. فيخف أمرٌ اليمين والشهادةٍ عندهم تحملًا وأداة» لقلّة خوفهم من 
اللهء وعدم مبالاتهم بذلك. 


فإن فيل: كيف يجمع بين قوله: (يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ) وبين قوله 2 َِق «خيز 
الشّهَدَاءٍ من أَدّى سَهَادَتَهُ قبل أَنْ يُسأَلهَا9م2" . 


320 أخر جه الترمذي (/ط91؟2)5 وابن ٠‏ ماجه (595), وأحمد (ه/ ,)1١99‏ والبزار (8/ا/71), -- 
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لعل أقوى الأجوبة في الجمع بينهما: أن الثناء فى خير الشهداء هو فى حق 
من أشهدء بأن لا يكتم الشهادة» وأما الذم فهو في حق من يشهد بالباطل . 

قال الترمذي: «ومعنى حديث النبئ يا : «خَيِرُ الشّهَدَاءٍ مَئْ أَذّى شَهَاَتَهُ ِل 
أنْ يُسأَلَهًاا هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته» ولا يمتنع 
من الشهادة)7'. 

وقال ابن تيمية: «قوله في هذه الأحاديث «يشهدون قبل أن يستشهدوا» قد 
فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداءٌ الشهادة بالحقٌ قبل أن يطلبها 
«ألا أنبتكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» . 


وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. 


والصحيح أنَّ الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل» كما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث: «ثم يفشو فيهم الكذب, حتى يشهد الرجل ولا يستشهد), 
ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذرء» وهذه الخصال الثلاثة هى آية 
المنافق» . 

© وقوله: «وَيَنْذِرُونَ وَلَاا يُوفُونَ»: وهذا لا ينافي حديث النهي عن النذرء 
أنه لا يأتى بخيرء وإنما هو تأكيدٌ لآمرهء وتحذير من التهاون به بعد إيجابه. 


- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)7500١(‏ والطبراني في الكبير (6/ 207177 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/771/1) . 
)١(‏ السنئن (5/ .)١76‏ 


(0) مجموع الفتاوى (5957/50). 
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© وقوله: «وَيَظْهَرُ فيهم آلسْمَنُ) والميمن إنما يذمّ منه ما كان بسبب الإكثار 
من المآكل والمشارب» والاشتغال بإصلاح الأبدان والغفلة عن الآخرة» فهذا 
هو المذمومء وأما إذا حدث السِمَنْ لا عن قصدٍ واختيار» ولا عن انشغال بالمتع 
الدنيوية عن الآخرة فلا يذْمٌ. 

المسألة التالئة: ذكر في الباب قول إبراهيم النخعي ككَْنْهُ: «كانوا يضربوننا 
على الشهادة والعهد ونحن صغار» لأن الصغير إذا تعود الإقدام على الشيء 
استهان به» وإذا غرس فيه مثل الضغر التحرز والاحتباط من هذا الش + كبر غليه. 

والسلف كانوا يحرصون أن يربوا أبناءهم على فضائل الأمور منذ صغرهم, 
فلا يتركون شيئًا مما يكره إلا أنكروه» وما يحب إلا أمروا به» وفيه تمرين 
© خلاحة الباب: أنّه لا يُحلف إلا بعظيم وهو الله وحينها فلا ينبغي الإكثار 
من الحلف بالعظيم سبحانهء فإن هذا يترتب عليه أنه ريما كذب في يمينه 
فاستخف هو بالله» ولبّس على من سمع يمينه» ولو صدق فإنَ الإكثار من 
الحلف ليس من فعل أهل الكمالات؛ ومن تأمّل حال النبئ كَلَِةٍ وجد أنه لم 
يكن كثير الحلف» بل إن أيمانه تعد عدّاء لقلتها. 


عونا 
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ند سالا 


5 رعس مده سم صي اس ساسم د سه 0 
سي كك لنقضواأ الايما” عن عد وَحيدها 


سد م حت © »4 00 


وعن نريدة كاله قال : كان 00 اللَّه د إِذَا أمْرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ 
أو سريَّةٍ أَوْصَاٌ في خَاصَيِ بِتقَْ 5 تقُوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اْمُسْلِمِينَ خَيْرَا؛ 
ثم قَالَ: «اغرُوا باشم اللِّ في سيل اللَِّ قَاِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّهِ اغَرُوا وله تعلو 
وَلآ تَغْدِرُوا وَل تمفلواء وَلآ توا وَلِيدَاك وَإِذا َقِبتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشركِينَ 
اهم إلى ثلآثِ عِصَالٍ - أو خلآلٍ - أن ما أَجَاُوكَ فال مه وَكفٌ 
نه ثُمّ اهم إِلَى الإشلام فَإِنْ أَجَابُوكَ ابل مِنهُْ وكفٌ عَنْهُمْ ثم اذعُهُمْ 
إلى التََحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ م إِلَى ذَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأحْمِرْهُمْ 1 نِّم إن فعلُوا دَلِكَ فلَهُم 
ما ِلْمُهَاجرِينَ وَعَلَيهِمْ َا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَِنْ أَبَا أَنْ يتَحَوَُوا نا فَأَخبرَهُمْ 
نهم يَكونُونَ كأغراب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيِهمْ كم اللّهِ الى يَجْرى عَلَى 
الْمُؤْمِينَ وَلا ييكونُ لَهُمْ في الْعَِيمَةٍ وَالْمَيْءِ شيء إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسلِمِينَ 
إِنْ هُمْ أبَوا فَُسَلْهُمْ الجرْيَة فإِنْ هُمْ أَجَابُوك فَاقبل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ فإِنْ هُمْ أبَوا 
فَاسْتعِنْ بالل وَفَاتِلْهُم. 
َجْعَلْ لَهُمْ ذمَةَ الله وَل ذمَةَ نيه وَلكن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَتَكَ وَذْمَة أشعليك: نك 
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أَنْ تُخْفِرُوا ذمَمَكم وَذْمَمَ أَضْحَابِكُم أَهْرَنُ من أَنْ تُخْفِرُوا ذ مه كد اللدوؤقة تشوله: 

وَإِذَا حاصرتَ أَهلَ جضن فَأَرَادُوكَ أَنْ نِلهُمْ عَلَى كم الل فَلا لهم 
ع1 ى كم الل وَلكِنْ نْنْهُم على حكيك؛ فَإِنكَ لا تذرى أنُصيبُ كم الل 
فيهم م 22000 

الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

السيالة القرلرى: العراف يذقة الله مات وعيدة» وه وله 34 :ومن :صَلى 
الصّبِح فَهُوَ في ذِمَةٍ اللهم0 , 

فالذمة: هى العهد. وذمّة الله ؟؛ عهذه» وإخفار الذمة: نقضها وعدم حفظها . 

فأراد المصتف بالباب: أن يبين أنه يجب على المسلم حفظ ذمَّةِ الله وذمةٍ 
نبيّه والوفاء بهماء والتحذير من إخفارها أو جعلها للناس» وأنَّ ذلك عدم 
تعظيم لهماء وأنْ ولي الأمر لا ينبغي أن يجعل للناس ذمّة الله وذمّة نبيّه 
بل يجعل لهم ذمّته وذمم أصحابه؛ لأنَّ في انتهاكهم وإخفارهم لذمّة الله 


.)1971( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) فيه مسائل:‎ 
الآولية الفرق ريح نة الله ودمة تببدة وذنة المصامية:‎ 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الآمرين خطرًا.‎ 
. الثالثة: قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». الرابعة: قوله : «قاتلوا من كفر بالله»‎ 
الخامسة: قوله : «استعن بالله وقاتلهم) . السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.‎ 
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا‎ 
. أخرجه مسلم (701) من حديث جندب‎ )( 
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وذمّة نبّه؛ تهويئا للإسلام في نفوس الكفار وتزهيدًا به من جهة» وقرينة على 
ابشختاف قن لأضيه م المسلمية يرثة من حجية أخرق» إذ لو عظحة لما تققن 
عهده» إلذ أن تقضن عبد الله لا يصدر سمن تمكن الأيمان مخ قليف ولكن قد 
يقع من بعض الأعراب أو من لم يتمكن الدين من قلبه. 

ومناسبة الباب للتوحيد: أنّ عدم الوفاء بعهد الله تنقص لهء وهو دليل على 
عدم تعظيمه » وهو فادح 0 التوحيد. 

المسألة الئانيك: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى : 0 0 


20010 رع م 


إِذا يي 3 لفطلا يمن لن بعد وكير ها [النحل: 


وفي الآبة: أمرٌ من الله بالوفاء بالعهود والمواثيق التي يجعلها المسلم على 
نفسهء سواءٌ كان فردًا كما يحصل فى العقود ونحوهاء أو كان عن جماعة 
الملين وهذا أشة كما يحصل من المعاهدات بين المسلمين وبين الكفار. 
فإذا عاهدوهم على شيء فلا يجوز أن ينقضوه إلا بموجب معتبر» فالمسلم 
ليس بخوَّانٍ ولا ناقض للعهود. 

وفي الآية أيضًا: الأمرُ بالمحافظة على الأيمان المؤكدة وتحريمٌ نقضهاء والوفاء 
بالعهود. وعدم نقض الأيمان المؤكدة يدل على تعظيم الله. 

المسألة الثالثة: دك المصتف في الباب حديث بريدة انه » والشاهد فيه 
قوله: «وَِذًا حَاصرتٌ أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أَنْ تَجِعَل لَهُمْ ذِمّةَ | لل وَدِمَة يه قلا 
تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَة 5 اَّل َيه وَلَكنِ ال لهم َك ودِمَة أضحابكَ, فَإنَكمْ أن 
تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَدْمَمَ َصْحَابَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمّةَ الله وَذِمَةَ وَسُولِه . 

والمراد: أنه إذا حاصر المسلمون عدوهم فطلبهم العدو أن يُنزِلوهم على 
عهد الله ورسوله فإنَّه لا يجوز لهم ذلك؛ لأنّهم إذا فعلوا ذلك فحصل من 
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المسلمين إخفار للذمة فكونها لذمّة الله ورسوله عظيمة عليهم. ولها أثر 
على عدوهم كونهم أخفروا ذمة ربهم وذمة نبيهم 385 وهذا قد يرجع على 
الإسلام بالنقص . 
فأن تخفر ذمّة المجاهدين أهون من أن تخفر ذمّة الله ورسوله. فبعض الشر 
أهون من بعض . 

اموا اسيك «وَإذًا خحاصرت أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أَنْ نِلهُْ عَلَى حكم 
لله قلا نهم عَلَى كم الله وَلكن أنِْلهُمْ على حكمك؛ فَإِنّكَ لا تَذرى أنُصيبُ 
كم الله فيهم أَمْ له. 

وذلك لأنّهِ إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوبًا إلى حكم البشرء لا إلى 
حكم الله فيصلا الثاسن عن ديق الله. 
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يالك لاحي الاصام علوي انه 


عن جندب بن عبد الله تإفتة قال: قال رسول الله 05 : 0 وَاللّه 
ا يَغْفِرْ الله ِفلَانِء قَقَالَ الله ل مَنْ ذَا الّذِي يَتَلّى ء عَلَىَ أَنْ 
قَدْ غَفَتُ لَهُ وَأَحْبطتُ عَمَلَكَ)” ''. وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل 
غايكة: قال أبنو عريرة: : ١تَكَلَم‏ بكلِمَةٍ أؤْبَقت ذُنْيَاهُ وَآخرَتَهُ)27277 . 
الشرح 
الكلام على الباب في مسائل: 
يقول: أقسمتٌ عليك يا رب أن تفعل لى كذاء ونحو ذلك» والمصئّف ذكر فى 


.)557١( أخرجه مسلم‎ )١( 
2)01/17( وأحمد (؟5/ 77 ")2 والبزار (451)» وابن حبان‎ »)59٠0١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
. )317417( والبيهقي في الشعب (5785)» وصححه الألباني في تحقيق المشكاة‎ 
فيه مسائل:‎ )( 
الأولى: التحدير من التآلى على الله:‎ 
. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك‎ 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» إلى آخره.‎ 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.‎ 
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الباب ما جاء من الأدلة على تحريم الحلف على الله؛ لأنّ من تألى وحلف 
على اللهء فقد أساء الأدب معه سبحانه وتجرأ عليه. 


وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة: «أنْ الإقسام على الله غاليًا يقع من باب 
العجب بالئة والادلال على الله و سوء الأدب معه » ولا يتم الإيمانٌ حتى 
يسلم من ذلك كله». قاله السعدي”" . 


ولما فيه من التحجير على اللهء كما فعل الذي قال: «(وَاللّه لا يَغْفِرُ الله لِفلان) . 
المسألت الئانيت: الإقسام على الله تعالى لا يخلو من حالات: 


الحالة الأولى: يكون جائرَّاء إذا كان الإقسام على الله هو على جهة حسن 
الظنَّ به» وباعتّه الطمع في رحمة الله وقوةٍ الرجاء به» وصادرٌ من عبدٍ من 
أولياء الله وفي أمر طاعةٍ ومصلحة لا في معصية فيجوزء وقد يجيب الله 
قسمه لكرامته عليه » وسابقة طاعاته » وخبيئة من صالحاته. 


ويدل له قوله كَكِدَةِ في حديث أنس بن مالك : (إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 
عَلَى الله أده" , وحديث حارثة بن وهب تلت مرفوعًا : (ألآ أخيركم بأَهْلٍ 
الجَنََّ؟ كل 0 عيفٍ مُتَصَ 7 0 0 أَقسَمَ عَلَى الله ليده" . 

قال ابن تيمية: «وأما الذين يُقسِمون على الله فيد قسمهمء فإنّهِم نامنٌ 

5 د 
)١(‏ القول السديد (ص:1817١).‏ 
(0) أخرجه البخاري (717): ومسلم (1716) من حديث أنس . 
(*) أخرجه البخاري (5914)» ومسلم (7861) من حديث حارثة بن وهب. 


(4) مجموع الفقاوق (1/+7). 
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ومن هذا ما وقع للبراء بن مالك كته حين أقسم على الله لينصرهم, وليجعلنه 
شهيداء فأجاب الله دعاءه. 


ومنه قول ابن تيمية يَدَْنْهُ في بعض مغازيه: «لَُنْصرنَء فقيل له : قل: إن شاء 
الله .قال إن كناك الله تعقينا لا ا 

الحالة الثانية: يكون ممنوعًا؛ إذا صدر: 

١‏ - على وجه التحجير على الله فى فضلهء. كمن يقول: والله لا يغفر الله 
لفلانء أو والله لا يرزق فلانًا. 

"- أو يقع من غير أهله - وهم أهل الصلاح -. 

ا أو يقع ودافعه العجب بالشيى : والكبر» ونحو ذلك. 

قال السعدي كه : «أما الإقسام على الله» فهو في الغالب من باب العجب 


بالنقضص والادلال على الله» وسوء الأدب معه )2 ولا يكم الإيمان حتى يسلم من 
ذلك كله)””"' . 


الحالة الثالثة: الاقسام على الله بحق شخص من الناس» كمن يقول: أقسمتٌ 
عليك يا رب بحق الولي فلان ونحو ذلك» فهذا منهيٌ عنه باتفاق العلماء. 


المسالة الثالئة: ذكر المصنف في الباب قوله: «مَنْ ذا الَذِي يَتالَى عَلَيّ أن 
لا أَغفِرَ لفلَان؟ إِنّي قَدْ عَفَرتُ لَهُ وَأَخبطتُ عمَلَكَ) . 


والحديث يظهر منه: أنَّ هذا الذي حلف على الله حلف متحجرًا نعمة الله 


(0) انظر: البداية والنهاية لابن كثير /1١/(‏ 2)77 والمستدرك على مجموع الفتاوى .)1/81/1١(‏ 
(0 القول السديد (ص:/810١).‏ 
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وفضله ومغفرته» ففيه تحجيرٌ على الله» ولا يصدر ذلك من قلب معظّم لله 
أنّه إحباطً لجميع العملء» وذلك لأنَّه لم يذل لله. 

ويحتمل أن المراد: أحبطت عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل» 
لكن ظاهر الحديث الأول . 
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4» 16 ( 


عسوي سم يفيه قال: جاء أعْرَابٌ إلى آَلنِي ب قَقَالَ 100 
لله ! للَهِ! نيك نفس وَجَاعَ العال: تفلك لازال فَاسَنّسقٍ َئَ لم 


- 


1 نسْتَشْفعُ بالل ليك وَبِكَ عَلَى لله ممَالَ اَل مَك «شتحان آللّها 
سْبِحَانَ لها فَمَارَالَ مسب حتَى عُرِ ذَلِك في وجوه أَْصّحَابه 
(وَيْحَك! أتذْرِي مَا آلله؟ إِنَّ شَأَنَ آلله أغظمُ مِنْ ذَلِكَ إن نَهُ لا يُسْتَشْفَعْ باللّهِ عَلّى 


أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ وذكر الي 0 


207 415( والبزار‎ »)٠١7( أخرجه أبو داود (41/77)» وابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
وابن أفي عاصم في السنة (2»)01/5 والطبراني في الكبير (8/7؟57١2» والبيهقي في‎ 
الأسماء والصفات (ص"7١5)» والآجري في الشريعة (5717) من طريق محمد بن‎ 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن‎ 
. جده» وإسناده ضعيف‎ 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي مَكَِةِ من وجه من الوجوه إلا من هذا‎ 
الوجه. ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة.‎ 

(؟) فيه مسائل: 
الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك . 
الثانية: تَعَيّره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم يُتْكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله» . 
الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله . الخامسة: أنَّ المسلمين يسألونه الاستسقاء. 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

السيالة الذرلين» الفراة يالبات؟ 

الاستشفاع: طلبٌ الشفاعة» والأصلٌ أنَّ الشفاعة تكون من الأسفل للأعلى. 
فالإنسانٌ قد يتمكن مثلًا من الوصول إلى الوزيرء لكنه لا يملك أن يصل إلى 
الملك» فيطلب من الوزير أن يشفع له عند الملك» وملوك الدنيا يُشَمُعونَ من 
له عليهم حقٌء أو من يحتاجون له. 

ومّن عرف ربّه وقّدّره حقٌّ قدره علم أنَّ شأن الله عظيم» فالخلق كلهم بيده 
وكلهم محتاجون له. ولس لاحو عايه سق 

فالمراد بهذا الباب: بيان أنه لا يجوز أن يَجَعل أحدّ الله شفيعًا على الخلق» 
يشفع له عندهم؛ لأنَّ شأن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به على أحد من 

وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أن هذا الفعل فيه تنقص للهء وسوء أدب 
به يدا .بوعل افا كوال«التردت.. 

المسألهٌ الئانيك: ذكر المصئّف في الباب حديث جبير بن مطعم كله وقد 
أخرجه أبو داود وغيره من طريق مُحَمّد بن إِسْحَاق عن يَعْقُوبٍ بن عَثْبّة» عن 
جَبَيْر بن مُحَمّد بن جَبَيّر بن مَطعمء عن أبيه» عن جبير كِفتَه» وقد أعل الحديث 
بآن هذاره على ابه إسحاق» وهو .مشهون بالندليس» وقد عنعن . 

وفيه جبير بن محمد بن جبير؛ لم يُذكر بجرح ولا تعديل» فهو مجهول 
الحال» وقد أورده ابن حبان فى الثقات على قاعدته فى إيراد المجاهيل فى 
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لكن مع ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح» فالعلماء يمنعون من الاستشفاع 
بالله على خلقه؛ لما يأتي: 

المسألة التالئك: حديث جبير كته فيه : فقال النبي كَل : «سْبحَانَ آللِّ! سْبْحَانَ 
ها هما َل مسب حت عرف لِك في ووه أْحَاب كَل وَبْحَكَ! أَنَدْرِي 
مَا آلله؟ إِنّ َأَنَ آله أغظمُ مِن ذَلِكَء إِنّهُ لا يُسْتَشْفَعْ بأللَهِ عَلَى أحَدٍ مِن حَلْقِهِ. 

حيث أنكر النبيّ ككيةِ على هذا الرجل قولّه : َسْتَشْفِعْ بألل عَلَيِكَ وعاتبه فى 
ذلك» وسبّح حتى عرف كراهةٌ ذلك في وجوه أصحابه» وذلك لشناعة الكلمة» 
ثم قال: ١إِنَ‏ شَأَنَ آلله أَغظمُ مِنْ ذَلِكَ. ..) فالمراد: 


أ- أنّ كون الإنسان يجعلٌ الله شفيعًا له على أحدٍ من الناس: لا يجوزء لأمرين: 
-١‏ أنه سوء أدب مع الله وتنقّص لهء فالله أعظم شأنًا من أن يتوسل به 
إلى خلقه؛ إذ رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة المتوسل إليه» والمخلوق داع 
وسائل. َ 
- أنَّ الشافع لا تجب طاعته» والله منرِّه عن ذلك» فالأمر كلّه بيده» فما 
شاد كان» بها لم يكنا لم يكن" 


ب- أما التوسل برسول الله مَِْةٍ أو الاستشفاع به عند الله: ففي حياته يجوز 


.)١55 /5( والحديث ضعفه الآلبانى كما فى السلسة الضعيفة‎ )١( 
والتعليقات على فتح المجيدء للدكتور‎ 2»27177/١( (؟) مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ 
.)77( عبد العزيز العبد اللطيف‎ 
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وأما بعد حياته فلا يجوز. ولو كان جائرًا لفعله الصحابة حين اشتدت بهم 
الأمورء وعمر يفيه حين أراد الاستسقاء توسل بدعاء العباس طََفْيَهُ لا بذات 
العباس. ولو كان الاستشفاع بالرسول وَكِةٍ جائرًا بعد وفاته لفعلوه. وهم في 
تلك الحالة الشديدة» ولذا فما يقع من بعض الناس اليوم من الاستشفاع 
بالنبئّ كك والطلب منه أن يشفع لهم عند ربهم كل هذا من الخطأ الفادح 
التي انحرف فيه فئام من المسلمين اليوم» والله المستعان. 


لنناانية 
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55 
باب ما جاء في حماية النبي كك 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
عن عل الس عع 0 بي عَامِرٍ إِلَى 
لصوك أللّه 2 عَكَِدِ فقلًا انك 00 ال سيد له باك َتَعَاَىا. أن 56 


فلكم أز تغض قَوْلِكم, وَل 


َأنْصَلنَافضْلا. را ثقَال: 0 
د ألشّيِطانُ)7' . 


أ الله 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/07)» وأحمد في المسند (5/ 76)» والبخاري في الأدب المفرد 
0 والنساتي في الكبرى »)١١٠1/5(‏ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 
»)١1585(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (789)» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد (1704)» والنسائي في الكبرى »223٠٠١١5(‏ وابن حبان (1715): 
والبيهقي في الدلائل (548/5)»: والضياء :»)١777(‏ وإسناده صحيح . 

(؟) فيه مسائل: 


الأواناتيحتير الناس هن الغلر , القاهةوبا ييعن أفيقول دقل له اانه سيد ناا - 
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الشرح 

الكلام على الباب في مسائل: 

المسألة الذولى: المراد بالباب: من تأمّل في سنة محمد جَلْةّ وجد من 
النصوص الشيء الكثير» التي تدل على حرصه ذَديَِةٍ على حماية حمى التوحيد» 
والسعي لصدّ طرق الشرك وإغلاق منافذه» وأَنَّه ربما من من أشياء سدًا لذريعة 
الوقوع في الشركء وما ذاك إلا لنصحه للأمة» ولعلمه أن الشرك إذا وقع فهو 
ذو أثر شنيع» وفي هذا الباب ذكر المصّف بعض النصوص الدالة على حرصه 
على حماية حمى التوحيدء وهكذا ينبغي أن يكون عليه أتباع الأنبياء وورثتهم . 
المسألت الئانية: ذكر المصئّف في الباب حديث عبد الله بن الشخير» والحديث 
بنارو علي تارك بن علد الله , بن الشخير عن أبيه» وفيه قوله: فقلنا: اا 


َقَالَّ : «أَلسَيّدُ آللّهُ تبَارَكَ وتَعَاَى». فنا ْنا : َأفْضَْن تَوْلاه :و اتنا عطر لاه كثال؛ 
«قُولُوا بَِوْلكُم, أو تغض قَوْلِكُمْ, وَلَا يَسْتَجْرِيتَكُمْ آلشَّئِطَانُ . وفي هذا الحديث أمور: 

احداثيات أن السياةة التطلقة الكاهلة إنباهى لله سحاته., 

-١‏ حكم قول: «سيدنا» للنبي 295؟ 

منع من ذلك بعضٌ أهل العلم» لظاهر الحديث. 

20200 5 3 0- : "0 

وأجازه بعضهمء وقد ثُقِل الجوازٌ عن السخاوي 000 

فإن قيل: لماذا لم يقرهم النبئ جد على قولهم: «سيدنا» مع أنه كد قال: « 
- الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان». مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 


الرابعة: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» . 
6 القول البديع» انيت خاوي (/. ١‏ والفضل المبين» للقاسمي .017١(‏ 
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سَيْدُ وَلدِ آم)')؟ 


أجيب عن هذا بأجوبة: 

-١‏ من باب التواضع 

- ودعي ” اللا لسار 
- أي : ا ا وم الوحدت تيه الله ال ا 

#ك أن الذي نيه إليه.رسول الله كلهي أن السيادة بلنظ السيدلنظ مطلق: 
يدل على السيادة المطلقة العامة» وهى لا تكون ِل لله أمّا إذا أضيفت 
0000 كسيك. ولد آدمء أو متاك الخلق أو سيد بني فللان فهذا جائز» 
فنهاهم يَكِةِ؛ِ لثلا ينسبوا له السيادة المطلقة"" . 

ل ل 
ويوقعهم في الضلال» عبر بوابة تعظيم الصالحين والمرسلين. 

4- أنه ينبغى لمن قيل له: «سيدنا» أن يقول: السيّدُ الله. 

المسالة الثالئة: ذكر المصنف في الباب حديث أنس كيلتة : أَنَّ اا قَالُوا: 
َا رَسُولَ أَللو! يا خَْرناوَائْنَ خَبْرنَا وَنَيدَنا وان سيذن! َقَالَ : «يَا أَيَّا آلنّاسُ! 
قُوَلُوا بمَولِكُ وَلَا يَستهْوِيئَكُمْ الشَّيطَانُ أنا فَكَفَدٌ عيذ الله ودشولة ما أحث أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (77178) من حديث أبي هريرة. 


(#امسجننوعة قارى الح و1 0 
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تَرْفْعُونِي فؤْق مَنْزْلتِي ألتي أنْرَبِي الله كَيْن) . 

وهذا الأمر الذي ذكره هؤلاء في رسول الله َك هو به ومستحق له 
لكنه يَِْةٍ خشي أن يتدرّج بهم الشيطان حتى يقعوا في الغلو» ولربما صَرِفَ 
مثل هذا المدح لأحدٍ فافتتن . 

وبيّن لهم الميزان الذي يجب عند التعامل مع رسول الله كَلة: أن لا يرفع 
فوق ما جعل الله له من المنزلة» ولا يجفى فيه يَكِلَةِه ويكون ذلك باعتقاد أنه 
عبد الله ورسوله كَكةٍ. 

وإذا كانت هذه الأحاديث منه يك لسدٌ ذريعة الشرك فى الأقوال» فإن فى 
الشريعة نهيًا عن أفعال عديدة؛ سدًا لذريعة الوقوع في الشركء» فنهى مَلَيْةٍ عن 
الصلاة في المقابر» وعن تجصيص القبر وعن اتخاذ السرج على القبور. ونهى 


عن الصنوييه وكل ذا سيد غلئ السيل كز ناب قديلج فيه الشيظان إلن 
قلوب العباد بالشرك بالله سبحانه. 
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باب ما جاء في قول الله تعالى: وما ؟ 
عن عي ولي دما قصَحُمُ يم اليَمَة وأ 
سصبِيْ9ء بحام وَيَعلل عَم 7 ورت [الزمر: 537] 


عن ابن مسعود وَرَلقة قال : الجاءً 0 حَبْرٌ مِنَ الأحْبَارٍ و الله علي 


تال تهكة 1 ١‏ نهذ اد الله جك َلسَّمَارَاتِ عَلَى إِضْبَع ؛ وَالَْرَضِيدَ 

ا وزغل .وان على شي الب على طن 
وَسَائِرَ آلْحلْق عَلَى طبع قيفو مر 1 لتاقن له 
لت اود 0 00 


ذه 6 > سل تربور سوس 


جسعا فِضِحَة يوم لْقِْمَةِ)أ [الزمر: 5307م) , 


وفي رواية لمسلم : 'وَالْجبَالٌ وَالشّجَرَ عَلَى إِضْبَع ؛ م يَهُزْهْنَ ‏ فقول : 
أنَا الملكة: آنا الله1: 


وفي رواية للبخاري : اس د عَلَى ضع وَالمَاءَ وَالثْرَى 
عَلَى إِصْبَّع ؛ وَسَائِرَ آلْخَلْق عَلَى إِصْبّع0”" . 


لع 


.)58١1١( صحيح البخاري‎ )١( 
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دوي عن ابن عماس 6 كالم تق قال : «مَ لكعاؤاف التق والارطوة الكل 


حوب" 
وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: 


حدثني أبي قال : قال رسول الله يك : «مَا آلسَمَاوَاتُ السَبْعُ في الكرْسِيّ إلا 
07 


سما 
3 


كَدَرَاهِمَ سَبِْعَة ليث في ي تزْس)' 


وقال: قال أبو ذر تتإنتة سمعت رسول الله 385 يقول: دما كرسي في 
الْعَرسُ» إل كحَلقَةٍ ة من حَدِيدٍِ) لْقِيْ > بَيْنَ ظَهْرَيْ قلاةٍ من الأزض)” 

ون ابن مسعود وَل قال : َئِنَ ألسَّمَاءِ َلدَنْيا َْنِي ليها حَمْسْمِائَةٍ عَام 
وَبَِنَ كل سَمَاء وَسَمَاءِ حَمْسْمِائَةٍ 7 وَبَبْنَ ألسَّمَاء لسَّابعَةٍ وَالُحسِيَ حَمْسْمِائَةٍ 
عَام َِنَ لحري وَالْمَءِ حَمْسائة عام وَالْعَوْشُ قَوْقَ الماذه وَللَهُ فَْقَ الْعَوْش» 
لا يَحْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منْ أَعْمَالِكو, أخر جه ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» 
عن عاصم» عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم». عن 


.)51/88( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة .)1١9٠0(‏ 

() أخرجه ابن جرير في التفسير (5/ 074) مرسلًا . 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (08)» وأبو الشيخ في العظمة (2)579 
والبيهقي في الأسماء والصفات (851)» وابن حبان (711 - مطولًا جدًا)» وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)٠١9(‏ 
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أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: ١‏ 


000 
ق؟ع . 


وعن العباس بن عبد المطلب وزلقة قال: قال رسول الله َه : «هل تَذْرُونَ 


كم بَْنَ َسَمَاءِ وَالأْض؟ فُلئا: الله وَرَسُول َعْلَمُء قَالَ : ايها سهان 
سَنَة وَمَنْ كل سَمَاءِ إلى سَمَاء مَسِيرَةٌ حَمْسْمِائَةٍ سَنَة سَنَةه وكتف كل سَمَاءِ مَسِيرَة 
حَمْسِهانَةِ سَنَ مَْنَهُ سَنَة وَبِيْنَ لسَّمَاء لسَابعَةٍ ة وَالعَْسُ | ب بَخْد بَيْنَ أَسْفَله وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ ألسَّمَاء 
وض َه شبحاتة وتعالى فَقَ ولك لين يَحقَى عليه َي بن أَغمالٍ تت 


أده 606000 


ادم) 


2)٠١5 25١ ابن خريمة في التوحيد(5‎ »)8١( أخرجه الدرامي في الرد على الجهمية‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء‎ 2)١14( وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 2575» وابن بطة في الإبانة‎ 
.)1١٠١ وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:‎ )80١( والصفات‎ 

(؟) أخرجه أبو داود 81/77 -5 5-4177 479/7)» والترمذي ,»)771١1/(‏ وابن ماجه 2)١97(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (/الا5) ء وابن خزيمة في التوحيد (ص: 23١١‏ والبزار 
(233» واللالكائي في شرح أصول الاعتّقاد (/ 207894 والآجري في الشريعة 
(ص:597)» والجورقاني في الأباطيل والمناكير /١(‏ /ا/ا)» وضعفه الذهبي في العلو 
(49» 680)» والألباني في ضعيف الجامع (5091). 

() فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله : وَآلْدرَصٌ بَمِيِصًا قَضَدُهُ يوم الْقِيَدمّةِ). 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود في رَمَيِهِ كد لم ينكروها ولم يتأولوها. 
الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي كَكةٍ صدقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة: وقوع الضَّحِك من رسول الله يََِةٍ لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى . 
السادسة: التصريح بتسميتها الشّمال. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. - 
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الشرح 
اكلام على الباب في مساكل: 
السدالة اللذاري» المزاد يالباتف عغل ‏ الرضلت. 1ه هذا الات حاتم 
للكتاب» وهو من أجل الأبواب؛ إذ فيه بيان شيء من عظمة الله وقدرته ومُلكهء 
وأنَّ كثيرًا من العباد ما قدروه حقٌّ قدره» وما عظموه حقٌّ تعظيمه» وإلا فلو 
أنَّ العباد عظّموه وخضعوا له وذلُوا له حمّاء لما وقعوا في شيء من الشرك 
به سبحانه . 


المسألت التانية: اعلم أن هذه الآية التي بوب عليها الشيخ كْأَنْهُء وهي 
قول الله تعالى : «#وَمًا دروا لحن درف 4 2 أضصل يدخل تحته صورٌ عديدة 
تقع من العباد. والأصل في هذا أن تعلم أنَّ الرب وين وحده هو الذي يستحق 
كمال التعظيم والإجلال والتألّه والخضوع والذلٌء وهذا خالص حقّهء فمن 
أقبح الظلم أن يُعطى حم لغيره» أو يشرك بينه وبينه فيه» ولا سيّما إذا كان 
الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه. وذكر ابن القيم صورًا عديدة 
في هذاء ومنها: 


- الثامنة: قوله: ١كخردله‏ في كف أحدكم». التاسعة: عِظَّم الكرسي بالنسبة إلى السموات . 
العاشرة: عِظّم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء . الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي . 
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض . 
الثامنة عشرة: كِنّف كل سماء خمسمائة عام. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة . 
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1-ما قدن الله حق قدره من غبد بمعه غيره: كما قال تعالى > 8 يتأيها النّاس 
يرت مُكل قأشتيئرا أن إلت. ايت توت ين كود للد ل يتوأ ذا ولو 
امتقو ول بنقة الأهلة يها 1 تكو ونه كنك اطرف بقارت 
© ما هدروأ أنَّهَ حَّ كدر إِنَّ أله قووف عَزيرٌ 4 رلح: - :,0. فما قدر الله 
من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البنّة بل هو أعجز شيء 


وأضعفه . 

-١‏ ما قدره حق قدره من قال: إِنّه لم يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل 
كتائا» بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه. من إهمال خلقه. وتضييعهم » 
وتركهم سدى. وخلقهم باطلا عبئًا. 

“- ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى 
سمعه وبصره» وإرادته واختياره» وعلوه فوق خلقه» وكلامه. وتكليمه لمن 
شاء من خلقه بما يريد؛ أو نفى عموم قدرتهء وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم 
ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقهء وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما 
يشاؤون بدون مشيئة الرب؛ فيكون في ملكه ما لا يشاء» ويشاء ما لا يكون! 
تعالى الله عن قول أشباهة الميجوس علوا كبيرًا. 

- ما قدره حق قدره من قال: إنّه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد» 
ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتّة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله. 
فيعاقب عبده على فعله. وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه» وجبره على الفعل 
أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق» ولم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولدًاء أو جعله يحل فى مخلوقاته. أو جعله عين هذا الوجود. 


ه- ما قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيى الموتى» ولا يبعث من في القبور» 
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ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته. ويأشل 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه. ويكرم عباده المؤ منين . 

5- ما قدره حق قدره من قال: إنّه يجوز أن يعذب أولياءف ومن لم يعصه 
طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم» وينَعُمْ أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين 
ويدخلهم دار النعيم» وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء. 

لا- ما قدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاهء ونهيه فارتكبه» وحقه 
فضيعه » وذكره فأهمله وغفل قلبه عن وكان هواه آثر عنده من طلب رضاهء 
وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته'"' . 

المسألة البَالمَة: ذكر في الباب حديث ابن مسعود ته في خبر الحبر مع 
رسول الله جَثِْةٌّ وفيه أن الله يجعل السماوات على إصبع والجبال والشجر 
على إصبع» ثم يهزهن فيقول: «أنا المَلك...». 

وهذا الحديث فيه شاهدٌ لعظمة الله حيث كانت هذه المخلوقات العظيمة 
كل واحدٍ منها على إصبع» أو على كفه وفى قبضتهء وإذا كانت هذه الأشياء 
على كبرها في كفه وقبضته فغيرها أقل وأحقر. 

وفيه إثبات الأصابع لله سبحانه» وقد أقرّ النبئُ بِةٍ اليهوديّ على هذاء 
وأهل السنة يعتقدون أنَّها أصابع حقيقية» وأنَّها كف حقيقية» لكن لا يعلم 
صفتها إلا الله» وهي لا تشابه كف المخلوق . 

وكذلك الأحاديف الكشرى يظير قبها فظمة الله وقدرته» يوآن كل ىه 


ضعيف أمام قدرة الله وقد أخبر يله كما فى سحديث جابر وزلقه : (أذِنَ لى 


.)750 /١1( الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 
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إن اعت ص ماك ون للادكه اللررين جملا المر' إنَّ ما بين سََحْمَةٍ أنه إِلَى 
عاتقه مَسِيرَةٌ سَتِعِمِانَة م2 


وعند الطبراني في الأوسط زيادة: ١حَفَقَانُ‏ الطَيْرِ سَبْعمِانَة سَبَة لقيو “اي فيذا 
وللكه عون البوالتكاي «فكيفيه رالعريقن لو عله يال طن مام الله 


فأين يغيب العبدٌ عن سمع السميع» وعن بصر البصير» وعن رقابةٍ الرقيب» 
ومن الذي يقف أمام قوة الله وقدرته» وقد قالت عائشة» كما في قصة المجادلة: 
«الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوَاتَ لَقَدْ جَاءتِ ارم إِلَى النبئ عد 
وَأنَ في اجن الْبَبّتِء تَشْكُو رَوْجَهَاء وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُء فَأَْرَلَ الله «إقد 
سيم أله ل الى ْكَ في رَفجهَا» [امجادلة: ار 


والمراد: أنَّ العبد إذا عرف نفسه بضعفهاء وعرف ربّه بعظمته فلن يقع في 
الشركة ولا في المعصية» ها سر ين لتر رد حون جفل بريه وما عصى 
من عصى إلا بجهالة, وقد قال مجاهد وغيره: الل لطى 1 ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/71)» والطبراني في الأوسط »2)5471-١117094(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (515)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص :402798 قال ابن كثير في التفسير 
(/194) إسناده جيدء وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 242570 والألباني في 
الصحيحة .)١6١(‏ 

(؟) الأوسط (59007) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدرء عن 
أنس بن مالك إلا ابنه منكدر» تفرد به ولده عنه. 
وقال الهيثمي في المجمع :)6١ /١(‏ تفرد به عبد الله بن المنكدرء قلت: هو وأبوه 
ضعيفان . 

(") رواه البخاري (75775). 


(4؟) رواه البيهقي في (الشعب) (589/9). 
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هذا ما تيسر ذكرهء أسأل الله أن ينفع بهذا الكلام» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه. وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم. 


وحلى اللة وملو علي ذبينا محفت وغلي آلة وصحبة أجفعين. 
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| أ ا 
سر ريات 
الموضوع 
المقدمة 70 
المقدمة الأولى: في شرف علم التوحيد 000 
المقدمة الثانية: لمحةٌ موجزةٌ عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المقدمة الثالثة: التعريف بكتاب التوحيد 51000 
المقدمة الرابعة: معنى التوحيد 0 


2 --------9 كتاب التوحيد‎ 4١ 
0 باب فضل التوحيدٍ وما يكمّر من الذنوب‎ 47« 
5573500 باب من حقفق التوحيد دخل الجنة بغير حساب‎ 4» « 
باب الخوف من الشرك هشظغظ5ظك92‎ »:4« 
0 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 40 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ع‎ 47(« 
. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط؛ لرفع البلاء أو دفعه‎ »07(« 
باب ما جاء في الرقى والتمائم و ا ا‎ 48( 
باب من تبّرك بشجر أو حجر أو نحوهما ل‎ 49(« 
000 باب ما جاء في الذبح لغير الله‎ 42٠١ (« 
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000 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله‎ 4١١ 
باب من الشرك النذر لغير الله اك‎ 4١١ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ا‎ 4١*« 
5007 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ »١:« 
باب قول الله - 0 ا لا يَلْقُ سينا وه فون‎ »١6« 
ولا سْتَطِيِعُونَ هم نضَرَا ولآ نشم يصرُوت »* ا‎ © 
إِدَا فَعَ عن قُلويِهم قَالُواْ مادا قَالَ‎ ١ 0 باب قول الله‎ 4 »17( 
10000 ]78 ل الوأ لكل وهو ألْعَنُ الْكَيرُ * [سباً:‎ 
باب الشفاعة و و و‎ 41١١7 
5 » باب قول الله تعالى: ْ«أإِنَكَ لآ ترى مَنْ كتيبرت‎ 418« 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديئهم هو الغلو‎ 41١9« 
0 في الصالحين‎ 


فكيف إذا عبده؟ 00 010 
47١«‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 
من دون الله ا ااا غ295 
47١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى يه جناب التوحيد وسده 
كن طريق يوصيل إلى الشركة ”2 
47 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 20 
«(4275 باب ما جاء في السحر ا ل ا 0 
476 باب بيان شيء من أنواع السحر م 
«4757 باب ما جاء 38 د ونحوهم 00 


1١/1 


"1 


خرف 
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(258 باب ما جاء في التطير 210 
(259 باب ما جاء في التنجيم لي 


420 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 000000 
0 باب قول الله تعالى: #وّصرت آلنَّاس من يَتََحِذُ من دُونٍ أله أنْدَامًا 
ص 9 هو 4 [البقرة: 56 ]١‏ ا 02000 بب 20 
0 عاد قول الله تعالى: 8إنَمَا ذلك التَّيَطنُ محوَُ ويه 1 
حَافوهُمٌ وَحَاهُونِ إن ُ موعن [آل عمران: 8/ا١]‏ وداة ملططو ور ا ا ل وذ 
(80» باب قول الله تعالى: «وَعلٌ أله هَتوَكوَا إن تر مُوْمِنِينَ» 
[المائدة: ؟] وسو ع ع حا جع جا ا اي ل لطتو طق مط ع بو فط حا قر قا اا لل كع ع للعو لاه 


4*4 باب قول الله تعالى: ##أَفَأمِنُوا لحك ألر أ م كه 
للد ِل لْقَوم لْخَِرُونَ #6 [الأعراف: 3 تاق ا نا سا ود وود لاقم مط الو ف لس 20 


475 باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله 00 
(47 باب ما جاء في الرياء 0 
«4»7707 باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0000 
«(478 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ل 


05 باب قول الله تعالى: «إأم قد إل ابت يتوه هم مذ 
ان إِيِكَ وَمآ َل من مَبَيِكَ يُرِيِدُونَ أن كتاككوا إل الططريت. ويد 


+ مم > 0 رسعو 2 هوم عد يو > 
مركأ أن يَكَمُرُواْ بو وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكلاُ بَعِيدَا © وَإدَا 
5 سا مه الى ارصم اس 7 راي م2 ركوس موس دعو شم م 
قِلَ مم تَمَالوَا إِلَ مآ أنرّلَ أَنَّهُ وَإِلَ الرسولٍ رَأيتَ الْمَتفِقِينَ يِصَدُون 


م ٍِ مسح 7 مه ا سل سحو و 8 5 
عنك صِدُودًا 7 فَكِيِفَ إذا أصلبتهم مَصِيبَة يما عست ديهم كه 


جاموك حلِعُونَ سه إن ردنا إل إحَسدنا وَتَوْفِيعًا»# [النساء: 5٠.‏ - ؟5] 


«( :»6 باب من جحد شيئًا من .٠‏ الأسماء والصفات لمعه لماه 8 قا 


515 


رضن 


حرص 


إرضضن 


بخن 


525 


همه 


ناا بغية اللستفرت فو شرج يتاب ايحي 


44١2‏ باب قول الله تعالى: #يَحْرؤنَ نِعَمَتَ الله ثُرّ نكرو 
02 يزدر 


أكرهُم الْكفرون» [اللحل: +م] ااا 
«4:7 باب قول الله تعالى: «إئلا يَحَصَلُا يِه أندادا وَأَسْمَ 

تَكَلْمُوَ 8# [البقرة: ؟9) ا ا 
«( “44 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله لم ل ا 
«4»5:4 باب قول: ما شاء الله وشئت 0 
4:5 باب من سب الدهر فقد آذى الله 111[ ز[ 1[ 00 
(445 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه خا عو ع ابجع لوأك 
4407 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .... 405 
(4:8 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول .... 4058 


«4:4 باب قول الله تعالى: #«#وَلَينَ أده رَحمَةٌ ينا مِنْ بعد عَبهُ 


ده عدو موده 


. سم وو 2 سر عرص اله 7 ا 2_8 7 00-8 0 
بون هذا لي و1 أَظْنَ لماع كَيِمَةَ وكين تُحِعْتُ ِل رن إنَّ لي 


06 50-0 رع 02110 م 7 ميو ٠‏ لزن سم عه رمعل 00 257 28 1500 
عِنْدَمِ للْحَسَىٌ فَلئْنَآَنَ الْذِبنَ كفروا يما عَملوا ولنذيقنهم منْ عذابٍ عَلِيظٍِ» 


[فصلت: ٠ه]‏ امخ يط ما قات تاو وو مانت ا وت ل ا الو وو ل 51 
(00» باب قول الله تعالى : لما تنما صما جَتكا 21 شركة ينآ 


ب عيضي اع 
10 


اتلهما فتعدل أله عمَا مسرن [الأعراف: ]16١‏ 1 
»5١(‏ باب قول الله تعالى: «رَيٌ الْأنهاك للق ندعُوه يبا وكزوأ أده 
ُلْحِدُوت ف” أَسْمليه)» [الأعراف: ]16١‏ 0 
(؟51» باب لا يقال السلام على الله ا 
«457 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ا ل 20 
«(:45 باب لا يقول: عبدي وأمتي وم طاو ووم مابس وام خم انم ع 5106 
450 باب لا يرد من سأل بالله 1 
«5» باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ممم ما حو 1 
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«ه4 باب ما جاء في اللو ا ستوب ل و ولس ب او 1 
(58» باب النهي عن سب الريح ل لل ل 5 


4049 باك فول اذله خعانى + «اتطرت يلل 2 الك عن اللهدة 
قورت كل لا بِنّ الآئر من كوم قل إن الأتر 6 اه يون بن أنشيوم 
ا لا بِيْدُونَ َك ينول لَوَ كن لا ون الأتر سَيَءُ ما مُيِلنَا عنهنا كل ل 
كم فى يويك لَرْدَ ان كُيْبَ عَلِيهمُ لتقل بل مدلبمهم كتيل ل ما فى 


صَدُرركُمٌ وَلبمَخِصَ م ما فى و وَأ علي بذاك تِ اَلْصُدُورِ» زآل غسران: 184] ٠ه‏ 
«(50» باب ما جاء فى منكري د امج سناة بطاو لسو واع رو معلا وشو لي ١‏ :1 


247١«‏ باب ما جاء فى المصورين تسو دورط عاتم و وفيت 
477 باب ما جاء فى كثرة الحلف وا موود امفطار قي م 1ه 


477 باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه عسويو اوح فوط ومو 1/1 
274 باب ما جاء في الإقسام على الله م ا 01 
455 باب لا يستشفع بالله على خلقه تاج ناسو اوبكر موسا يد الك 


العنر لك 93 ة 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ا07070ا0'|ا0'أا0أ 00 
(4707 باب ما جاء في 00 الله تعالى: «#ومًا هَدَروأْ َلَهَ حَنَّ هدر 


ع م وو 2 آل ةِ والسَمواتٌ مَطويت ا مسكة حلي 
ويتَعَللَ 2 5 - [الزمر: 517] ماوق مال العامة 
فهرس المحتويات #13198 000000001031313#أأذأاااااا 00 


5000# 


بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد 


